حر 
EE‏ 
0 
( 


۰۰ 


مسج 
انم 
2 
2 


خی موه 2 5 جیوه لدارلطیل 
الملیکةالاوت 
اذام 2۱۹۹۱ 


بوچ 
سر موز( 
عونك اللهم 
ثم إنا مُحْبُون عن مقالة الممانية » وبالله نستهدی وإيّاه نستعين » وعليه 
ت وکل » وما توفيقنا إلا به . 
( رووا" أن أفضل هذه الأّمّة وأولاها بالامامة أبو بكر بن ألى قحافة > 
وكان ول ما دمم عند آنشمم على فضبلته وخاصة مزلته » و شدة استحقاقه 5 
إسلامه على الوجه الذى ل سل فة مد من لوق عضرم + وذلك أن 
الناس اختلفوا فى أوّل الثاس إسلاماً » فقال قوم : أبى بكر بن ألى قحافت 
وقال آخرون : زيث بن حارلة » وقال تفر“ : خباب بن الأرثت 
عل أنه إذا تفقدنا أخبارم » وأحصينا أحاديتهم وعدد رجالهم 
و[ نظرنا ى ] عة آسانيدم » كان امبر فى تقديم أبى بكر أع” » 
ورجاله أكثر » واسناده أصمٌ » وم بذلك أشهر » والفظ به أظهر » مع 
الأشعار المبحيحة والأخبار الستفیشة؟ فى حياة رسول الله صل الله 
عليه وسل وبمد وفاته . وليس بين الأشعار وبين الأخبار فرق إذا امتنع 
فى مجیها وأسل خرجها التباعد" والاتفاق والتواطؤ » ولكتًا ندع هذا 


(۱) ب : « زعمث الممانية » وفى ح : « قالت العمائية > , 
(؟) بساوح : « وعددنا رجام » ٠‏ 

(۳) السکلة من ح 

(1) فى الأصل وب : « والأمثال الستفیضة » » ووجهه من ح . 
(ه) فى الأصل وب : « التشاعر » » وصوابه من ح . 


٠ 


١٠6م‎ 


سم ا" ست 
8 ۶ ۶ 1 . 
ذلك من باطله بان تحمی سنيه التى وی فا » وسنى عمان » وسن تمر 
وسبى ألى بكر » وسبى اشحرة 4 ومتام النى صل الله عليه بمكة لعل أن دعا 
إلى الله وإلى رسالته إلى أن هاجر إلى المدينة » ثم تنظر فى أقاويل الناس 
ت 2 ع و - و ۶ 
فى مره » وفى فول الملل والكثر » فتأخذ أوسطها وهو أعدلها » وتطرح 
قول من والءالى » ثم تطرح ما حصل فى يديك من أوسط ما ژوی من 
ی [ و ] سنیه ؛ وسنى عمان وسبى حمر وسبى ألى بكر 4 واشحرة ومقام 
النى مبل الله عليه وسلم كی وقت إسلامه » فإذا فلت" ذلك وجدت 
الأمی عل ما لا وع م شرا ۰ 
وهذه التأريخات والمار معروفة ‏ لا بستطیع آحد جهلها واثملاف 
علها ؛ لأنّ الذين نقلوا التارخ لم یمتمدوا۳؟ تفضيل بمض, على بعض » 
03 0 ۳ ۳۳ 007 ۶ ۶ 
أوضحنا وشرحنا أنه كان يومئذ ابن سبع سنين أفل بسنة أو أ كثر 
بسنة » علت بذلك أنه لو كان أيضاً ان" کش من ذلك بسنتين وثلاث 
1 ع و ا اس ٠‏ 7 1 
وأربع لا يكون إسلامّه إسلام الكلف العارف بفضيلة ما دخل فيه » وقسان 
ما خرج مه . 
واتارخ الجتمع عليه أن علياً نل سئة أربعين ف شهر ا 
وقالوا ۽2 فان قالوا فلمله وهو ان سبع سئين وتمان“ سنين قد بلغ من 
فطنته وذ كاله وصكة لبه وسدق حه وانكشاف المواقب له وان ) يكن 
(۱) هذا ما نی ب ٠‏ وف الأصل : « إن الذين نقلوا التاريخ لم يتعمدوا » ٠‏ 
*) الكلام من مبداً الكتاب إلى هنا موضم مناقضة للاسکافی . الظر الرد رقم (۱) 
فى ماحقات الكتاب . 
(۷) ح: « أو مان ». 


حم ۷ — 

جرا الأمور ولا انح ار حال » ولا نازع انحصوم ۵ ما یمرن جمیع 
ما يجب على البالغ معرفته والاقرار به . 

قلنا : نما نکم على ظاهى الأحكام وما شاهدنا عليه طباع الأطفال . 
وجدا حم ابن سبع سنين » ونان سنين وتسع معن 6 لت 2 
وبلغتا خبره ‏ مالم یلم منيب أمره » وخاصّة طباعه - مك الا طفال ۰ 
ولیس لنا أن ازيل“ ظاهر حکه والنی مرف من شكله”؟ بلعل 
وعسی ؟ لاا كنا لا دری لعله قد كان ذا فضيلق ف الفطنة » فلعله 
أن یکون ذا نقص فها . أحاب منهم بهذا ابلواب من يجوز أن یکون 

e ٠ ۰ 1 35 ۰‏ 5 ص 
عل“ فى لیب قد آسلم إسلام البالغ الختار » غير أن اطسکر فيه عنده 
على تحری أمثاله وأشكاله الذين إذا أسامو | وم فى مثل سنه كان إسلامهم 
على تربية الحاضن » وتلقين الم »ورياضة السائس . 


فصل : فا علماء (المئانية ) ومتكلموم » وأهل الم وا ياسة منهم » 
فإنهم قالوا : إن علا لوكان وهو ابن ست سدان وسبع سنين ؛ وتان سنين 
ونسع سنين 4 يعرف فصل م بين الا نبياء والكهنة 4 وفرق ماين ارسل والسحرة 


وفرق ما بين خبر الح" والنی" » وحتی يعرف الحجّة من البلة۲۳ » وقهر 


. » ب : «رأيناء‎ )١١( 

(؟) فى الأصل : «أن شکلم نزيل » »> وكلة « تتكلم» مقحمة ء کا ينهم من با ج . 
(۳) ح : « والذى مرف من حال أبناء جنسه » . 

(4) كلة « فصل » ليست فى ب » كا سبق التثبیه . 

(۰) فى الأصل : « المنجمين » ووجهه من ب » ح . 

. ف الأصل : « من أجله » » صوابه فی ت‎ )٩( 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


16 


ا 
الغلبة من قهر المرفة » ويعرف كيد الريب وب غور التنی » وکیف 
كليس على القلاء ؛ ويستميل عقول لها( » ويعرف المكن فى الطبائم 
من المتنع فها » ومايحدث بلاتفاق ومايحدث”" بالأسباب » ويعرف 
أقدار موی فى مبلغ الميلة وهی البطش + ومالا يحتمل إحداته إا 
الخالق » وما يحوز عل الله ما لا جوز فى توحيده وعدله » وكيف التحفظ 
من الموى » وكيف الاحتراس من تدم المادم فى البلة - كان کونه 
بپذه اللال وعلى هذه الصّفة مع فرط السا والحداثة » وقلّة التجارب 
والارسة » خروجاً من نشوء العادة ؛ والمروف ما عليه رکیپ" الم , 
ولو كان على هذه الصّفة وسه هذه الخاسّية » كان ححَة على المامّة » 
وآية ندل على الباينة . ولم يكن الله ليخصّه عثل هذه الآية ومثل هذه 
الأتجوبة إلا وهو بريد أن حتج مها له » ويخير بپا عنه » ونیا 
اطع لمذر الشاهد » وة عل النائب © ولا يشسها درا + ولا 
210111 باطلا ۱ 

ولو أراد الاحتجاخ بها شر أمرتها وكشن قناعها » وحمل النفوسَ 
على معرفتها » وسر الألسة لنقلها » والأسمام لإدراكها » لا يكون 
شرا ساقطا © ولا منضیا » لان لله لا یتدم أيجوبةً ولا يمخترع ايه 
ولا یز الماد الا لتمریف والاعذار » والصلحة والاستبصار . واولا 

(۱) دهاء الناس : جاعتوم وکثتهم . وفى الأصل : « الدثم » , صوابه فى ب » ح . 

(۲) بء ح : و مامحدث » . 

(۳) هذا مانى ب » ح . وفی الأصل : « "ركيت الأمة » . 


(۱) ب : « ولا یکا » . 
(ه) هذا ما فى ب » وهو الأشبه پلغة الجاحظ . وفى الاصل : « الاستئفاذ » . 


۳ 
ذلك ۸ يكن لفعلها ستی » ولا رسالته ححّة” . والّه بتمالی(؟ أن ترثك 
الامور سای 5 والتد بير را . ولا یصل لحن إلى معرفة صدق ىر 
وکذب متنی حى تجتمع له هذه المارف التى ذكرنا » وهذه لباب 
التى فسّلنا . 

ولولا أن الله سبحانه خر عن يحى بن زكريا اه آتاه الحم 
0 3 واه نطق عيسى فى الهد و » ما كانا فى الي ولا ف لیب 
الا كسائر اسل » وما عليه طبع البشر( . 

يننا ينطق لمل بذلك قرآن » ولا جاء انلبر" به محیء المحة 
القاطعة » والشهادة الصادقة » فالماو عندنا فى الحسكم وف ایب جيما 
أن طباعه کطباع سم ميه حمزةٌ والساس 2 وما at‏ معدن رماع 5 
مله » وكطباع جمة ب وقيلر أخوّيه » وكطباع أبويه ورجال ا 
وسادة رهطه . ولو أن إنساناً ادعی مثل ذلك لأخبه جعفر أو نما 
سرخ أو امه الباس - وهو حلم قريش - ما كان عندنا فى أمره 
إل مثل ما عندنا فه؟؟ 


. » ب : « تارك اسمه وتعالل‎ )١( 

(۲) ف الأسل : « إذ » صوابه ی ب » ج . 

(؟) وما عليه طبع البدمر » ساقط من ب . وفىح : « وما عليه جيم البشر 

(۶) فى الأصل » ح : « فإذا » » ووجهه من ب . 

(0) کذا فی ح ء ب . وف الأسل : « طباع جزة والعياس عميه » . 

*) الكلام من « نان فالوا » س 5" س ۱۷ إلى هنا موضم رد للاسكاق . الظر 

رقم (۲) من نصوصه اللحقة بالسكتاب . 

(5) لیت فى ب , 


۱۰ 


۱0 


+ 


ا 
هذه الدعوى » وفسادَ هذا المنى إذا نت آنشتها ولم تقل رجالها » 
وحفظت من الموى وآثرت التقرى » [ إلا بترك ] على ذ كر ذلك 
لنفسه والاحتحاج به على خصمه وأهلر دهره ی نازع ارحال » 
وخاسّيت9 الا كفاء » وجاتع أهل الشورى وول وول عليه » والتاس 
بين معاندر يحتاج إلى التقريع > وراد “ يحتاج إلى الإرشاد » وول يحتاج 
إلى الادّة » ول يحتاج إلى أن يمر له من الحجة » ويتام له بين 
الأمارات واللالالات“ مع حاجة القرن الثالى إلى معرفة ات ومعدن 
الأ » لأنّ الحجة إذا لم تصح لمل فى نفسه ۰ وا يقو على أهل 
دهره » فهى عن ولده أعمن » وعهم أشي 

ثم" ل ينقل ناق“ واحد أن عليًا احتي بذلك فى موقف » ولاذ كره 
فى مجلس » ولا قام به خطيباً » ولا أدلى به واثتا » ولا مس به إلى 
موافق » ولا احتج به على مالف . 


فصل : وقد ذکر فضائله وفخر شرابته وساشته » وکام عحاسنه 
: 3 و ۶ ار ۳ 

ومواقفه © منك جامع الشورى وناضلهم ¢ إلى ان ابتلی عساورة معاوية 
له » وطمعه فيه » وحلوس Kg‏ أصماب رسول الله عن عونه 03 وال 
على عضده » کا قال عامرث الشعى : لقد وقمت الفتنة وبالدينة عشرون 
ألفا من أسماب رسول اله صلى الله عليه وسل » ماف فها مهم 

(۱) التكملة من ب ٠‏ 

(۳) هذابا ی ب . وف الأصل : « ونير ». 

(۳) ب : « ومرتاد » ۰ 


(4) هذامافى ب . وق الأسل : « والدلالا » . 
(ه) هذه السکلمة ليست فى ب . 


500 
عشرون . ومن زعي آنه شبد الجل من شبد بدراً أ کت من آربمت 
فقد كذّب . كان ع وار فى شق" مه واللّبير فى شق . 

وكيف يجوز عليه ترك الاحتجاج على الخالف وتشجیم الورفق وقد صب 
نفسّه لاخاصّة والمامّة » وللخاذل والعادی » ومن لا محل له فى دينه 
رك الإعذار بهم » إِذْ كان يرى أن الم كان واجباً » وقد نسبه” 
اسول مَفزعا ومْمأها » ونس عليه فا » وجمله للناس إماما » وأوجب 
طاعته » وجمله حجة فى الناس يقوم مقامه . 

فصل" : وأحب من ذلك أنه ل يدّع هذا له آحد فى دهره م لم 
بد عه لنفسه » مع عظم ما قلوا فيه فى عسكره وبمد" وفاته » حكّى يقول 
اسان" واحد إن" الیل على إمامته أن" التى صلى الله عليه وسل دماه 
إلى الاسلام لتصدیق( قبل بلوغه وادراکه » ليكون ذلك 
أ 0ق عصره » وحم له ولواده على من بمده . وقد كان على أ 
الأمود من أن يدع کر أ کی حتججه والنی بان" به من شكله › 
ويذكر أسثر حججه وای یشارکه فيه یره » وقد كان فى عسکره مر 
لا يألو فى الافراط » ومن بحسب أن الإفراط زيادةٌ فى القدر 

والمجب؛ له » إن كان الا کا ذكرتم » كيف لم يقف يوم الجل 


م 0 ۰ 535 ۰ س 0 
دولوم صعين أو وم اهر ق موه یکون من عدوه عراى ومسمع ۶ 


(۱) ب : « ولمولى وللمادی > ٠.‏ 

(۲) ف الأصل : « ولا يحمل » صوابه فى ب . 

(۲) ليست فى ب , 

)4( فى الأصل : 0 وکفه التصديق > ؛ صوابه فى ب . 


۱۰+ 


10 


۱۰ 


۱۰ 


ی 
فقول ا ك وسا کف تقاتلونی وتجحدون فضل(؟ وقد 
خصصت” بآية حتّى كنت کیحی بن زكريا وعيسى بن مریم » ولا يتلم 
الاس من أن يقولوا وعوجوا ؛ فإذا ماجوا نکلموا على أقدار عللهم » 
وعللهم غتلفة » ولا ينشب آمم أن یمود إلى فرقة » فن ذاكر قد 
كان ناسا ؛ ومن نازع قد كان مُصرًا » و مترئح قد كان عالطا » 
مع ما كان 0 من الحّحة فى الأفاق » وستفيض ف الأطراف » 
ويحتمله الي كبان وهای فى الجالس . 

فهذا كان أشد على طلحة وال بير » وعائشة ؟ ومعاوية » وعبد الله بن 
وهب » من مائة ألف سان طرير » وسيف مشهور . 

فصل : ومعلوم عند رى الجربة والمارفين بطبائم الأنباع؟ »ع 
وعلل الأجداد » أن" الساكر تنتقض مراها وينتشر آمرها » وتتقلب على 
قادتپل*) بیس من هذه الحجة » وأخفى من هذه الشهادة . 

فصل : وقد عام ما صنعت الصاحف فى طبائع أصماب عل" » حين 
رفمها مرو بن الماص أشدً ما كان أصماب على" استبسارا فى تالم » 


. » ب : « فمیلق‎ )١( 

۰ الكلام من قوله « ولو ۸ تمرف الروااش » س ۱۰ من س ٩‏ إلى هنا موضم 
مداقضة للاسکای ستأق ,رام (۳) . وقد ال الاسکای عبارة الا حفل موحزة متصرفا فما . 
انظر ابن ألى الحديد ۳ : ۰.۲۱۳ 

(۲) فى الأصل : « یسم » . 
(۳) هذه الكلمة ايت فى ب . 
(4) فى الأسل : « بسنائم الأنباع » » صوابه فى ب ٠‏ 


(ه) ب : « وئدها » ۰ 


_ ۷۷ یف 

م پنتقش عل لير من ابه إل هل امد والتتحدة 0 وأصماب 
البرانس والبميرة“ . 

وک عم من حول شطر عسكر عبد الله بن وهب حين اعيزلوا مع 
فروة بن وفل ¢ لكلمة سععوها من عبد الله بن وهب كانت ل عندم 
على شعف الاستبصار والوهن فى اليقين . 

وهذا الباب أ كثر من أن يحتاج مع ظهوره ومعرفة النّاس بها آل 
أن شو به كتابنا ۰ 

فصل" : فما إسلامه وهو حدث غرير وغلام صغير » فهذا مالا 
۰ ۳ ۶ ۳ 1 3 
بدفعه » غير أنه إسلام تلقينر وتادیب وربية . وبين إسلام التكليف 
والامتحان وبين التلقين والتربية فرق عظم » ومححّة” واضحة . 

وقالت ( الممانية ) : إن قالت الشيّم : إن" الأمور ليس كا حكيتم » 
ولا کا هیا موه فک > بل نزعم أنه قد كانت هناك“ فى یام صباه 
وعدائته فشيلةً فطنة ۰ ومزیة "۲ ذكاء » ول يلغ الأ قدر 

قلنا : إن" الذى ذهبم إليه آبضا لاب فيه من أحد وجهین : 

إمّا أن یکون قد كان لا بزال یوجّد فى السنبیان مثله فى الفطئة 


(۱) الظر المقد + : ۳۵۱ طئة التأليف ٠‏ ب « الراس » , مریف . 
(۲) فى الأصل : « والوثم » ووجهه من ب . 

(۳) هذه الكلمة أيسث فى ب ٠‏ 

()) ب : «دهنالك » ٠.‏ 

(0) ب:« ومزيد » ۰ 


۷۱۵ 


۱۰ 


۱6 


س وت 
وال کاء وان کان ذلك عزيزاً قليلا » أو كان وحود ذلك تنم ؛ ومن العادة 
خارجا . فذا(؟ كان قد كان یوجّه مثله على عله وفلته فا كان الا 
كبعض من ترى اليوم من پتسحب من حسّه وفطنته » وحفظه وحکایته 

ص 5 ر 
وسرعة قبوله على صغر سنه وقلة نحرييه9؟ . وان كانت حاله هذه الحال » 
0٠ 1 6‏ 
وطبيمته على هذا الثال ؛ فإن9؟ ۸ جد صببيا قط وان أفرط کلسه 
رن فطنته وا [ یه ] أهله حتمل ولاية الله ا فعا ¢ 
والتمييز بين الأمور التى ذکرنا . مع أله ماجاءنا ولام عند أحد منا 
بخبر صادق » ولا كتاب ناطق » أله كان لمل" خاصّة دون قريش عامّةً 
0 2 4 0 5 0 
فى صباه من إتقان الامور وصحة المارف وجّودة الخارج » مالم يكن 
لحل من إخوه وأعمامه وآبئه 3 
وإن كان القدر الذی کان عليه علل* من الذكاء والعرفة لد الذى لم نحن 
له [ فيه ] مثلاً » ولا رأيناله شكلا ‏ وهنا هو البديع الذى به بُحتج 
على الممكرين ؛ وغل( على العارضين » ویب للسترشدین س فهذا 
باب" قد فر غنا منه 3 ۰ 
فصل : ولو كان الأمس فى على" على ما يقولون“ لکانت فى ذلك خن" 
w‏ 7 
للرسول فى رسالته » واعلى” فى إمامته . والاية إذا كانت لارسول وخليفة 


)۱ فى الأصل : « وان » » والوجه من ب ۰ 

(۲) ب : « جربنه » . 

(۳) فى الأصل : « وإنا » » صوابه فى ب ۰ 

(4) الشكملة من ب . 

(۰) فلج غبره وفلج عليه وأفلج : فاز وظفر ٠‏ وف النسختين : « يفلح » , حريف . 
(۰) ب : « کا يقولون » ٠‏ 


— ۵ — 
ارسول كان أشي لما ؛ لأن ا 
وزيده إشراقاً واستنارة“ وبياناً . ولا يجوز أن يكون الله قد عرف أهل 

0 تن ۳ 
عصرها ذلك » وم الشهداه على من بعدّثم من القرون ثم ب قير 
5 زو 3 م 2 
ححته ؛ فلا تخلو تلك الحجة وتلك الشهادة من ضربين : إمّا أن تسکون 
ضاعت وضلت 4 وس أن مرن قد قامت وظهرت . 
فان كانت قد ضاءت فلمل كثيراً من ححح ارسول صل الله عليه وسل 
قد ضاع معها » وما من الباق منها أولى بالتمام من السّاقط » والساقط 
من شكل الثابت . على أن مع الساقط خاسة ليست مع الثابت » لأنه 
حجة على شيئين » والثابت حجة على شىء . ولا يخاو مر" السّاقط من 
ضربين : اما أن يكون الله برد عامه » او یکون ف ا راب 
وی دين [ کان ] ففساده واضح عند قاری" الكتاب . 
وان كانت الاية قد نمت اذ كانت الشهادة قد قامت علینا مها کا كانت 
فاده اراك قال عد © [OL‏ ور 1 ال اد 
. كابر عقله وشحد علمه . 
ولعمرى ۲1 لنتحد ف الصبيان من لو لته وسددته أو کتبت" له 
أنمضَ المماق وألطفها » وأغوص الحجج وأبمدها »> وأ كثرها لفظا 


.» ب: وبرى‎ )١( 

)۲( فى الأصل : « استثارة » , صوابه فى ب ٠‏ 
(©) ب : « اسقط . 

)£( الشكملة من ب 0 

(ه فى الأصل : « علا » صوابه فى ب 

(د) الشكلة من ب 


۷۰ 


\e 
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ا 
واا واا 1 ْم أخذته بدرسه وحفظه لنظه حفظاً حا »> ولحده 
مزا لقا“ . فما معرفته صمبحه من تشه يوحن من EE‏ 
وفَممْلَ ما بين اقرب والدليل » والاحتراس من حيث يوت الخدوعون » 
والتحفّا من مكر انادعین » وتأئی۳) الجرب» ورفق السّاحرء وخلابة 
التنی" » وزجر الكامن”؟ » وإخبار الدحّمين » وفراق ما بين نظلم القرآن 
وتأليفه ونظم سائر الكلام وتألینه -- فليس يمرف فروق اللظر واختلاف 
البحث7© » إلا من عرف القصید من الجر 0© » والخش من الأسجاع » 
راوج من التشور » واللطب من السائل » وحتی يعرف المج المادض 
النى يجوز ارتفاعه من المجر النی هو صفة” فى النآات . 

فإذا عرف تنوف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام » 
لم لم يكتف بذلك حتّى يعرف عجره عجر أمثاله عن مثله » وأ 
کک البشر حك” واحد ف المحز الطبيمى وان تفاوتوا فى الجر المارض . 
وهذا مالا وحد عند سیر انر سبع سنين وعان سنبن ولسع سنين 
أبداً » عرف ذلك عارف أو جهله جاهل . ولا يجوز أن يعرف عارف" 
ممنى ارسالة إلا بعد الفراغ من هذه الوجوه » إلا أن يجمل جاعل"" 

(۱) الذليق : الفصيح . وف النسختين : « لهده هدا » » محريف . يقال هذ القرآن 


والحديث هذا : سرده . وف حديث ابن عباس » قال له رجل : قرأت الفصل الايلة . فقال : 
أهذا كهذ الشعر . 

۷۱) والأسل : « بای » بإهمال أوله > وفى ب « ويأتى » ووجههماء ما أثبت . قال 
الأسمعى : تأتى فلان طاجته » إذا ترفق لها وأناها من وجهها . 

(۳) بت : « السکهان » 

(؛) ب : « فروق النظم واختلاف البجث والثثر » ب 

)٠(‏ الزجر » واضحة فى النسختين . يعنى زجر ال‌کاهن ٠‏ ااظر طرفا منه فى صدر سيرة 
ابن هشام ۰ والزجر ياتبس على من ۸ يعرفه بالشعر ٠‏ 


اللي والنش" والالف" لا عليه الأله وتمظم الكبراء » معرفة ويقيناً . 
ولیس بيقين ما اضطرب ود خله توت عند ورود معا لعل وعسى : وما 
لا 2 فى امقول إلا" ححة تخر ج القلب" إلى اليقبن عن التجويز . 
و امد أعيانا أن جحد هذه المرفة إل فى الخاص من ار حال وأمل 
الال فى الأدب » فكيف بالطفل الصغير والحدّث الثرير ؟ | مع أك 
لو آدرت۳) مزال بیش ما وصفت" لك علی آذکی صبیر فى الأرض 
وأسرعه قبولة وأحسنه کا وت 4 وقد سويت ]4[ ودللته 4 
وقربثه ۱ مله | وکفیته 4 اروب ووحشة " “اة 3 ۱ يعرف 
قدره ولا ف بان حقه من با طله » ولا فی بان" اد لالة وشسهور 
الكلالة » فكيف له بأن يكون هو التولى لتجریته۳؟ وحل" عقده ؛ 
و خلیص مُنشامبه » واستثارته دن معدنه ؟[ 
۰ 8 ۰ ۰ ی ۰ ۷ 
وك كلام حرج من التعارّفٍ وهو رجيع مارج 4 ولغ ساقط ۰ 
فصل" : وقد جد الصبی ؟ الل ك يعرف من الم وض وجهاً » ومن النحو 
سا ¢ دهن الفرائض وا 4 ومن الغناء أصواتا 4 ۳ بال 
الأديان 0 0 4 و بل دی 4 اس مره ن لح لذ ذلك 
)۱ هذا الصواب دن به ٠‏ وف الأصل :م و ما لا ب ر 
)۲( فى الأسل ل لنت و آردت 6 ۶ والوحه ما بت ۰ 
(۳) الكلمة مبهمة فى الأصل » وتوضیجها من ب 
(4) السکلة من بء 
60 فى الأسل ؛ « وحثيئه » صوابه فی ب . 
)3ن( فى الأسل ؛ » طرثه 4 وصوابه ی ب ۰ 


(۷) ليست فى ب . 
(» س عمانية ) 
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الأشكال“ فليس هذا.موجوداً الا عند الملماء . فا اللحشوة والطناء0© 
فٍئما ثم دا للقادة » وجوارح" للسَادة . وإثما تمرف شدّة الكلام فى 
اول الأديان من قد صل به وعڪمه وا ف تضاف وان 
الأضداد؟ » ونازع الأ كغاء . 

ود بن لے ۳7 00 5 0 

فان قالت ( الشيّم ) : الیل على أن إسلام على كان اختيارا ول 

۳ عه 7 عام 5 

يكن تلقینا » أن علا" سل بذعا النی" صلى الله عليه وسل 
له » وف ذكر ا والإفرار به دليلة على ان الإحابة اختيار » لن 
لس باه جيب للدعاء ۰ ولا ما اللأماء يكون من حكم لدم ) 
لا _ختار ولا تحتمل فطرته تمييز الأمور ول ما بين ماد إليه وبين 
ما دعا إليه غبره . ولیس بين قول القائل : دعا النى صلی الله عليه 

مه 3 ب 7 ص 2 
فلانا إلى الاسلام(4) وبين قوله : کلف البی صلى الله عايه وسل فلانا 
الاسلام" فرق . وقول السامین : دما النی" صلى الل" عليه وسل عليًا 
کتوش :07 دعا میم المرب فن مجیبٍ طائم کل »؛ دمن تنم ماص 
كفلان وفلان . 


. ف الأصل : « وتقرير الشکال » » صوابه فی ب‎ )١( 

(؟) حشوة الناس ؛ بالضم : رذالتهم » ومثله الطغام » بالفتح . 

(۳) ب : «١‏ وسال » . 

(4) فى الاسل » ب : و وای » » تحريف ٠‏ جاثاه : جلس معه على رکیئیه لاخصومة . 

(۰) إلى هنا ينتهى الاختیار الأول فى نسخة ب وتنفرد اسخة الأسل إلى حيث نلبه 
فيا بعد . 

(5) فى الأصل : « أن الإمامة أن عليا » . 

)¥( فى الأصل : « يدعو » . 

)۸( إعده فى الأصل : کلة « فرق » » وهی مقحمة. 

(5) فى الأسل : « وقوله المسلمين ... کفوله هم » ريف . 


TE 
قالت ( الممانية ) عند ذلك : قد عر‌قنا أن بعضهم قد نَل أن عل‎ 
5 كان أُوَّلَ من أسل » وقد نقاوا بأجعهم اند و اسل‎ 
قول القائل أسل فلان ول الناس وبين أن بقول اس فى أوائل الئاس‎ 
فأمّا أن يكون واحد" من جيع الصّتفين من البعض والميع ف‎ 
مع روایته و خرج خبره کف کان اسلامه » آعلی وجه اللدّعاء‎ 
والشکلیف أم على وجه التلقين والثربية » فل نر أحداً مهم مي ذلك‎ 
ولا فرقه فى حرج ابر . ون ۸ ندّع أن اسلامه كان إسلام تلقين‎ 
من قبل تفسير الثاقلين وتمييز الحدثين » ولكنا نظرنا ف التارغ فمرفنا‎ 
» ر وان 05 كان وم توف »> وعرفتا موضع اختلافهم واجماعهم‎ 
» فأحَذنا أوسطه إذ كان أُعدَلَ مافيه » وأسقطنا قول من كثر وقلل‎ 
ثم ألقينا منه سنيه إلى عام إسلامه فوجتانا ذلك وجب أنه كان ابن‎ 
سبع . ولو أَحَدْنا أيضاً بقول المكثر مناه ابن نسم » ونر" كنا قول‎ 
من قلل وقول القتصد » عاءْنا بذلك أيضاً أن إسلامه كان إسلام تربية‎ 
. وتأديب وتاقين » ک أَحَدَّ الله على السلين أن تَأحْذوا به أولادتم‎ 
وقالت ( المانية ) للملوية : انا لم تشع أله اس وهو ابن” سبع‎ 


فان وجدنا ذلك قاعا فى خبرثم ا فى شهادمهم » ولکنه ع م 


من آخبارم » وئستخرج من آثارم عند القابلة والوازنة ۰ ومثل” ذلك 
لو أن رجلاً قال ارجل : حن عشرة فى عشرة » كان ذلك فى العنی 
كقوله : « خد ماثة ٤»‏ وان لم يكن تاها له ولا ذ كرها بلسانه . 

ولا : ولا أن من شأننا لخد باقشد ولم بالمدل لاخ 
الشیم بقوطم ف 1 و بقول ولدره » فإ أحدها ان علا توق 
وهو ابن” سبع وغسین . وفال الاخرون : بل توق وهو ابن مان 


۱۰ 


۱ 


۲ ۰ 


۱۰ 


۱۹ 


۲۰ 


ی 
وسين پر کن کا تقول از افتة وول ا کان أسل” إل ذه اة 
خسر أو ابن" ست » وم لا اون ak‏ من مره زا من 
سنه لک ماوا إسلامه آي له وحجّة على إمامته . 

وی لو کان این سرا أله كان ول من سر 58 مع خبرم 
أنه سل پاش والتّكايف » لقد_کان ما ذعبتم إليه مذهبا » وما اعتصمتم 
به متها » ولکن ماف الأرض كلها حامل خير ولا ساحب آثر 
كان فى حبر آنه أ بدعاة » ولا أنه اسر لشن 6 وائما هذا 
مستخر ج" مالعا 

نان قلت ( الوافض ) : بل ال“ليل على أن اسلامه كان طاعة ول 
يكن ناقيتاً قول جيم الأمّة إن علا كان من أوّل من أسل » فتفس” 
قوم اسر هو كقولم أطاع واختار » وكذلك قولهم إذا فلوا : کنر 
فلان » فهو كترم : عضا واختار » وان" لم يفسّر وا . ولیس بين قود 
اسل فلان وكثر فلان فرق » لأن اضر الصّادق إذا قال كر فلان 
که عند السامع التداوة والبراءة . ولو تال( اس فلا کان حکه 
اة والولاية : فإذا كانوا كلهم قد قالوا : أسل عل » وششکر ‏ أس » يبت 
الاختيات وإحابة الولاية » قبل أن يُجمعوا على أنه كان على التاقين 
والتر بية » فعل 8 على هذا القاس مطيع” فى إسلامه » تار له على غيره . 


ف 


وكذلك لو قالوا : کفر فلا + کان کا حك العاصى امختار 9 


)۱ لملها : 2 ولو کان الأعر € 
(۲) ف الأصل : « خره » . 
(۳) فى لاصل : « هلوا » ٠‏ 


ا 
يتجمموا أن" كفره كان عن | کرام أو غلط أو هيج رة » أو هجر 
الام“ » أو تلقين الؤمّب . فلا كان هذا قياساً موجباً صبحا » ل يكن 
لأحد أن يحمل اسلام على” اسلام تلقين إلا جثل اه التى جعله مها 
مسلا » لأنْهم قد أطبقوا بأجعهم على إسلامه واختلفوا فى السّنة . 
فيجب 1 ازيل حك ( اس 6 إل باجاع مهم أنه كان عن 
تلقين وريبة . 

قلنا هم : لسری لو لم يكن ها هنا اجاع" مين أن ا كان 
اسلام 0 و شر * کی حك قو اسل ل le‏ ل مات لا تجحّدوز 
و تناک قد ولکی انیت ا له تو وهو 
ان" كذا وكذا فأخذءا بأوسطها نقصوا0" من سنيه فإذا هو قد أسل" 
فو | سم جو دوق ادن ل ال و شا بح 
كان ۳ إسلامه وهو ابن تسم سئين” إسلام تلقن فم عرف 
r‏ فى الإسلام ؛ وم عرفنا ع 7 وحدائته » 3 كان الصى 
إذا كان ابن خس سين إلى عشر سئين لا يستتاب إن کفر ؛ ولا يلام 
إن جمل » ولا يمدب إن شیم . فإذا كانوا بأجعهم قد قلوا إنه اسل 
وهو ان خس أو س أو مان أو سبع » فقد قلوا بأجمهم نه اسر 
إسلام تلقين وإن لم يقولوا بأفواههم » كا فلم إن قول القائل کفر 
فلا وأسلم فلان = وإن لم يذكره ‏ [ که( | الطافة وا 


قلنا : فكذلك إذا قال رحا" اسل فلان" وهو ابن سبع سنين أو مان 


(۱) هدر المام هجرا : حلم وهدى . 
)۲( فى الأصل : و« نفلوا» 
(۳) ایس فى الأصل » وعثلها پستةم السکلام 0 


۱۰ 


۲۰ 


ا 
أو تسم » نقد قال إن إسلاته كان إسلام تلقين وان لم يذكراه ول 
يتفوهٌ به كا فلم » حَذْوَ القذة بالقدة » وال بالشل . فإذا ثبت أن 
إسلام على" إسلام تلقين فى ذلك اهر فإسلام زيد وخبّاب آفضل من 
إسلامه . ولو أن عليًا كان أيضاً بالثاً كان إسلام زيد وخبّاب أفضل" 

إسلامه » لأن إسلام القتشب( الذى لم ید به ول يموده ول 
3 ۲ عليه ) اندز من 00 الاق 7 الذى قد ری" فيه ونشأ عليه 
اج + إلهة ان ابا وزيداً یمانیان من الفكر ولان إل امون 6 
وصاحب الث بية يلع حين بياغ وقد أَسقط الفه عنه مَؤونة ارویتر» والليطار 
با ممالتر » وقد أورثه لاف ا ؛ وکفاه اختلاح الم( 
واشطرانة الثين حون الف 


فصل ؛: 5 ولو كان ع * أنه با لش وکان مقتطیاط ۳ ۳ رید وخباب 


۱ 1 يكن إسلامه ليبلغ قد إسلامهما ¢ أن إسلام ار بية 5 مؤو نين : 


إحداها الحطار وااتفر ر وال خر ی فراق الالف ومكابدة العادة » 
ونزاع الطبيعة ٤‏ مع أن من كان ربحضرة الأعلام وفی مزل | 

وی رحال اسل فلأعلام له أشدٌّ انكشافاء والحواطر على قلبه أقلة 
اعتلاجاً . وعل در الكلقة فى دقع الشهة والإقرار بخلاف الإلف 
0 > والخاطرة ۶ باعتقاد الهالة » یم م الفضل st‏ لاخ 


(۱) القتضب ؛ غير المي ء امعد للشىء ٠‏ 
)¢ نقط من هاتين السكلمتين فى الأصل إلا الذين فقط , 
(۳) الاختلاج : الاضطراب . وق الأصل : « الاج الشك » وفى ح «علاج القلب» . 
(4) انار ما مضی فى اماشية الأولى . 
*) السکلام من « ولو كان على » إلى هنا موضم مناقضة الاسکافی ستاأی 
نرقم )٤(‏ . 


ر 

ولو كان أيضا ع اس بالغ مدرک" ؛ وكان مع اا اة 
كي » وكان مع 9 لته مقتضبا كان اسلام" زید وخباب اف من 
اسلامه ) لذن من سل" وهو يعم أن له ظهراً کای طالب » ورد؛ا 
كبنى هاشم اوقرس فجن عبد الطلب اين کاللیف ولا الل + 
والتزيل والتابم والکسیف » وكاتجل من عرض قریش(۴ وقاطنى 
مك . [ أ ] وما عات أن قريشاً خاصّة وأهل مكة عاءة لم يقدروا على 
دی النى صل الله عليه ما کان أبو طالب حيًا قاماً ؟ ! ولقد منم أبو طالبر 
أبا سَامة بن عبد اطفزوی" لأنه كان ابن أخته » فا قدرت 
بنو مخزوم مع ا وعرام شبابها » ومع عزها وشذة عداوتها 
أن تكن ها یه كله خش فك رماع 
إلى" تری له ی أشنا » فكان من قولحم له : هذا این" أخيك 
قد فرق جاعتنا وسفه" أحلامنا وشتم آتنا وقد منمتّه ما » فا بال 
ا قال : من لهنم ابن آخته لم نع ابن أخيه | 

فاذا كانت قريش” وأهل” مک لا بقدرون عل ابن أخيه وابن أخته 
معه فهم عن ابنه أتحز » وعنه آقمد » وله آعنی ۲۳ » وهو لابنه أحضّره 


0 واش 56 3 وأحمى اس » ولیس الممنوع كالخذول ۸ ولا اس 


مات اس چا حدم ماما للم ت ميمت 


)١(‏ من عرضهم » أى من نامهم وجهورثم ؛ ایس فى موطع زآسية ء 

(۲) الطيلاء : ال‌کر ٠‏ وبنو زوم معروفون بالكير والثيه . انار اطيوان ٩‏ : ۰۷۰ 
۲ وق الأصل : « حلاتها » باهمال الر ون الأوليب . 

(؟) حص الشعر : أذهيه أو حلقه ٠‏ 

(4) فى الأصل : « الذى » ۰ 

(0) فى الأسل ؟ « ها بال صاحينا » . وق السيرة ؛ ؛ ؟ : « فالك ولصاحينا منعه منا » ٠‏ 

(۰) رها فی الأسل «داعنا » . 


۱۰ 


۱۵ 


9 


۱ 


۷۱ 


و 
کالقوی » ولا الامن كاللائف . فاذا كان إسلام زید وخیّاب أفشل" 
من إسلامه فى ذلك الكهر كا عددنا من الطّبقات + ورتبنا من النازل » 
ونا من الالات » فإسلام ألى بكر أفضل من إسلاممما » فقد سقطت 
النازعة » وارتفءت الاصومة عند من فهم کتابنا ول ينم تفه الط 
بصحيتنا » لفرط التبا وعظم الفرق . 

فصل : والدّليل على أن إسلام ألى بكر كان أفضل من إسلام زيد 
وخیات أن زا کان وجلا غير مذ كور بعلل » ولا مرن ل وول منشی 
الجلس » ولا مور الكخْل » وكذلك كان خبّاب . وكان أبى بكر رضى 
الله عنه أعل لت ادرب كم » وأرواها لناقها ومثالها » وأعرفها 
مخیرها وشر‌ها » واذلك قال البی سل الله عليه وسل لسن مع سن حسّان 
وعله وتحا کم الشراء إليه » حيث آمره النی" عليه السلام أن هجو 
ی سفيان بن الحارث » وحيث فال له : « اج ومعك روح القدس » . 
وحيث قال له ؛ یج النطاريف على بی‌عبد مناف - فى فتل اق ا س 
والق آا بكر فإنه أعل” الاس بهم . 


(۱) فى الاسان : « قال الادرا فى : أزائته عال وبعلم ور » أى طننته » . 

(؟) الغطاريف : السادة الأشراف «هيج الغطاريف» : ير اد بالنطار یف القصائد الحياد البارعة» 
وهو تحريض عل هجوهم و أصل مع ىالغطريف السيد الشریف ولي رواية بعض نسح البيان(1 :۲۷۳): 
« اهج الغطاريف من بى عرد مئناف » وی سضمها وهی اسخة ( ه ) مطابق دا هنا ٠‏ والذى 
فى العمدة ١‏ : ۱۲ « وال سان بن ثابت : اهجهم س يمنى قر يشا س فوا لمجاؤك علموم 
أشد من وقم السم‌ام فى غاس الظلام . ادجهم ومعك جيريل روح القدس » والق 1 كر 
يعامك لاف الحمئات » . 

وأما ما كان من أعس أب أريهر الدوسى » فإن الوليد بن للغيرة کان قد زوج ابنته » ثم 
أمسكها أبو أز بجر عنه فلم بدخلها عليه حت مات » وکان الوليد قد أوصى ولده قبل أن عوت 
أن يطلبوا آبا أزيور بعقره - والمقر : دية الفرج اللغصوب س وکانت بنته قد تزوجها 


اہو سفيان بن حرب بنأمية بن عبدشمس رن عبدمئاف » فءدا هدام بن الوليد بن اأميرة طی ب 


د 

فصل : ولذلك كان جُبَير بن مُطمم اع قريش بالعرب بعد ألى بكر » 
لابه کان الول لتأديبه وتثقيفه » وقد كان أبو بكر قد ی اة 0ع 
للذى رأى من حن ره عليه . 


(* وکان ۳ پکرر 74 عله بالثاس وحن معر فته ؛ ذأ مال كثير 


ووحم ۳2 3 و حارة و اسعة 0 وكان چ ag‏ 0 ومزوراً 9 ¢ 
بي او ص 
وبا أديباً ساحب ضيافات7؟؟ » وین فى الحَمّالات » ويمتمع إلى محاسه 
ار ۴ 5 3 كِِ 
کراه أهل مكة » لما دون عنده من طريف الحديث وغریب الشعر > 
ASE 5 4 «4‏ 0 5 تل 
حتى كان مثل عشه و سيه 6.1 محاسان البه 1 و بم‌حبان حدیثه ) م تخد 
طلم با بتدناثون عليه ويعاول شاسهم به » ون شراب المَعّل وال دیب 


جه أبى آزبهر وهو بسوق ذىالاز فقتل . السيرة ۲۷۰-۲۷۸۳ . وکان يز يدبن أبي سفیان 
قد جرج فجمع ای هاشم ايثأر لأ أزبور جار أبيه 3 مد سفیان و هر به ٠‏ ایر بذلاك ¢ 


وکان مزة لحسان س ثابت گر ض 9 دم 5 أزهر و !بر أا سان خفر نه و رنه ؤقال : 


غدا آمل ضوجى ذىالمجاز كلا وجار ابن حرب بالغس ما يفدو 
كاك هشام بن الوليد ثابه فا ل وأخان مثلها حدداً بود 
قفی وطراً ٠ه‏ فأصبيح ماحدا وأصيبحت روا ما تخب وما تعدو 
يلو أن أشياءاً ببدر تشاهدوا إل تال القوم مط ورد 


وااظر؟تاب اسب قريش ۳۲۳ , 

(۱) أى سماما لتسكون زوجة له » وعده بذلك ١‏ وفى الإصابة ۷۰۱ قسم النساء : 
« کات اکر لیر بن معامم وتسمی له » و « قال ألو بكر : كنت آعطینما ناسا 
لابه جر » . 

ر۷) الوجه :الاه , وبقال رجل موجه ووجره : ذو جاه ٠‏ 

(۳) المتیق : السکرم الرائم من کل شىء ٠‏ 

(: ) فى الأصل : « صانات » ريف . 

(ه) عة وشيبة ابئا ربيعة بن عبد شس بن عد مناف , أما عتبة فقتل يوم بدر » قتله 


رة . وأما شيبة فقتله عييدة بن الحارث ٠‏ وذذف عليه هزة وعلى ۰ »غازی الوائدى ۱۱۳ ٠‏ 


۱ 


۱ 


+ 


۳۳ 
وال ° > فکانت قريش” بعد إسلام آد بكر وکثرة مستجیبیه که رید 
تنفير عتبة بن ربيعة من محلسه وإيحاشه منه » مخافة ا بحسن 
دعاثه » و ورفقه » فة دموعه وشدة خشوعه فتقول له : أمَا إنك 
ما تألی ابن آلی قحافة الا لطيب عله وللاً لمدقته » واثما نفروه 
بپذا وشمه لأنه كان ذا عبال لا تفیل الوونة » خفیف ذات اليد » 

مع 5 وسؤٌدده وحاءه وا 

ولا سوك اسلام ذى اليسر والال الثر » النفق حريرة كسبه وعقيلة 
ملك 3 والفرق عنه جمه والوحش منه ا 3 الخارج من و الغنى 
وكثرة السدیق » إلى ذل القاة وعجز الفاقة » وإسلام من لا حَرَاك به 
ولا جدا عنده 3 تاع غير متبوع » ومستحد غير ع ٤‏ لن من أ 
ما يمال به الكرع” السب" بعدالئحية ؛ والفرب بمدالهبية » والشر بمد اليس . 

ولا سواه إسلام الام الأديب الأريب » ذى الرأى السديد » 
وإسلام غيره . 

ثم كان داعية من دعاة اسول مقبول القول » متبوع التأى . ومّن 
كان فى صفة ألى بكر فانلوف عليه آشد » وال‌کروه اله آسرع > لأنه 
| يكن على ظهرها عدو للنى صلى الله عليه وسل الا وأبو بكرر يتوه 


عنده ف العداوة 0 


خم 


۶ 0 
عان" قبل اسلامه ويكلف بعد إسلامه . 
(۱) فى الأصل : « والین » . وانظر الحاشية التالية . 


— ¥ سس 


ولا سواة إسلام الكهل النبيه الذى بحسن عند قريش مطالبته » ولا 


إيستحتى من طلب الثأر عنده » و إسلام الحدث الذى لا يفى بعداوة اللة 3 


ولا نستحيز محازاته الملیت؟ . 


ثم كان الذى بلق أبو بكر فى الله ورسوله ببطن مه » وع خلی" 
ار وع ؛ آمن السب رخی" البال » كا لقی" يوم دعا طلحة إلى الاسلام 
فاسل ومضی به إلى النى صلى عليه وسل وخذلهما يم » وأخدّها نوفل بن 
ریاد ی اس اد .اما ان یداه © فزعم أنه كان من شياطين 
قریش . و لواقدی(*) وفیراه فزموا أله کان یب ا قریش > 

*) التكلام من « وكان أبو بكر هم علمه » س ۲۵۰ س 4 إلى هنا موضم رد 
للاسكافى سيأتى برقم (5) . وقد تصرف الإسكانى فى کلام الماحظ بالإعجاز الشديد . انظر 
ابن أبى الحديد : ۲۱۰ . 

(۱) الروع : القلب والعقل والبال . فى الأصل : « الذرع » تحریف . 
(؟) نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ٠‏ وفيه يقول أبو طالب : 
کا قد لقينا من سبيم ونوفل وکل تولى ١عرضا‏ لم يجامل 

السيرة ۱۷۵ س ۱۷۷ . وقد قال مشرکا فى وقمة بدر ء قتله على بن ألى طالب ٠‏ 
السيرة ۰۰۸ ومنازی الواقدى ١١4‏ ۰ وفال ابن حزم فى الجهرة ۱۱۱ : « تله ابن أخبه 
الزبيد بن العوام » ٠‏ 

(؟) هود بن إسحاق شیخ‌أهل المنازى » المتوفى سنة ٠١١‏ . تهذیب التهذيب وعيون 
الأثر لابن سيد الناس ١‏ : ماس او 

(4) هو أبو عبد الله تمد بن عمر بن واقد الواقدى ٠‏ ولد سنة ۱۳۰ وولاه الأْمون 
الفضاء بالمسکر » وتوفى نة ۲۰۷ تهذيب التهذيب » وعيون الأثر ۱ : ۱۷ ۲۱ 

)٠(‏ لم يظهر من هذه الكلءة فى الأصل إلا الألب واحدی أسنان السین » وزئباتما 
من جهرة أنساب العرب لابن حزم ۱۱۱ قال : « وکان يقال لنوفل بن خویلد : أسد 
قريش » وأسد ااعلیبین . وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : اللهم 
| کفنا ابن المدوية ! يعنى توفلا » . 


۱۰ 


۷۱ 


٠ 


۱ 


۳۰ 


مت 
وهو الذی يقال له ابن العدوية - فقریپما فى حبل » وفتهما عن دينهما 
وعذمهما » فإذلك سى أبو بكر وطلحة « القربتين » . 

وأبو بكر الذى قم دون النى صلى الله عليه وسل يمكة وقد اعتوره 
الشركون حين قال : « أمَا والله لقد جنک بای 2011 » قال أبو بكر 
دیلک > أَنعَتلونَ رجلا أن يقول رل الله | فصدعوا فودی رأسه. 

ثم الذى لقی فى مسجده الذى كان بناه على باه فى بی سيم » 
وتف .ره الوار ول آرية هارا سوف ال وقد كان كن مستعدا 
یس فيه ويدعو النّاس إلى الإسلام » وله صوت دقيق ووجه عتيق » 
فکان |ذا قرا وک » وقنت. ءل الار: والثساء والفشان والمبید 6 
فلا آوذی ف الله حى بلغ جُهده استأؤن” النی" سل الله عليه فى المجرة » 


۰ 2 3 ع 
فأذن له » فاقبل يريد الدينة فتلقاه الکنای سيد الأحابيش”؟ ۰ فقد له 


(۱) زنذاربالمذاب والحلاك ٠‏ جاء ف‌السيرة ۱۸۳ فى رواية عبد الله بن مرو بن الماس : 
د فأثيل بمعى حن استلم الرکن ثم مر بهم طاثفا بالبيت » فما مر بهم نمزوه ببعض القول ٠‏ 
قال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ قال : ثم مضی فلما مر بهم الثائية 
بر وه ثاها فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ ثم مر بهم الثالثة فذمزوه 
عثلها » فوقف ثم قال : أآسمعون يا ممشر فریش » أما والذى نسى بيده لد جسم بالذيع | 
قال : فأخذت القوم كلته حق ما منهم رجل إلا لسكأ نما على رأسه طير واقم » ۰ 

وی عيون الأثر ۱ : ۱۰۸ أن النى صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فى خطابه للمؤمنين : 
« آپسروا «إن الله عز وجل مظهر دینه » وءتم کلته » وناصر نبیه , إن هؤلاء الذين رون 
۶ دم الله fa‏ عاجلا » ۰ قال عمان بن عفان : « ثم اصرفنا إلى بيوتنا » فوالت قد 
ر آم قد ذبحهم الله بأيديا ¢ 

(0) ف الأصل : « ووئت » ۰ 

٠ ااسکنایي هو مالك بن الدغنة » أحد ای الحارث بن بكر بن عبد مناة بن کنانة‎ (r) 
والأحايش »ثم بثو الحارث بن بكر بن عبد مناة » واهون بن خزعة بن مدركة » وو ت‎ 


500 
خؤارا وقال : وا لا ادع مثلك رج من بين أشي 1 . فرجع وقد 
عق له الکنایی" _جوارا » كل ذلك رغبة فى قرب النى صلى الله عليه » 
فلا رجّع إلى مکة عاد إلى مسجده وصنيعه » فشت قريشن” إلى جاره وعنموا 
الأمرت عنده وأجلبوا عليه فقالوا : قد أفسد أحدائنا » وعبيد نا وإماءنا 
ونساءنا » فى منازلنا !! فشى إليه الکنانی" وفال : ليس على هذا أعطيتك 
الجوار » ادل بيتك واصتع فيه ما بدا لك ! قال له آبو بكر : أو أرةُ 
عليك جوارك وأرضى يجوار الله ؟ فلا قطم ار وار وترادًا المهد وتبار) 
لق أى پکر رشی الله عنه من الاذی وا والکرب والاستشنان 
ما بلك » وهو آمر" موجود فى جيم الس . ولیس الفتون کالوادع » قال الله 
سبحانه : « والفتنة أشدٌ من اقتل » . وذلك أن الشرکن کانوا قد 
ساروا إلى أن فتنوا الاس عن ديهم بالتمذيب » والسلمون افر“ يسير > 
قد خذلهم عشارم » وأسلتهم أهلوم » فاقوا خياب على رگن 
حى ذهب ماء مه . وان آبو در حلیفاً مستضعفاً فسکان یدخُل بالهار 
فى خلال أستار الكعبة ويخرج باللیل مستخفياً » وکات بنو خزوم تمذب 


تارا وأاه وأمه تاه مكة » فة بهم الب صلی اله عایه وسل فيقول : 


د المصعلاق من خزاعة ۰ السيرة ۵ ۲ والروش الأف ۱: ۲۳۱ . 
"a. 0 .‏ ۳ 
وفى العرب آخر يسمى « ابن الدغنة » وهو ربيعة بن رفيع بن أهبان بن عاية بن ربيعة 
بن بربوع * السيرة ۸۰۲ ٠‏ 
م« اكلام من ۱ ثم الذى اق ل مجاه 6 ص ۲۸ س ٩‏ إلى ونا موضع رد 
(۱) تباریا : صئع كل منهما مثل صاحبه » وقد کون مسهل « تيارءا » ۰ 


زفق الرضف ِ الحجارة الق آهیت بالشس أو المار 0 واحدتما رضفةٌ ٠‏ 


۱2 


٠١ 


۳۰ 


عد لفك 
ا ال باش 4 فد" موعد كم النة ۱» فذ كر عار عند ذلك عياذ 
ألى بكر ابلال حين أعتقه من العذاب فیمن أعتق » فقال : 

جزی ال خيراً عن بلال ودینه عتيقاً وخی فا كما وأبا جهل0© 

وقال سعيد بن حبير : قلت لسد الله بن عباس : أكان المشركون 
پلنون من غاب سول ال صبل الم علیه من العذاب ا درون به 
فى ترك دينهم ؟ قال : والله إن' کانوا ليضربون أحدثم ويمطشونه حى 
لايقدر أن يستوى حالس من اليد > حتى إن كان أحدام ليعطيهم الذى 
سألوه » من الفتنة » وح يقال له : اللات والمرتى مك من دون الله ؟ 
فيقول : نم . وحتی إن" ال لير بهم فيقال9؟ له : هذا إلهك ؟ 
فقول : نم . 

فلو كان عل" بن ألى طالب, قد ساوی أا بكر فى الاسلام لقد كان 
فسله أبو بكر بان" أعتق من المد بين الفتونين بمكة » وحاتى [و(] لم يكن 
غير ذلك لكان لاقه عسيراً3؟؟ » ولو كان ذلك موم واحداً لكان عظما » 
فكيف وکان بين ظهور النى عليه السلام ودعائه إلى أن هاجر إلى الدينة 
ثلاث عشرة سنة » فى کل" ذلك أبو بكر وختابه وأصاب النى صلى الله 
عليه وسل يتحرعون الرار وعز" وادع رافه » غير طالب ولا مطلوب 
وليس أنه لم يكن فى طباعه۳؟ التّجدة والشهامة » وف غريزته الف وا جايةء 


(۱) فى الأصل : « وأخرى » » تحريف ۰ وعتیق : لقب أي بكر ٠‏ 

(؟) ف الأصل : « فيقول » ٠‏ 

(۲) ليست فى الأصل ٠‏ 

)٤(‏ ابن أبى الحديد : « ولو م يكن له غير ذلك اکان لانه عسيرا وبلوغ منزلته 
شديدا » ٠‏ 

(5) ف الأسل : د لمن يكون فى طباع » صوابه عند ابن أبى الحديد ۲ : ۷۹۷ ٠‏ 


ومن أ کرم عضر وأطیب مرس 4 ولکن 1 سکن کت له أدائه 4 و 
د 8 مم 2 - 
تستتجمع له قواه 1 تشکامل أدابه » لان المقل وان اشتدة مغر زه وثشت 
سام ۳ 0 0 ١‏ 9 7 5 
اا وحاد 010 فإنه لا يبلغ بئفسه در لگ الغاية » دون کرد السماع 
والتّجربة » ولأن" رجال الطاب وأسحاب الثأر وأهل السن والقدر جفمطون 
ذا الحداثة » ویژون على [ ذى22 ] الصبًا والثرارة إلى أن ياحق بالل حال 
و تصیر من الا كنا“ ۰ ج کان E‏ ما ۳ هو ا ف مس 
الغار » وقد طلبته قريش” وجعلت فيه مائة بمير کا جملت فى النى صل الله 
عايه وسل » فلق أبو جمل آمماء بنت ألى بكر -- وهی ذات التطاقين ‏ 
منصر‌فها من الثار » قسأطا فكتمته فلطمها » فقالت أسماء : لقد لطمنى 
۳۳ 8 4 م 1 5 
لطمة آندر منها قرطأ كان فى أذلى*” . 
فصل : 9" ثم الذى كان من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجه 
حستی اسل عل بده طاحة والزبير وسعد وعيد رمن وعیان ¢ - نامه 
م أسل” دعا إلى الله و ¢ وکان اا ¢ لاد ره وعامه ورحب عطنه ۰ 
وناك آمماء : ۵ ما مرفت أن الا وهو بدین ان ود 
رجم إلينا يوم أسل” فدعاا إلى الاسلام فا رمعا حى أسلنا وأسل أ كار 
(۱) النحث : الأصل . 
(۷) ليست فى الأصل . وعند ابن ان الحديد : « ویزدرون بذی الصا » ٠‏ 
*) الكلام من « ثم الذى كان یانی أبو بكر > إلى هنا مع الإمجاز وإفراد بعض العبارات 
بالرد رقم (۷) موضم رد للاسكال سيأنى فى رقم (5) ٠‏ 
۳( فى الأصل » حتى أن آحر & ¢ صوابه فى ح ۰ 
+) الظر رد الاسکافی رقم (۸) ٠‏ 
aoe‏ ( انيار زد الاسکانی ركم () ۰ 


۱۵ 


۳+ 


یت 
اسف . ول يذهبوا من قوم إلى العدد بل عنوا الكثرة فى القدر » 
لن" من أسل على يده مس" من الشوری ۰ كلهم فى بانللامة » وم 
أ کفاه على" ومنازعوه ارياسة والامامة » فقد أسلم على يده أ کنر من 
اسل اسف » لان ا کنر من جيم الناس 


SS 


فصل : ومن اسل على يده بلال » وهو الذى يقول فيه عر بن الحطاب 
رفی اله : و يلال سا ومول. سكدنا 6 ۰ ورووا أنه فل + 
« أبو بكر سيد نا وأعتق سید » وقال النى صل الله عليه وسل : بلال“ 
سایق" ابش » وبلال « مولى ألى بكر » ثلاث مرات . اسل على يده 
تامهم وی الک واه دون رق الاب سنيف كان .ی اله 


3 9 5 
ورسواه ¢ وأعتقه من رف السود ية ۰ 


۶ ری‎ 2 0 E 
وکان من قصّة بلالر أنه كان عيدا لی جم وكانت دار الى بكر‎ 
ومستحلاه ف ج ع ¢ و يكن ببعان مک سڪ سواه ¢ فلگ ممم‎ 
م 0 ع 5 0 5 اا 5 ص‎ 
دعا ای بكر اسل و فلا س © أمية بن خاف فکان رجه‎ 
4 سر‎ 8 1 i 7 
إذا یت الظهيرة فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة » ثم يضع صخرة على‎ 


۳ ۱ 


صدره ) ثم ملف بإأمه لا پیز عها عن صدره أ 2 کحم وإلهه ويؤمن 
اللات والنزی | وبلال" بان وهو قول : أشن آحد ! وکان م به ورقة 
بن وفل فيقول : م يا بلال اا | اف به بو بكر وهو يريد 
داره فى بى جج » فرأى أميّة وما يصنع پلال » فقال : ألا نشت الله ؟ 


**) الكلام من « وثالت أسماء » إلى هنا موضوع رد الإسكافى رقم ٠ )٠١(‏ 
)۱ فى الأصل : «واحدة »وه 
زطق لها « وم » ۰ 


لم ا 
م _ 5 2 5 ص 5 
إل متى تعدب هذا السكين ؟ | قال : أنت افسدته ! يعنى ات 

۶ ۰ 0 0 کہ ء۶ ۰ 
دعو نه حتى اسل 0 ۱ قال آو بكر ۽ عندی غلام أسود جلد عل 
دينك » أعطيكه وآخذه . فاعتقه . فهو عتيقه *لاث" مات( . 

دي امه 7 ذلك ا ۰ ۳ مگ 9 ۰ 8 5 
م اصتی لعد د ری ۲ د بين ف الله ست رقاب ۽ مهم 524 
”0 | 1 ۰ يان 
فهيرة ¢ شهد بدرا وه‌احر مم رسول ألله عليه السلام وألى بكر ¢ لانه كان 
ق موضع الثقة » حيث” خرجا إلى الغار هاربين من الشركين متوجِمّين إلى 
5 اج نو ماه 
المدينة ۰ واسشهد موم بر معوبه ۰ 
نو اس ونور ادك سعد رم سام 
واعتق ر ليره ثلاث مرات e‏ فا اشتراها واعتقها دهي دصر ها ¢ 
U ۱ ۲ ,‏ ص 
وکات تعذب فى الله فيمن e:‏ عكة » فقال الش رکون : ما اذهب بصّرها 
2 ۰ 2 5 9 
إلا اللات والمى | قالت : كذبوا ما یضرّان ولا ينفمان ! فرد الله علها 
عه ۳ م ۶ 8 
بصّرّها . فرعم ال هری"؟ أن موايين لابن اليطلة“ أساما حين رد الله 
علپا بصرها . وقلا : هذا بلا شك من له در وابن أنى قحافة ! 
۵ ۶ ى ص ل ۶ 
عم أعتق التّبدية وابنتها وقد كانتا تمذبان فى الله » وکانتا لاعرأة من بنی 
7 1 و MAT e wal‏ ج 
عبد الدار » وم مهما أبو بكر وقد بعثت المبدرية” * معهما بطحینر وهی 

)۱( إشارة ال ما سبق من أله أعتقه من رق الكفر »> ومن رق العذاب ؛ ودن رق 
الميودية ۰ ااظر ما سبق فى ص ۲ سن ٩‏ — ۱۰ و 

(۲) زثيرة > يكسس الژای وتشديد النون المكسورة » کا شيط الحافظ فى الفتح 41 
قسم النساء » والسهولى فى الروض الأنف ١‏ : ۲۰۳ . وكانت رومية ., 

(۳) فى الأصل : « الزهرقی » . 

(4) كان ابن الغيطلة من أشد أعداء الرسول - والغيطلة آمه »كانت كاهنة من بى سهم 
فى الجاهلية ‏ واه الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سم السهمی . ااظر إمتاع 
الأسباع ١‏ : ۲۲ وحواشیه . 

(ه) فى الأصل : « هذا بك شك » 


۰ ھی مولامهما 3 اسية إلى ای عند الدار ۰ 
(۳ - - المثائية ) 


16 


0 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


اوه ی 
تقول : والله لا أعتقك أبداً . قال أبى بكر ۱ أو با فلا ؟ قالت : 
حلا ! آنت" أفسدتهما فأعتقهما . قال : فک ها“ يا أمّ فلان ؟ قالت : 
بكذا وکذا . قال : ققد أخذتهما » وها نان » أررجما إلها طحيتها . 
قالت : أو تقرغ منه باأبا كر ؟ قال : وذاك إن شتا . 


وم بحارية ای مؤمل سس یہ من بی عدئ بن 1 کب ج ور" بن 
المطّاب يعدا لتترك الاسلام » وهو يضريها فإذا مَل قال : أعتذر إليك 
إن ۸ أتركك إلا ملا“ ! فابتاعها فاعتقها . 


كان له آبو #حافة : آی "بت" » آراك نمتق رقاب ضافا + فلو اذك 


إذ فملت" أعتقت” رجالا جلا © متموك وقامُوا دوتك ۱۲ قال : يا أبتر 


(۱) فى السيرة ٠١١‏ حوتنجن وهاءش الروش ١‏ : ۷۲۰۳ : «حل» بالرفم فى الموضعين 
ولكل وجه ۰ حلا » ی تمحللى من عينك . انغار الرياس النضرة ۱ : ۸٩‏ ۰ 

(۲) أى f‏ ها ٠‏ وق السيرة : « ف م » . قال ان هشام فى الفى عند الكلام على 
«كأين » : « لا نتم جرورة » خلافاً لان قتيبة وان عصفور » آجازا : بكأين تيع هذا 
الثوب » , فا أورد الجاحظ شاهد للذهبهما ٠‏ 

(۳) فى السيرة : « أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم “رده إليها  »‏ كأنهما آرادنا أن تتخنفا 
من ثقل ال ٠‏ 

۰ » ۱ ۱ بعده فى السيرة : « فتقول : كذلك فمل الله بك‎ )٤( 

)0( فى الأصل J:‏ أم عيسى » محر یف 0 صوابه ی السيرة وإمتاع الأسماع ك1 ويقال 
ما اشا 3 أم عبس ف وكانت HE)‏ من ی تم بن ية 0 و هی أم عبیس بن کربز 3 ربيعة 
ان <ییب بن عبد مس س ماف ۰ 

(د) اللد » التحريك : الشدة والقوة ع وهو جلد وجليد » من أجلاد وجلداء 
وجلاد وجلد . 


نت ۳ مس 

إنما أعتق” المذیین ! فأنزل الله : « أا من أعطى وی( . وسكق 
الى » إلى قوله : « وما لأحَدِ عنده من نعمة تُجرّى . إلا ابتغاء وَجْه 
بر الأعلى 5 ولسّواف E‏ ١ن‏ ۰ تفه معبی قوله ۳ « وما لأحد عنده من تعمة 
۶ ص سم 6 عل 
نحز ی . الا ابتغاء وجه ريه الاعی » وتفهم معنى فوله: ۷ ولسوف یر ضی 4 . 

وقد سمت قول الله سبحانه حيث” خاطب جاعة السلین ود كر 
الامو ال وعظم قدر ها ف عيونهم ¢ وشده !خراحها علمم ۵ د لو كلهم 
۰ ر 8 ۳ 0 © 
ذلك لأخرجّهم ثقل اكليف إلى غاية البخل مها والشح علها » والایثار 
لحبسها فقال : «لاتهنوا”" وتدتوا إلى الل وتم الأعلون وال ممم ولن 
پم 0 س 8 7 م 8 ای 
رک امالکم . نما المياة الدنیا لعب ولحو » وان تؤمنوا وتتقوا 

۰۶ [ ع 9۶ هم ص‎ e2 
نک أجورک » ثم قال : « ولا ينأل أمواتك . إن يسأسكموها‎ 

مس مس ار ھ ت 5 07 

فيتحفك تبلخلوا ویخرج آشنانک » . تفي ممنى هذا الکلام وأنّ الله 
م له عا . ثم قال : « هاأتم هولاء تدعون لشتفقوا فى سَبيل 

. سر هن و “on‏ واس 5 o‏ ص 
اللو فِسمم قن تحر وك بل فنا ییخل" عن نفسه وال النبىة 
7 ی 9۶ ع م 
وائم الفقراء » .الا تراه خاطب جنيع السامین فقال : « ولا يسالك اموالسک 
إن يسألكوها نینک تبخلوا وبغرج أسناتم » . 

5 شم قد عام ما قد صنع ا بكري ا »> وکان الال أربعين ال 


(۱) الثلاوة : « فأما من أعطى واتق » ٠‏ وحذف الواو والفاء ونحوهما فى مواضع 
الافتباس من القرآن الكريم جائز ۰ انظر ما کتبت فى حواشی الميوان 4 : ۰۷ . 

*۶ السکلام مم لجاز شدید من قوله « ثم آعتق بعد ذلك من‌العذیین » س ۳۳ س ٤‏ 
بل هنا موضع رد للاسکافی » وسيأتى برقم (۱۱) . 

(۳) التلاوة : « فلا تهنوا » . سورة مد ۳۰ ٠‏ والظر التنبیه السابق رام (۱) . 

(4) ف الأصل : « عتبا » ٠‏ 

(ه) بمده يبدأ الاختیار الثاتى من اسخة التحف البررطالى الرموز الا بالرمز (ب) . 

(۰) ب : « فى ماله » . 


حم 


۲۰ 


۳ 


س ۳۹ س 


فأنفقه على واب الإسلام وحقوقه » ول يكن ماله ميراثا لم یکد فيه نهو. 
رر لا يشعر بشر اجمامه() وامتناع رجوعه » ولا كان هبة ملك. 
فيكون” اع لملیته وأخرق ى انفاقه ؛ بل کان مر کده و کی 
جولاه وتمراضه . ثم لم يكن خفيفة الظهر قلیل التسل قليل المیال > 
كو قد جع ایسارین ؛ [ لأن الثل الصحيح السائر : قلة العيال أحد 
الیسازین(؟ ۱ ] بل كان ذا بنین" وبنات وزوجة وخدم وأحشاء”2 » يمول 
مع ذلك أبوتيه وما ولدا » ول يكن فتتی حَدثا هزم أريميّة الشباب 
وغرارة الحدّاثة » ول يكن بحذاء إنفاقه طمح يدعوه » ولا رغبة نحدوه » 


ول بكن لانى صلى الله عليه وسل قبل ذلك عنده ید" مشهورة فيخاف المار 
فى ترك مواساله 0 وإنفاقه عليه » ولا کان من رهطه وُنيا9© فيش 
بترك مکانفته ومماونته وارفاقه ۰ فكان [ انفاقه ٩۳‏ ] على الوجه الذى. 


لا جحد أبلحَّ فى غاية الفسّل منه"؟ » ولا أل" على غاية الصّدق والبصيرة منه . 


(۱) فى الذسختین : « عز ز > . 

(۲) فى الاصل : « احیاله » » صوابه فى ب . 

۳۱ الكل من ب. 

(4) احشام : جم حهم ء وم خاسة اارء الذين بفضبون له من عبید أو أهل أو جيرة . 
ب : « وحهم ۲ . 

(ه) هذا ما في ب ٠‏ وف الأصل : « مواساته كعلى » ۰ والسكلمة الأخيرة متحمة ٠‏ 

(5) يقال هو ابن مه دنیا » پکسر الدال مم التنوين وعدمه » وبضمها مم ترك الإجراء 
إذا كان ان عمه لها لاصق التسب . 

(۷) التكملة من ب . 

۰ الكلام من « ثم قد علم ما قد صلم » ص ۳۶ س ١١‏ إلى هنا موضو ع. 
الرد رقم (؟١) ٠‏ 


با ب 

” وقد تملبون ما كان یدتی أصحاب البی" عليه السلام ييطن مكة من 
الشركين » وقد تعلون حسر م. صنيع كثير مهم » كصنيع ججزة حين رب 
أبا جهل ر بقوسه 3 فبلغ فى هامته 3 فى نصرة البي سل الله عليه وسل > 
وا جهل_ ,ومئذ آمتم البطحاء » وهو رأس الکثر . 

ثم صلیعر جر حيث بقول يوم آسم : « والله لا 4 
الیوم ! » حت قال بعد موئه عبد الله بن و تام 
حتی اسل م 

م كان النى لق فى ذلك اليوم بعبنه من الشركين + م مله من قو 
حى يقرع على ألى جهل الباب » فلا حس" به أبو جمل خرج إليه وهو 
يقول : ا بان أخْتنا ب وکانن آمه حنتمة بنت هاشمم ذی ان 
ابن المنیرة - قال : آتدری ی ما صرت بدك ا أب الحم 1 قل : خي » 
فليكن . قل : إله خير » ای آمنت باه وبرسوله وخلت الأنداد » 
وجملت(؟ اللات والمزی » وصدافت مدا . قال : فلا قرب الله قرابتّك !| 


وس (۱) اد ۳ لعل 


أ ری إلى قو 0 رت از » وصدق نیته بته فى کشف القناع » 
والبادأة ارأس الكفر وسید البطحاء عند نفسه ورهطه . 

وقوله بعد ذلك یم الشرکین : أمَا والله لو قد“ صرنا مائة لتركتموها 
النا أو ترکناها لکم ب يمنى مك3 . 


. ب : « لا اميد » باللون‎ )١( 

(؟) إلى هنا ينتبى هذا الاختيار فى ب الذى بدأ فی ص ۳۰ س ۱۱ - 
(؟) كذاف الأصل . 

)4( فى الاصل : « قول > . 

. فى الأصل : « لقد»‎ )٠(٠ 


۱ 


۳۰ 


٠١ 


١6 


+ 


5-5-8 

ثم صنيع [ الُبير”؟ ] فى سل ّيف شا به مستقبل الشركين » برید. 
خبط من لتيه ملم » فتلقاه النی" على الله عليه مقبلا فقال : مالك. 
ا زیر ؟ ! قال : بألى أنت وأمى » معت فائلا یقول + قد انغ 
وأوذی | فان أَوّلَ من شر سيفاً فى الإسلام . 

لم سیم" سملو وريه عظياً من عفلائهم على أ رأيه بی بعير ». 
فكان أو من أراق دما فى الإسلام . وهو الذى يقول سل على حین. 
و پدعونه إلى بيمته : : دکلتی 9 5 لان کنت مع" رسول الله صل الله 
عليه سادس ستق(۳؟ ما لنا طمام لا ورق البشام » ثم" جءلی آعراب 
الأوس ا دين الله ۱۴ 

وإنما ذكرت لك هذا لتيل أقدار القوم والذى لوا من اتمه والحوف. 
والذل" واطراد والضرب . ول نسَح لمل فى جيع ذلك ذ كرا . 

و يكن ذلك الکروه" سلة ولا سنتبن » ولكن ثلاث عشرة سنة 4. 
وهذا أ لا بلق ولا يدرك الفائت منه » کا قال الله : « لا يستوى. 

' من أنفقّ من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظ” درجة من الد 0 
من شاوه ارا بوك ومد اف ال 239 


(۱) تکلة يقتضها السياق ٠‏ والظر الاصابة ۲۷۸۳ ٠‏ 

(؟) هو سعد بن ألى وقاس » أحد العصرة البرين بالنة واخرم موتاء وأحد السئة 
أهل الشورى . الإصابة ۳۱۸۷ . وتا : « فبینا سعد فى شعب من شماب مك فى نفر من 
الصحابة إذ ظهر عليهم الشرکون فنافروم وعابوا عليهم دينهم حى قاتلوثم . فضرب سمد 
رجلا من المدسركين بلحى جل فشجه » . وذكر فى السيرة ١15‏ أنهم كانوا يصلون حینگذ . 

(۳) فى الإصابة : وقم فى صيح البخارى عنه أنه قال : « لقد مکشت سبعة أيام ولق 
لثالث الإسلام » ٠‏ وانظر فتح البارى ۷ : 15 = 1۷ 

(4) الآية ٠١‏ من سورة ال مديد . 


18 
فإذا كان من أنفى وقائل قبل الفتح أعظم درجة » لأن النی صلى الله 
عليه وسل قال : « لا هجرة بمد الفتح  »‏ فا ظنك عن قات وأنفق قبل 
المجرة . ومن لان“ مبعث النى صلى الله عليه إلى الحجرة أعظام” من 
القباع بأمر الاسلام بعد الهجرة ٠‏ [ و ] أَفْضّل من القيام بأمر الإسلام 
بعد الفتح . 

نان قلوا : قد عرفا أن أا بكر قد آنقق قبل الحجرة ولا نعرفه 
ان قبل المجرة » فقتال” على“ بعد المجرة أفضل من إنفاق أبى بكر 
قبل الطحرة . 

7" قلنا : إن آا بكر وإن لم يقاتل قبل الهجرة فقد قتل مراراً وان | يحت 
قبل الحجرة » ولا لو جع جيم المكروه الذى لقي أبو بكر ثلاث عشرة 
سنة لكان أ كثر من عشرين قتكة" . 

ولو كان فى ذلك الزمان اقتال مكنا والوئوب مُطمما لقائل أبو بكر 
ونبض كا نیض ف الّدّة . وإنما قاتل عل فى المان الذى [ قد“ ] 
أقرن [ فيه“ ] أل الاسلام لأهل الشرك » فطمموا أن تكون المرب 


سل سس وی 


۹9 فى الأصل : « وین إذن » ء صوابه فى ح ۳: ۰.۲۷۰ 

۰ إعده ق ح : « وإل بعد المجرة » . وال‌کلام من أول قوله : « وقد تعلمون 
ما كان يلتق » فى ص ۳۷ س ١‏ إلى هنا موضم الرد رقم (۱۳) ۰ 

(؟) يبدأ بمده اقتياس جديد فى نسخة (ب) سلئبه على نهایته . 

(۳) المكملة من ب . 

(؛) يقال أقرن له » ای أطاقه وقدر عليه, وأقرنت فلااً » أى صرت له قرلا , 
وف ح : « فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل العرك » . والنصوص الق فى ح 
يكثر فيها التصرف . 


٠ 


۷۱۵ 


١6 


55700 
سجالاً » وقد أعلهم ال أن" الماقية لمتّفین » وأبو بكر مفتون مغرو 
| ومطرود مشراد » ومشروب د ب ] » ف اومان ای لیس بالاسلام 
وأهله نپوض" ولا رك . واذلك قال أبو بكر بسد أن استفاض الاسلام 
وضرب مرانه وظهر مه : « طوق لن مات فى لأنأة الإسلام » » يقول : 
فى یام ضفه وقلته ؟ » حيث كانت الطاعة أعظَم » لفرط الاحمال » 
والبلاة أغلظل » لد المهد » لأن الاحتال کلما كان أشد وأدو 7 كانت 
الطاعة أفضل» والعزم فيه أقوى . 
ولا سواه مفتون مشرد لا حيلةة ل ون واشت ل ی 
به ولا دقع عنده » ومباطش" مرن( [ يتش فبظه ویروی غليله » وله 


2 


م 5 ۴ سم از 3 سے 
ولا سوال و | لا ا(٩‏ ¢ و ل القر ال ۷ بظفره ¢ 


(۱) فى الاصل : « متتول » صوابه فى ب . وبدل « مفرد » فی ب « معذب > . 

)۱ التسكملة من ب .و معذب » هی في أصلها هنا « ومغرب ©» ٠‏ 

۰ ) ساق الاسکافی السکلام من « قلثا إن آبا بكر » س ۳٩‏ س ٩‏ إلى هنا على هذا 
الوجه : « قال الاحظ : ولألى بكر مراتب لا يشركه فيها على ولا غيره وذلك قبل اهچرة 
فقد عل الناس أن علياً علبه السلام إا ظهر فضله وانتر صيته وامتحن ولق الشاق منذ بوم 
بدر » وأنه انما فاتل فى الزمان الذى استوى فيه أهل الإسلام وأهل الديرك وطمعوا فى أن 
تكون المرب بينهم سجالا » وأعامهم الله تمالی أنالعاقبة للدتقين . وأبو بكر كان قبل المجرة 
معذباً ومطروداً مشرداً » فى الزمان الذى ليس بالإسلام وأعله هوض ولا حركة ء ولذلك قال 
آبوبکر ق خلافته : طوبى ان مات فى نأنأة الإسلام . يقول : فى ضعفه » . ثم عقب عليه بالرد 
رقم )١4(‏ فى ملدقات الكتاب . 

(۳) المباطغة : مفاعلة من البطش وهو السطوة والاأخذ بالدنف ٠‏ والمقرن : المطيق 
القادر . ب : < مفرق » . 

(4) الس5 من ب ۰ 

(») فى الأصل : « ۷ ساب » صوابه فى ب . 


لاوع دب 
وقد هتك الاس لطول ما لق حجاب” قلبه » وش قوَّى طمعه حى 
بی ولیس ممه الا احتسابه » ومقاتل" فى عسكر معه 2 ارجام وقوة 
الطمع ¢ وطیب ۳ رن ۰ 
فليس لمي“ موقنة من الواقف الا ولأبى بكر فل منه ما فى ذلك 
الوقف وإمّا فى غيره . ولأنى بكر مواقف لا شک فها عل" ولا غيره . 
J‏ 3 ۳ . عم 52 
وإنما حش علی" وامتحن من لان يوم بدر إلى أخر غرّوات النى 
على الله عليه وسل ” وبين الحنة فى اله الذى كان أححاب النى صلى اله 
e.‏ ع | سا ۶ 56 ۶ 
عليه وسل فيه مقررنان لأهل مكة ومشرك العرب ومعهم أهل يرب أعحاب 
التخیل والاطام » والازب والإقدام » والصبر والواساة » والإيثار واحاماة » 
والمدد اللكثْر والفمل اتلزل » وین الدهر الذى كانوا فيه َة “يفتتورت 
رمه م 0 
ويشتمون ويضربون ویشر دون » ويجوعون ويعطشون » مقهورین لا حَرَاك 
مهم ) وأذلاء لا دقع عندثم »> وفقراء لا مال لمم ¢ ومنیّظان 
لا کہم الدّنهاء9؟ » ومسْشَدْفين لا کلہم لاء“ س فرق بين . 
ولقد كانوا فى حال أخرجت لوطا - وهو نی" » والنی" خير“ من 
۳ 8 ۳ 5 1 5 
جيع الناس - إلى أن قال لقومه حين لتى منهم مالتق : « بو أن لى بكم 
ديس کر عم 1 مم 
و أو آوی إلى يكن شدید » . [ وقال النى صل الله عليه وآله : 
« جبت من آخی لوط كيف قال : أو آوی ال دکن_ شدیدر" ] وهو يأوى 
إلى الله سبحانه | 
)000( فى الأصل : « غير الرحا « 6 وق ب : دعن الرحال » ووحههیا ما آثبت ۰ 
(۲) عذانهاية الاختیار الذى بدأ فی س ۳٩‏ س ۰۱۲ 
(۳) کذا . ولعل قبلها کلة ساقطة ٠‏ 
(4) عند ان أبى الحديد : « لا مكعم (ظهار دعوتهم ۲ . 
(ه) السكملة من ح . 


e 


ا 

ثم ل يكن ذلك بوماً ولا یوین » ولا شهراً ولا شهرين » ولا عم 
ولا عامين » ولكن السنين بعد السنين . 

وكان أغلظ القوم عنة" وأشدم احلا بعد رسول الله صلى الله عليه 
أو بكر السَّدّيق » لاه أقام ماأقام رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة » 
وذلك ثلاث عشرة سنة . وإِنّما قلدا ذلك من أجل أن الناس اختلفوا 
ف مقدان سف انی“ صل الله عليه وسل إلى مجرته » فقال قائل : نجس 
عشرة سنة ) وقال آخرون : ثلاث عشرة سنة » وقال قوم : عشر سنين > 
فكان آعدل الأمور وأقسطها طرح الطرفين » والأخذ بأوسط الروايات© » 
كا صنمنا فى کر على بن أنى طالب » حيث وجدنا وله جمفر بن مدر 
[ و ] هو دونه ٤‏ يخبر أن عل استشپد وهو ابن” سیم ونمسين . وقالت. 
(عاء الكافضة) : نحن أعله به من ولده إلا الأ ملهم . و يقل هذا 
القول إمام” ۴ ۴ 3 ولكن 7 اه فان مان وسين سنة » 
م روى الثاس بعك * أله استشهد وهو ابن ستّن وان 0 وستین 
وابن أدبم وستين » أخذنا بأوسط ماقالوا فطرحنا سنیه وسنى شمر وعمان 
وأى بكر والهجرة ومقام النى” صلى الله عليه یک ؛ صل العددٌ الذى أثبتناه 
ینود ۲ اه ۱ 

” فإن قالوا : قد صنع عل بن أنى طالب رضى الله عنه بمكة أفضل 
7 جبع مان كرتم » ولق أشد مما لتى أفضلهم ‏ وذلك أن النى صلى الله عليه 
وسم بان فى مضجمه وعل فراشه والش رکون یرصدونه » وقد سقط الم 
أن النى صلى الله عليه وسم بريد الدينة » فقد تحر موا واجتمعوا وقلبوا 


۰( الكلام من « وین احنة » س ١٤س‏ ۷ إلى هنا موضم الرد رقم (۱۰) 


و 
الرأى فرآوا أن يتوه على _فراشه إن لم بظهر" لم . فقال لعل“ :2 على 
فراشى وتفش پبزدی الضرمی" » فا پم ان روا ححمّك فوق الفر اش ودون 
الب د م بستر ییوا وخ ل ° آمری » ول يتبعوا أترى.» . فنام ع على 
فراشه ینتظر وقع السّيوف » ویتوقم رضخ الحجارة » بإذلاً نفسه مصطبراً . 
ولین فوق ذل اتن حرجة یکسا صابر » ولایبلنها طالب.. ۳ 
وان كان أبو بكر قد أَحسَنّ فى خروجه وهجرته وبته » وهربه 
مع النى صلى اله عليه وسل » واستخفائه فى الغار » فإن ذلك لن يبلغ من 
الاحمال والخطار وانلوف » و ما کان فيه ع رضی الله عنه » لذن طمع 
النّحاة فى أحدها أقوى » والتشس له أرجى . 
قيل لهم : لو كان الأ کا تقولون فى هذين انلوفین ۸ 1 صرف ٩۰‏ 
ما يينهما9© بقدر مشر ما لی أبو بكر من جيم ما وصفنا وما سنع أبو بكر 
فى ثلاث عشرة سئة » من كثرة الإنفاق » وإيثار الفقر على الثنى » والوحدة 
عل الا » واطوران بد الکرامة » واتلوف بمد الأمن » والضرب 
والافتان بعد الا کرام والتمظيم » مع عق المذبين وکثرة الستجیبین » 
ومع صرف ورن ما بين الطّاءتين ؛ لأن طاعة الشاب الثرير أو الحدث ده 
السفیر » الذى فى عر صاحبدٍ عه » ليس كطاعة الحكم الحتنك الأريب » 
الذى لایرجم تسویده لمن سوده [ و] إلى رهطه * . 


(۱) فى الأصل : « لى » ۰ 
(۲) صرف ما پینهما » أى فضل ما ینهما . يقال : بين الدرهین صرف » أى فضل » 
لودة فشة أحدهما . 5 
۰( السکلام من « فإن قالوا قل صنم » ص ۲ 4 س ۱۷ إلى هنا موضم رد للاسكاق 
سيأ برقم (۱7) . 


۱۰ 


1e 


۲ ۰ 


ی 

7 وق ۳3 :أن أمر الذار وقصة أفى بكر وبته مع النى صلى الله 
عليه وسل وكونه ممه فيه » نطق [ به] القرآن وس به الإجاع » کالساوات 
ای واه الترويطة :+ وال امن ا کی إن من اكز 
ذلك عبد ال محنون أو کافر واش على" ووبه على الفراش آنما جاء 
محیء الحديث ؛ وکا نحىء روايات السيّر وأشمار‌ها ۰ وهذا لا وازن 
ولا زد 

وأول مراب العالم أن يعرف اامارضة والقابلة » والتقوص والتساوی . 

ولو أن رجلا من أوساط الئاس أظهر شک فى سو عل“ ومبيته ؛ 
وقال : قذ سمست” ذلك ولمّلّه » ولكش مشفو" للذی() أعرف من 
أكاذيب الشيّع » وتوليد مال اس ل يكن عليه ا من الإمام : 

ولو قال رحل" لك » وهو رجل" من أوسّط الاس وال ۳ آدری واشر» 
لمل اله إنما عَتى بقوله : « مار این إِذْ ها فى الغار » على" بن أنى طالب » 
اوج عند الإمام غاية الشكير . 

” وفرق آخر : أنه لو کان مبيت” على على فراش النى” سل الله عليه 
وس جه مجی» کون ألى بکر فى الثار مع النی" » لم ۳۹ فى ذلك کبیر" 
طاعة » فضلاً عن أن يساو أب بكر أو يرز عليه » لان الذين نقلوا س 
كاذبين” كانوا أو صادقن کان البی" صل الله عليه وسل ارات le‏ على 
فراشه ۰ ثم الذين مهلوا أن النی" عليه السلام قال : « تن بردی » 


۰( السكلام من ظ وفرق آخر أن أمر الغار € فى أول هذه الصاجة إل هنا مو ضوع 
الرد رقم (۱۷) . 
(۱) فى الأصل : « الذى » , 


د 
وم فى مضجی ‏ فإنه لن تخلس اليك شىء تسکرهه » ؛ وعکذا لفط هذا 
الحديث » لا يشاك فى ذلك أحد . وم قل إلينا أن النى سل الله عليه 
قال لأى بكر : أنفق واحتمل » وان تمطب وان يصل إليك مكروه © 
2 فان قالوا : إن علیا وان کان حدّثا -- کا تزعمون - یام مکة فإنه قد 
لحق السابق له ثم برز عليه بصنيعو يوم بدر وأحد وانلندق » ویوم خیبر » 
وی حروب النى صلى الله عليه وسل » إلى أن قبضه اله سبحانه إلى جيه » 
مع أعرين : كثرة التعرض للمتایا » وعظم الغتاء بقتل الأقران والفرسان » 
والقادة والسّادة » لأن من له من قتل الأنجاد والأمحاد ماليس لغيره » 
فله من التعرض والاحمال والصير والاحتساب ما ليس لغيره . 
فا ؛ ان كرد ال وکثر: الى بالستیف لو ان آشد اهن 
ام النتاء ‏ وا" على ار ياسة » كان ینبنی أن یکون لمل- وال بير » 
وأبى نة ۰ ود بن مسلمة » وابن عفراء(۴۳ » والبرتاء بن مالك من عظم 
النناء-واشيال الكو اس العظيم ما ليس ی صلى الله عليه وس لم » 


*) الكلام من فوله « وفرق آلثر أنه لو كان » ص ٤٤‏ س ١4‏ إلى هنا مرضع 
الرد رقم (۱۸) ٠‏ 

(۱) بضم الدال . واه سماك بن خرشة . الإصابة ۳۷۱ من قسم السكنى 

(۲) لم يذكر لنا الجاحظ من يعنيه بان عفراء » وم ثلاثة : عرف » ومعاذ » ومعوذ, 
پنو المارث بن رفاعة » وأمم عفراء پنت عبيد بن علبة . السيرة ۵۰۳ . وکلهم شهد بدراً , 
و استشهد مهم نها عوف ومعوذ ابنا عفراء . السيرة ۵۰۷ والإصابة ۱۰۸۷ ۸۱۵۷ 
وإمتاع الأسماع ٩۱‏ . وشهد العقبة منهم مماذ . الإصابة ۸۰۳ وأظهرم شجاءة فى تلك 
امروب هو عوف »> قال ای إسجاق : « وحدثی عاصم بن عمر بن قتادة أن عورف بن الحارث 
وهو ابن عفراء قال : يا رسول الله » ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : تسه يده فى العدو 
حاسراً . فزع درعاً كانت عليه فقذفهاء ثم أخد سيفه فةائل القوم حن قتل» . السيرة ٠٤١‏ . 


4٠ 


1٥ 


64 منت 
لأنّ النی" لم يقتل بيده إلا رجلا واحدا ۲ » وقد لتنا أنه ليس أحنه 
أشد" احلا ولا أعظ” غناك ؛ ولا أظهر فضْلاً منه صلى الله عليه . 


ی 0 ۽ 
وقد نحد ارحل فتل الاقران والفرسان وهو لا يستطبع أن يدفم 
طراقة فى ذلك السکر إلى رجل آخر ليس فيه من قتل الأقران قليل” 
ولا كثير » لمان هى عندم أ كثر من مشى ذلك القاتل بسيفه » 
وقدله لقرنه 5 
وإذا شت أ رئيس العسکر وأشباهَه قد شتت م ا باسة واا 
ا I‏ 0 
التقديم بغير التقدم والباشرة »ثبت أن قتل الاقران ليس بدليل على الفضيلة 
۴ 0100 3 02-2 
واار ياسة . أؤما تعم أن مع الرئيس من الا کتراث والاهتام وشغل البال » 


1 ۶ 
۷۰ والمناية ولد » ما لیس لثره > لانه امرس بالعالنة 4 وعلیه دار 


۱6۰ 


(e 


9 ۶ 
الاعس 4 وله شبتصر القارتل وباسعه هزم العده" 4 وبتصسيته ورایته و معرفته 
یل الب » ولان اختیار الحسكمم دليل على احتال طبيعته واستقلال نفسه » 
ولان ف أو عردنه أعظم ف الام والعار من عردة غير ه و د ۰ 


[ و ] لو م يكن من بليته وشدة ماش به" إلا أن القوم لو یو 


(۱) هذا الرجل هو آی بن خاف . قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم أحد . 
السيرة هلاه , وعيون الأثر ۷ : ١١ - ١4‏ وإمتاع الأسماع ۱۳۹ وأما أبو مزة الجحى 
فلم يقتله بيده » بل آم عاصم بن ثابت أنيقتله » فضعرب عنقه وقتله صبراً . إمتاع الأسماع ١١ ١‏ 

(۲) فى الأسل : « ولأن تره أو عورئه أعظم من الأثم والعار من عورة غيره وقره 
غيره » . والعردة : اسم الرة من عرد الرجل » إذا هرب . اللسان ( عرد ۲۷۹ ) . 

(۳) المحبس : الابتلاء . قال ابن عرفة : لبحص الله الذين آمنوا ء أى ليبتليهم . اللسان 
( عص ) . والسكلمتان قبلها مبءلتان فى الأصل . 


س ۷ سما 
جيماً وحَفظ ما أضيفت المزعة إلا إليه"“ » ولا كان المطلوب غَيرّه » ولا 
كان لیر" الهان غيره . وشذا وأشباهه يكون ائيس أعظم غناك » 
وأشد احلا » لأنّك [ لو ] قذفت فصل صبر القاتل الواحد فى خصاله 
د له ۳ و ع له ۹۳ . 
" واعل أن الغ إلى القرأن بالسيف ليس هو على ما یتمه الذمر من 
ان 0 2 3 
الشدّة والفضل وان كان شددا فاضلا . ولو كان كا يظئون ويتوهمون 
ما اقادت النفس ولا استصحبت لاقتال » (" لأنْ النفس الستطيمة الختارة الق 
تتالها طاعة وفرارها معصية قد ملت كاليزان فى استقامة لسانه وكفتيه » 
فإذا ۸ يكن بحذاء سيفه إلى اليف ومكروه ما يأتى به » ما يُمادله ويُوازنه 
رن ۳ ۳ 2 س 0 ۰ 
لم يمكن النفس أن ختار الاقدام على الكفه » ولكن ممه فى وقت مشیه إلى 
القران او نه مش » وان 1 تبصرها الئاس وقضوا على ظاهر 
ما اروا من إقدام . والسبب الشجع ريما كان النضب” » قرسا كان 
الراب » ورتما كان الثرارة والحدّاثة » ورا كان الاحراج » ورجا 
ص + 
كان الغيرة » ورا كان الجيّة وخ الأحدوثة7 © » ورجا كان طباءا 
کطباع القربى والح » والسدّخى"؟ والبتخیل » واطزوع من رقع السوط 
+( اعد ه فح ظ فضل ألى بكر عقامه في العريش مع رسول أئله لوم بدر أعظم من 
سهاد على عليه السلام ذلك أليوم وفتله الأبطال © ۰ والکلام من ظ نان تالوا إن مل ¢ ص {a‏ 
س 4 ال هنا هو موضوع الرد 9 6 ۰ 
)١(‏ يعن بذلك أن الصير أضءف الصال عند القاتل ٠‏ وكلة « قذفت » مبملة فى الأصل . 
(۲) تنفحه : تدعه ۰ و عمجم من تلاك الكلمة فى الأصل إلا الفاء . وكلة « مشجعة » 
رمت فى أسلها « مجر » . وانظر سياق الكلام . 
(۳) كذا جاءت السکلمة واشحة فى الأصل . 


3 ح؟ : ۲۷۸ : و« ورعا کان ية النفخ والأحدوئة € ۰ 
6( الكلام من « واعلم أن المعى » س ؛ إلى هنا موضع الرد رقم (۲۰) ٠‏ 


۱۰ 


۱6 


1٥ 
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والصّبور » ورا كان السب الدین » ولکن لا یب نجل" بقوة الاين‎ 
فى قلبه مالم يشيله بم ما ذكرناه أن عشى إلى اليف ؛ لأن" این‎ 
مکنست تلب ؛ وليس باس ولا طبیعی" 0 ولا توا موجّل » وانسال‎ 
. التى ذکرناها طبيميّة أصبليّة » وواها ممحل‎ 

وقد یکون مع الانسان أسباب محذرة محبنة » فیکون و کونه(۱) وجاوسه 
طباعاً لا يتنم مه . وا كلف اللاب من الشصات :رامات 
سواء » فیکون جاوسثه من الرب قال فپا ااا . .ورا فقضلت قرف 
مشجماته حى يكون اقدامه أشراً وما » وامتزازاً وطباعا » ولا یکون 
ذلك طاعة وان كان فى الک طاعة . وکذلك اين إذا فرط على 
صاجبه حَبَى يكون فراژه "۲ طباعا لا يكون معصية وان كان 
فى السك معصية . 

ول رد بهذا الكلام تس على“ ره الله ولا إخراجّه من الفتأء 
واحّال الکروه » کا لم رد تنقص اير وألى دُجانة وابن عفراء وتمد 
ان مسلة » ولکن هكذا له الستطيع الكلّف » والطیم والمامي . 

وإذا كان مع صاحب الاقدام من الأمور الشجمة آموز فاضلة على 
ا وجاوسه » کان عند" اه غير مأجور وان كان فى الحكم 
الظاهر مأجورا . 

(۱) ف الأسل : « ركويه » » تحريف . 

+ ) أوجز الاسکای هذه العبارة وما ورد فى صلحة ۷: س ۷ من قوله 
« لأن النفس المستطيعة » على هذه الصورة , كا ورد عند ابن ألى الحديد ۳ : ۲۷۸ س 
۹ : « قال الجاحظ : فصاحب النمس الختارة المتدلة يكون قتاله طاعة وفراره معصية, 
لأن نفسه معتدلة کالیزان فى استقامة لسانه وكفتيه ؛ فإذا لم يكن كذاك كان إقدامه طباعاً 
وفراره طباعاً > ثم رد عليها بالرد رقم (1؟) . 


ع 

وان كانت" الاسیاب الشحة فى وزن الأسات الهسة ان نفا 
ول يكن فک وضعه القوم » لان توهموا مع مه السك إلى القرن 
احتال الكروه كله » ورفتوا من أوهامهم الأسباب الى لولامًا ل يمكنه 
الشی إلى القرنبالمیفی() 

” ووجه آخر : أن علا لو کان كا يقول شیمته » ما کان له بكثرة 
الثی إلى القرن بالسّیف وبقشله له کثیر" طاعة » ولا احتال مشفّة ؛ لأن 
الشيمة [ زم ] أن رسول الله صلى الله عليه قال نمی" : « نك 
ستقاتل من بسدی الا كثين والقاسطين والارقین » . والنا كثون : طلحة” 
وا بير وأسمامهما ؛ والقاسطون معاوية وأمابه » والارقون : عبد الله بن 
وهب وأصحابه 7 

فا کانوا قد | صدقوا وما ] کذبوا فا عتی أن یلم من احهال 
من هو من الاه والتلامة هل لفة . افر ب وطلحة وأ كاه 
واب عفراء ومد بن مسلبة أعظ طاعة منهء لأنهم آشد احتالاً من » 
لأنهم 'يقدمون والنايا شارعة" وم یرجُون ويخافون » وعلىةٌ عَل لققر من 
اه > ویقینر من بقائه وسلامته ۰ إلا أن زوا أن النی بل ' شل 
هذا القول إلا بير“ وفاته. ولا سبیل" هم إلى عم ذلك . فيقال فم 
فكذلك خصومک كنم أن يقولوا لک : ان النی" صلى الله عليه 1 
تال هذه الكلمة نید إسلامه » وإذا لم يكن ف تولک إن البي 
صل لله عليه وسل قاللها له قیل" وفانه دلیل" » ولا فى قول خصومل إن 


(۱) فى الأسل : « المعى إلى السيف » . والظر س 5 . 
(۲) تكملة يقتضمها السياق » وعوضعها فى الأصل علامة إلحاق ٠‏ 


(۳) عثلبا يستقم ااسکلام ٠‏ 
£ سب الدثائة ) 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 
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و 
اننی" لا بسن [سلامه دلیل » فأعدل الأمور E‏ ینک ویتهم أن 
تحملوا ابر فى الصف مما بين اسلامه إلى وفاة النى صلى الله عليه . 
فاذا كان ذلك كذلك فقد سار الربير وطلحة وأبو دحا وتمد بن مسامة 
وان عفراء فش" منه"؟ » لان الفضل فى احعال الکروه . 

وقذ امک أن توا أن النى صلى الله عليه قال هذا الكلام لعل 
قبل وقمة بدر » وأنم إنما تفخرون بوقمة يدر وقتاله بمد ذلك » فاعسى 
یلم من قتال رجل قد وثق بالكلامة والبقاء إلى أن يقائل النّا كثين 
والقاسطين والارتین بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل بدهر . 

فإذا كان رئیر" الجيش أعظر ناه وآشه احتال » للذى وسفنا»فأشبه 
القوم حالاً به أعظم ناء وأشدام احلا » على قياس فى الرائيس والكبير 
الى اليف ولا أعد آشبه بلرئيس مم اختاره الرئيس وزيراً وصاحباً » 
واه وتا + لان ارجل إذا كان فى رأى التين صاحب ار اليس 
والتولٌ على انلاسة والقربة منه فى ظننه ومُقامه » وخلواته » وهربه 
واستشفاثه » وكان هو البتدی پالکلام عنده » والفرَع فى الحوائج بعده 
وان فى الأعاء إلى الله ودينه » ولا نم" هذه الحصال” اجتمست فى غير 
۳1 یک المد ی ری اله سنه » لاه صاحية فى كتاب الله سيحانه » 


)٠‏ الكلام من قوله « ووجه آخر » فى ص ٩‏ س ه إلى هنا قد أوجزه الاسکانی 
على هذا الوجه عند این ای الحديد ( ۳ : ۲۷۹ ) : « وال الاحظ : ووجه آخر أن علياً 
لو كان بن عم شيءته ما كان له بقتل الأفران كبير فضيلة ولاعظم طاعة » لأنه قد روى 
عن النى صلى الت علبه وآله أنه قال له : ستقاتل بعدى النا كثين والقاسطین والارقین . 
فإذا کان قد وعده با ةاء اعد ه ود وثق باللامة من الأتران 0 وعم أنه مصور علمم 
وناتلهم 1 تعلى هذا یکون حهاد مالجة والزبير أعفام طاعة منه » ۰ ورد عليه بالرد رقم (۲ 6 5 


بمب دی 
ال الله عرد وجل : « إلا تنصروه فقد نصره الله إِذْ أخيجه الذين کذروا 
ای اثنين إِذْ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا مرن إن الله ممنا » ؛ 
كاد انك مان فى كتابه ثم سما النى صلى الله عليه صدّبتقه من بين 
خلق الله » تی غلب على اسمه واس أبيه ولقبه وتسبه » ی كان الاس 
یام رسول الله وبع وفاته يقولون : قال على" فمل على” » وقال عمانة 
وفعل عبان » وقال تمر وفعل تمر » وقال طلحة وفعل طلحة » وقال 
لیر وفمل » وجیم المشرة الذين ثم فى المنّة » حى إذا صاروا إليه 
قالوا : قال الصّدّيق وقال أبو بكر الصدايق » وفعل أبو بكر الصلايق . 
ثم قول النی صلى الله عليه وس فيه » وهو القول الذى كان ده 
فى کل" دار ومزل : « ما اد" آم“ علينا بصحبته وماله من ألى بكر « 
وفى قوله : « ما أحد من" علينا بصحبته وماله من ألى بكر » ممائر 
كثيرة” ۵ فهمه الئاس 3 ذهیوا عنه . فهذا هذا . 

كان النى عليه السلام 18 ثلاث عشرة سنة » فى كل” وم 
فر شارقه یی منز 1 ى كر اما شاعا وإمّا مساء » حى كان اليوم الذى 
أذق الصا لال اة ر واه اا ال أبى يكز -: 
ای أنت ای 6 کل وی الیو فى هذا الوقت ؟! ول عن سره 
وجلس النی ى صلى الله علي وسل وجلس أبو بكرر بين بديه » قال الب 
هل عند عل ؟ قال : لا » بارسول اله » إل اء وعائشة . قال : 
« فان رو قد أذ لگ ف المجرة » . فصان ته من ا الله غبره . 
شم عر و غير ابنشه أسماء وعائشة » وغير اپنه عبد الله 
ابن ألى بكر قتيل يوم الطّائف » وکان هو الذى تسس لما الأخبار 
ویائی بها إلهما فى الثار » لاما استخفيا فى النار ثلاثاً ولم يُطلما على 


)۱ الم جر : اأسير فى اطاحرة » وهی اصف النهار هد وال ااشمس ۰ 
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أعسها غير عاص بن فهيرة موی ای بكر > پدری استشهد يوم بر معوية ) 
فاه كان پرانسهما ويحدتها ویخدمیما فى تلك السفرة كلها . وكانت اه 
هی التى تأنهم بأقواتهم فى الغار » فكان صاحبّه فى النار » وبمكة فى طريقه 
إلى الدينة » وعَلَى ظهره ركب التي صل الله عليه وسر + والثفای 
أ € .وعاض بخ 5 5 خادم انى صل الله عليه ومُونسه عتيقه ثلاث 
مرات( ومولاء » والظهر هر » والؤونة مژونته » وعبة النى صلى الله 
عليه وسل مقصورة عليه » محبوسة له » مصونة عن سواه » بطلبان سا 
وتجمل فهما قریش" شبثاً سوا . 
وقالت الأنصار : ا سنا عخرج لنی" صل الله عليه وسل وقدومه 
کا تخرنج إلى ظاهر حر تنا ننتظره » حى إذا ل نجلا ظلاً دحلا » 
وذلك فى یام حارّة » حى إذا كان فى الوم الذی قدم فيه النی" 
سل الله عليه وسل فملنا ذلك ثم دخلا متازلنا » فكان أو من اة 


دجل من يبود » فصاح : یابی ية !! تفرجنا إلى الى سب الله عليه 


(۱) كان لأ بكر راحلتان آعدها لأهجرة » ركب إحداءارسولالله . قال ابن ساق : 
« فلا قرب أو بكر الراحلتين إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم قدم له أفشلهما ثم قال له : 
اركب ء فداك أبى وأى . ذقال رسول الله صلى الله عليه وسل : نی لا أركب يعيراً ليس لى ٠‏ 
فال : فهى لك يا رسول الله بألى أنت وأى . فال : لا » ولسكن بالون الذى ابتمتها به ؟ قال : 
کذا وكذاء قال : أخذتها به ۰ فال : فى لك يارسول الله » . السيرة ۳۲۹ . 

(۲) الثغاتى : نسة إلىنفائة بن عدى بن الديل بن بكر ۰ واسعه عبد الله بن أريقط » وكان 
مركا دما على الطريق ٠‏ قال ابن حجر فى الإصابة 4۰۱۷ : « وا أر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذهى فى التجريد . وقد جزم ابن عبد الغنى القدمى فى السيرة له بأنه لم يعرف 
له إسلاما » . 

(؟)الظر ما سيق فى ص ۳۲ س ٠١ - ٩‏ وص ۳۳ س ۳. 

)٤(‏ فيلة هى أم الأوس والزرج » وهی قيلة بات كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد 
بن ليث بن سود بن اسل بنالماف بن فضاعة ٠‏ السيرة ۱۸۰ . وف السيرة ۳۳۶ : «يابنى قيلة 
هذا جد قد جاء » . وفى إمتاع الأسماع ۰ : ه هذا جک الذى تنتفارون » , 


— 6۳ ا- 

وس وهو فى ظل" اة » وممه أبو بكر » فى مثل سنّه وهثته 4 
.وأ کر نا : يكن راه 3 و ركبه” الناس وما نعرفه من ى بکرم حستی 
زال ال" عن النى” عليه السلام » فقام أبو بكر فأظلّه بردائه » فعرفناه 
عند ذلك . فهذا هذا . 

م لما كان بعد" ذلك ف يوم بدر . ودلك أن النى صلى الله عليه وسل 
ا عزم على محاربة قريش قال له سعد : يا نی" الله » لك لك عريشاً 
فتکون فيه وقاتل بين يديك . فأذن لحم فبكوه له » فْمَدَّل إليه بعد 
أن عیام وأقامبم على تساف وعلى مرانهم » فدخله وأدخل ممه أنا بكرر 
وحدء » فما استقر فى العريش قل له أبو بكر : بعش مناشدتك 
با رسول الله“ فإن الله منجر" لك ماوعدك . لفق الى صلى الله عليه 
فة فى البرش ا بوسر یقول : آشر بااا بکر » ااك ا 
ها را اد بعنان فرسه. قود » على ثایاء الم ° ! 

فكان البی" صل الله عليه وسل وأبو بكر من بين يديه خلق اللو 
ی العرپش ؛ واللاس موقوفون على عراتهم » فكانت هذه عرتبة ألى بكر : 
ور لسع بن معاد ۳ أن کان قاع على ا على باب العريش متوشحا 
السيف فى نفر من الأنصار بحرسون العريشَ ومن فيه غخافة كر 
المد وا مولة ۰ 


فإذا كان النى صلى الله عليه فى ذلك اليوم ف العريش » وغیر" ماش 
(۱) ف السيرة ٤ ٤‏ ) : « بعض مناشدتك ربك » ۰ 


(؟) الثقع : الغبار ٠‏ وفى الروش الأنف ۲ : ۱٩‏ : « وفى حديث آخر أنه فال : رأيته 
على فرس له شقراء وعليه عمامة حراء » وقد عصم بثنيته ااشار » 5 
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إن الك هة ساحه ومد هة وس الأنسار ا عل پاپ.‎ 
المریش + عر ف أن عتم التناء وشدّة الاحمال والسّبب الال على الكياسة‎ 
غبر" الذى حَصّه القومٌ وجملوه دليلاً . فمن أولى أن یکون أشيههم برسول‎ 
» اله صلى اله عليه وسل ف عظم الثناء واحتال الکروه » وال محال الرفيعة‎ 
می كان انس" اثنين فى التقدم فى الإسلام » وثانى اثنين فى اللأماء إلى الله‎ 
ورسوله » وهای" اثنين فى كثرة الستجيبين والانباع » وئاف" اثنين‎ 
فى الثار » وثاتى اثنين فى الحجرة » وثانى اثنين فى العربش» وف أشباء‎ 
. لحذا كثيرة‎ 
وأمًا ماذكرتم من يوم بدر وققل على الأقران وفضله على من,‎ 


سواه پذلك » فقد قلنا فى ذلك يا قد سم . 
وحن ذاكرون وجماً آخر لزید فى اة ويكشف من الالالة . 
عم أنه (شهد ا زع رسول الله صل الله عليه وس [ من 2 
ج i»‏ 

شل غناء ألى بكر وناهته وکرم موضمه © لان من شهد بدرا مثل 
ال بير » وطلحة 6 وسعد 4 وعبك ارعن ¢ وعمان ¢ وبلال 4 ومسطح 
ابن ان » وطمر بن فهيرة . وکان فى التریش »© فلا أحد يمدله 
فى التّباهة » ولا فى الثّناء والفمة » والاحتال در الخلافة ؛ لأن الذين. 
علدنا على ا أصئاف : رجل اسل على يده و بد عاله وه يه فهو سیب 
ع ۳ ہہ ¥ r‏ 5 00 

حضوره وحسنر بلانه » ورحل اسل على يده واعتقه بعد ذلك من رف 
المذاب ورق المبودية وشهد بدراً وقبل ذلك بوونته وکلفنته » وا ریب" 


(۱) عثلها تم اكلام . 


۷ 
ونسیب وابن خلت کسطح بن أثائة » فقد كان ربیبّه واب خالته(۹ وعل 
يده سل » وبه استیصر » ول یرل فى مژونته قبل بدر ورس ذلك 
وق یامه ) إل ما کان من عينه یام حل أل از ولا پنفق عليه 
ولا بط رف الای كان کر على عائشة مع حسّان بن ثابت » حتى 
رل اله سبحانه على رسوله براءة عائشة » وأمر با بكر بالانفاق على مسطعر 
وعیاله » وبالمنو عنه » وأن یمیده إلى رخله وحت جناحه » فال اله 
ف ع كتابه على نیمه يريد با بكر س وین ن بغر د الله الای 
وخضه بعمخاطبته وبين أن بریده فى الهور فرق عظم » کا ای على جلة 
الهاجرين والأنصار ‏ فقال الله وهو يريد أبا بكر : « ولا یأتل أولو اقل 
منك والسّحَق أن يؤتوا أولى القري والسارکین والهاجرين فى سَبيل الله 
ولغوا ودرا آلا تيو ن أن ينفر الل دک » . قال أبو بكر : 
بلى يارب . فرده إلى رل وعفا عنه كا آمره الله » وأجری عليه وعل 
عياله مثل الذى كان يجريه . 
وائما ذكر ال" فى هذه الآيق ار لأله كان ابن ال ع 
وحمل" أهله وعياله مسا کین" أى کر 6 وهي انوا بی لذ بن عبد 
و 


متا 


2 
» وشانه عظم 5 
(۱) التحقیق أنه أبن بنث خالته . الإصاية ۷۹۲۹ والسيرة ۷۲۳۳ وإمتاع الأسواع ۰.۰۷ 
ومسطلح اقب له 3 واسوه عوف ۴ 

(۲) كبر من الكير پااسکسیر + وهو الإثم . وفى ااسکتاب السکرم : « والذى تولى 
کیره » » قیل السکیر الم . وفی الحديث آیضا : « أن حسان کان من كير عنبها > .اسان 
( کر ) ۰ ف الاصل : « كان کر » . 

)۳( فى الأصل : « وبيث مومن > . 

. انظر ما سبق فى الاشية الأولى‎ )٤( 

(e)‏ فى الأصل : ۶ بنى هيد مئان » + جر یف ۰ ااظر المعارف ۳۳ والانباه على قبائل 
الرواة ۰ مم السيرة ۷۳۳ , 


١6 


۲۰ 


Yo 


٠ 


١ 


۵ سد 
لت 35 ۳ 5 8 0 

وان اول من حث على قتال المشىكبن ببدر وتكلم فيه عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل أبو بكر . 

فإذا شبد بتشسه ورأبه وماله ومستجییه وأتباعه الذين ثم أ کفاه 
3 5 4 ۰ ۰ 5 .۰ 5 ا ىو 0 
يخايرثم ويواز[نهم] فيعرف موضع أفضلهم » وقد تر عليه سعد فلم 

0 2 ۳ و رو 
يعارضه » فاین" مبلغ ما ذكرم ما ذكرنا » إذا کان“ مثل" سعدر من 
مستحيبيه - وهو الستحاب الدعوة » وأول من أراق دما فى الاسلام » 
۶ 9 75 0 
وال من ری بسهمر يوم بدر » وله يقول النى صلى الله عليه وسل : 
2 آرم فداك آن واف 6 6 مع له أويه و نم لأحدر قبله 3 
وفنِه يقول الدى صل الله عليه : « هذا خالى أباهى فيه فليأت کل" امرىا 
7 9 0 
مال 0 ).وهو أزال ركسرى عن قصره وملكه وعن مس تهر ه مج ومثل 

09 ۳ 

غارف رسول الله صلى الله عليه وان یه( 0 مع فروسيته وشدكة 
بأسه والذى عظلّم اله من شأنه پیدر حين نزلت اللائكة فى زيه » علها 

ثم صفر . 

5 الذی كان منه يسدر حان 1 الخبر” النی" صل الله عليه عن قريش 
بمسيرم » استشار اللی" صلى الله عليه » فكان ول من قام آبو بكر » 

(۱) فى الأصل : « وزذا كان » . 

(۲) فى رواية الترمذى من حديث جابر : « هذا خالى فليرلى امرق خاله » . الإصابة 
PF NAY‏ ف ترچة سعد بن ألى وناس . ووحه حُؤواته أنه سود إن مالاك ان وهيب بن هید 
مثاف بن زهرة » وأم الرسول صلوات الله عليه آمنة بات وهب بن هید مئاف بن زهرة . 
ال ابن قنيبة فى المارف ۵۷ : « ولا يملم أنه كان لامنة آخ فیکون خال النى صلى الله عليه 
وسم 6 ولكن بنى زهرة يةولون : حن أخوال النى صلی الله عليه وس » لأن آمنة مهم 6 ۰ 

(۳) يعنى الزبير بن العوام » آمه صفية بنت عبد الطلب . الإصابة ۲۷۸۳ , 


س ۷ج ندم 
۰ َه 


ختکلم وحث على الجهاد والتضرة » کم قام مر" » ثم قام القداد؟ فقال : 
يا رسول الله » امض لا أراك الله » فوالله لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل 
لوسى : « اذْمَبْ أنت ورَبّك فقانلاً نا هاهنا قاعدون » » ولكن اذهب 
أنت ورب فقانلا انا ممم مُتائلون . فوالذى بمتك بالق أن لو سرت 
بنا إلى برك ذات الاد۳؟ لالد نا من دونه حى ثبلت . 

فان لوا : إن آبا بكر لم يشب [4] احتال کاحتال على » لأن 
علا كان عشی إلى السّيف وأبو بكر وادع رافه” فى المريش » ودونه 
الرس سند بن مناد واه وال کاپ له مناخ : 

قلنا : قد طمنم على النى سیل الله عليه » لان ال لوكان كا تفولون 
الكان النى صلى الله عليه وادعا وكان على" محتملاً صابراً . وهذا كلام قد 


2 سے ۳ 
'فرغنا مه 0 ۳ ۰ 


مر و لو 2 ص 
أو ما عدت أن صاحب اللواء وان كان لا يبارز ولا عشی بالسيف 
أنه يحتاج من العرفة بالمرب وعورنها » وإقبال أمرها وادباره » ويحتاج 
ت ت u‏ ص 1 
مع اجماع القلب واليقظة وقلة الحيرة » والثبات عند الجولة > والمل 
)١(‏ السيرة ۳۳6 ۰ وهو اافداد بن عمرو بن ثعلية بن مالك » تبناه الأسود بن عبد غوت 
الزهرى فنسب [ليه فقيل المقداد بن الأسود » فلما تزلت : د ادعوم لآبامهم > قيل له القداد بن 
مرو . الإصابة ۸۱۲۷ . 
(؟) ف الأصل : « بركذات‌الماد» » حریف . وبرك بفتح الباء في الأكثر و کسرها بعضهم. 
واناد بكسر الغين فى الأكثر وضمها مضمم . وكلمة « ذات » و « ذو » تزاد كثيرافى 
أعلام البلدان ۳ 6 قالوا : ذو أثيل ¢ وذو سم » وذو العرجاء 0 وذات الملندى 3 وذات 
«الإصاد ۰ الفا ر كعاب أسماء جبال تهامة ۳۱ . وبرك الغماد : موضع فى أقاصى هجر . والبرك : 
.عسارة مثل سجارة اطرة خشنة ,معب السلك عليها وعرة »5 ذكر ياقوت . 
(۳) ااظر ماسيق فی س ۱۵ = ٤١‏ . 


٠١ 


۷۱۵ 


۳۰ 


۳۵ 


0 — 
:82 6م 
کوش الشّدة والاحیاز 6۱ إلى أ کنر ينا يحتاج إليه البارز » لان حفظ 
ابيع أشن من حفظ الواحد 4 ولا اک المده" بطالبه و رید له 4 
وک“ ذلك بسامه وعينه ؛ لان 7 طا ۳ آقرب إلى ۳ ابقیع من 
ضع البارز و خمائه ۰ 
ولو کان الأعر” کا تقولون ما كان أحد" أسقّط فى الحرب ولا أصغر 
حًا ولا أل“ جرا ومكاناً من الإمام ال کبر وال”ئيس الأعفل”" لبمد ما بين. 
بلاد من بللاده 6 و لكان اا فض“ منه . 
7 مع آنع تریدون ف كر القتل وتمظمون تام شلوا به 
ان على ٠‏ کیمک ف ی على وترحبٍ »؛ حيث ف الما 
و نفختمو ۰ با لبلاغات 4 م عن قتيل ال بير ف ذلك اليوم ٠‏ ومرحضا 
وياسر“ آخوان شهدا الوقعة » والتّباهة لياسر . فتصدم إلى الأخل 
فرفتموه وتپ وه إذ كان تيل على" » وقصداتم إلى الأرفع فأخلتموه"» 
وأخفيتموه » اد كان قتيل اير . أو ماعلت أن ابر وياسرا التقبا 
فاضطرا بأسيافهما فل يغنيا شيا عراراً » حکی لجا فى موضع 0" واعترضت 


)۱ فى الأصل : « الامحياد » > حریف . والاحیاز : أن يعدل عن ال مكان ويتركه إلى 
آخر ٠‏ وف اللسان : « يقال الا ولیاء امحازوا عن العدو وحاصوا » ولا عداء امزموا 
وولوا مدبرين € © 

(۲) بعده فى الأصل : , أقل أجرا وأصفر حظا » »وهو تسکرار ۰ 

(۳) فى الأسل : « تفختموه » . 

(4) حب المهودی وآخوه ياسر » فتلا فى غزوة خير . السيرة ۷۹۰ س ۷١١‏ . 
وقد ذکر ابن إسحاق أن الذى قتلميحبا هو مد بن مسلمة . قال ابن سید الئاس ۱۳:۲ 
» عذه روابة أن إسحاف ف دعل فرحب . وروا ف ا(صحیح من سود و سامة بن الا كو 
أن على بن ابی طالب قتله ِ. 

(۰) فى الأصل : « فاحتملئموه » ٠‏ 


— 0۹ س 


f 5 ۳ e 0 a‏ 8 م 

بيهما شحرة » باها(۱) ضر با وخیطا 4 2 ممع الز پر فس ومكن 
ی ۰ 5 

ارت رای ای جو فد نبت "افلس وی نكن عق هن 


OLE a تيك ل ف ااا عند لق‎ ¢ a 
: ننینیه © فق يا ابا ع جود سب‎ 


اك en‏ 
وعُتيبة بن الحارث » و بسطام 50 

وقد معنا بأحاديث حروب الفجار » والذى كان بين الطيبين 
والأحلاف » وما کان بین قرش ودوس ور عا وحلف الفشول 1 
وجیع ۳ قريش من خر وش“ » ها سممنا لعمرو بن عبد ود فى شىء 
من ذلك ذکرا؟ . 


۳۹ 
۳ 


”وكذا قتیل ۲۳ على الوليد” بن عثبة يوم بدر » وما علمنا الولین حض 
2 1 8 ۳ 4 1 5 ۰( 
حربا قط قبلها ولا بمدها » ولا ذركر فها بطائل * . 


فاو ذعبتم إلى آن عليًا قد بارز وقتل » وأبلى واحدّمّل » كان ذلك 

. جذب المىء وجذمه : قطعه‎ )١( 

(۲) ف السيرة 731 : « كان إذا قيل له : وال إن كان سةك رومئذ لصارما ءضبا» 
قال : والل ما کان صارما واسکنی أ كرهته » . 

۰ أوجزالإسكانى ‏ عى ما أورده ابن أبىالحديد فى 4 : ۲۷۹ س عيارة الاحظ من 
قوله وهم أن تزيدون فى كثرة القتلى » فى س مه س ۸ إلى هنا على هذه الصورة 
« قال الجاحظ : ثم قصد الناصر ون اعلی والقائلون بتفضيله إلى الأقران الذين قتلهم نأطروم 
وغلوا فیهم ولیسوا هناك . فنهم عمرو بن عبد ود » زكوه أشجم من عامر بنالطفيل » وعتيية 
ابن الحارث » وإسطام بن فیس . وقد سممنا بأحاديث حروت الفجار وما كان بين قريش ودوس 
وحاف الفضول فاسمعت أعمرو بن عبد ود ذكرا فى ذلك » . ورد عليه بالناقضة رقم(؟؟) . 

(۳) ف الأصل: «ولو قيل» بالاهال ٠‏ وعند ابن أبي‌الحديد 4 : ۲۸۱ : « وقد أ کشوا 
فى الوليد بن عتبة بن ريعة قتيله يوم بدر » ٠‏ 


+ه) هذه الفقرة موضم الرد رقم (14؟) . 
ره ٣و‏ 


16 


۱۰ 


ات 
جبلاً » وکان قصداً مقبولا » ولکنک آخرجتموه من حد الشجاعة » 
وظنتم أن السرف أمثل وأجل . 

وزعمتم أن النی۳٩‏ مَنمّ المرب وقريشا أن تمه الللبغة بد النىة 
صلى الله عليه وس أنه كان قتل أبناءها واخونها وأعماءها » وما ی" موضع 
رجل, واحد يوم تومی النىه سل الله عليه وسل تسمع له الخاسة والعامة 
وترى له طاعة" ) 26 عا * أباه أو ابنه أو أخاه ۵ غير ألى سفيان بن 
رب » فقد كان عل قتل ابنه حنظلة » وما كان أحد" من علية قرش 
والمرب فرب إلى أن بخالفه فى الق والباطل فى ذلك اهر من 
ألى سفيان » وقد كان أ كر التاى لای بكر حين” قال لبنی هائيم 
وبی امد : « رضيتم مشر يى عد مناف أن بل" آمو رک رجل" من 
بی تم » . فإذا كان الذى قل عل* اه هو الذى آظهر كراهية ألى بكر 
من بين الناس فسکیف حولم القضيّة وقلبتم المتی ؟ | 

فان ذ کروا ۳ ا بن عشة لأن علا هتل آخاه ) قيل : | ون 
أبو حذيفة من أل علیا بهذه الملة » وأبو حذيفة شهد بدراً فقاتل أباء 
وأغاء و » واحتملن تفه وعزمه 7 اسلامه هذا السنیم" م2 جرع 
من أقل” منه بعد الريادة فى الاسثبصار » وبعد طول الدأهر ومّوت 
الأحقاد ؟ ! وهذا مالا بشبه ولا يجوز . وکیف جوز ذلك عليه وهو من 
الهاجرين الأرّلين » واسابقتن الأوّلن » وشهد بدراً والشاهد" كلها » 
وقش النوة سيل الله عليه .وهو عنه .راش + واستدهة یوم السامة 
ولوا+ الهاحرین فى يده . 


(۱) فى الأصل : « النى » مر یف . 


رت 

وكيف ينان هذا بأبى حذيفة ول بر عنه فى كراهية على حرف 
قط » ولا قيض اذلك وجهاً ولا أظيرت تسیا ؟ ! 

وکیف مظن هذا بالبدرین والهاجرین الأولن منم" على القيام 
بأمر التاس عل هذا الوجه وغل هذا المي كر باه ورسوله . وکیف 
يَسْطيْن” امرو على على وسل قله سول الله صلى الله عليه ؟ ! لاه إن 
کان يعت صلیع: عل ۳ حت و ها تاش رو ون بذلاف 
أعظم ذنباً وأجدرٌ أن يولد حقدا . وهذا فش قبحا » وب خطا 
من أن بحو جنا ال( کشفه وتبینه . 

وكيف يجوز هذا على أبى حذيفة ولا نعل رجلاً فى الأرض أبعد من 
حيّة الجاهليّة منه » ولا أسمح نفساً بما وافق کتاب لله منه . ولقد بلغ 
من إخلاسه ورسوخ الإسلام فى قلبه » وحبه عليه وبخضته فيه أن طرخ 
کل" ماسواه » وأحرجه ذلك ال آن زوج أخته فاطمة بت عتبة 
ان عبد شس » من سام موی ألى حذيفة » وقال له : واه نی 
لأزوجكها وأعل أنك خر" ,ها ۱۱ فماتبه على ذلك بعض من نکره 
ذکره فقال : أفى سال تعاتببى وقد ممت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : من أراد آن ينظر إلى رجل يحب الله بکل" قلبه فلينظر 
إل سا . 


(۱) کذا وردت هذه العيارة . 

(۲) فى الأسل : « على » . 

(۳) هذا اختمار فى الذسب » وا هى فاطمة بات عتية بن ربيعة بن عبد مس . على أن 
فى الكلام خملا تارعيا » فان آبا حذيفة اما زوج سالا ابئة آخبه فاطمة الوليد بن عتبة » کا 
فى ترجه سال فى الإصابة ۳۰۸۰ وترحة فاطمة فى الإصابة ۸۵۲ من قسم النساء . وكان 
ابو حذيفة قد تبنى سالا رى أنه ابنه . وأما فاطمة بات عتبة ألذت أ حذيفة بن عتبةفهىعمتها ٠‏ 


۱۰ 


۱9 


ی 


”© مع أن لاف بكر من خسن الأثر فى حروب النی صلى الله عليه 
ومن احتال المكروه وتجرّع المرار ماليس لأحد . 

” من ذلك أن آبا بكر خرج إلى ابنه عبد الرحمن بن ألى بكر 
یبارزه یوم أحد ؛ لأن عبد ارجن طلم وم أحد على فرس وهو مُكفر 
فى التلاح لا ری منه الا عيناء وهو بقول + [ هل( ] من مبارز ۱ | 
لاتا » کل ذلك یقول : أا عبد ارحن بن عتيق . فپض أبو بكر پستی 
إليه بسّيفه » فقال له النى صلى الله عليه وسل حين رأى غضيّه وحدانه » 
وعرف الذى عليه من الشدة فى قتل ابنه : « شم سيقّك وارجم إلى 
مكانك ومتمنا بتفسك"؟ 4. 

۳ وإنما يكن أبا بكر بذل الجهد » فإذا فمل ذلك فلا حال أفضر 
من له" . 

فاجتمم له فى ذلك أحران : أحدها الثواب على شدة الاحتال » والثانی 
ميانة النى صلى الله عليه وإشفاقه عليه . 


(۰) نقل ابن ألى الحديد فى ۳ : ۲۸۱ نصا من الميائية لعل موقعه قبل هذا ٠‏ وهو: 
« قال ال ماحظ : وقد ثبت أبو بكر يوم أحد كا ثبت على , فلا تفر لأحدها طی صاحبه 
فى ذلا اليوم » ٠‏ 

ثم رد عليه بالرد رقم ( ۲۰ ) . 

(۱) التشكئلة من ابن أي الدید ۳ : ۰۲۸۱ 

۰ ) شام سیفه شیمه : رده إلى قرابه . وااظر رد الإسكانى على هذه الفقرة في 


۲۰ رم ( ۲۰ ) . 


۰) آورد الا سکانی هذهالمبارة بهذه الصورة كا نقل ابن ألى الدید ۳ : ۲۸۱ . « وال 
الاحظ : على أن پا بكر وان لم تكن آثاره فى الحرب كا لار غيره فقد يذل الهد وفعل 
ما پستطیعه وله قوته . وإذا بذل امهود فلا حال أشرف من حاله » . 

ثم رد عليها پالرد رقم ( ۲۷ ) ۰ 


مخ ا 

و « ارجم إلى مكانك ومثمنا بنفسك » ۰ فليس فى الأرض معكى 
شریف فاضل" من معانى الداین وال نبا إل وهو فى هذه الكلمة . 

وأبو بكر الذى لا رمی انی" صلی الله عليه وسلم فى یوم أحد أقبل 
شك وإذا اسان كر الشرق وطن طبراناً » فلا راه اك قال : 
لهك اجمله طلحة ! فلا توافيًا عند النى سبی الله عليه وسل إذا هو أب عبيدة 
ابن الجراح » فبدره أبى عبيدة وقال : أسألك بال يا آبا بكر إلا دکتی 
فوليتى نز عها - یمنی حدائد الرّداللوان شين فى وَجْهه [و]جبينه من المثفر - 
فقال البی" سل الله عليه وسلم : عليكم صاحيك | يى طلحة . 

وثرم أبو عبيدة پومثذر من نزع حلقة امتنمت عليه . 

ولصنيع طلحة وأبى بكر وموقفهما قالوا : « یوم أحد لببى تیم ! » ؛ لأن 
الذين روا مع النی" صلى الله عليه من الهاجرين والأنصار سبعة : آبو بكر 
وطلحة" من 5 » وعبد الرحمن بن عوف من بى زهرة وع من بی 
هاشم » والزبیر من بنى أسد » وأبو عبيدة من بنى عامر . ونا قلوا « يوم 
أحد لبى نيم » لألله م يكن من کل قبيلقر إلا رجل" واحد من الهاجرین » 
وكان فيه رجلان من بی تيم كا ذكرنا . 

وكان من الانصار سبعة : الاب بن المنذر بن الطلتوح » وأبودّجَانة » 
وعاصم بن ابت بن أبى الأقلم » والحارث بن الصمة ؛ وسهل بن حنیف 
ا بن حضار 6 وسمد بن معاد . 

وأبو بکرم ال من تكلم لوم بدر وك الناس على الجهاد . 


وأبو بكر الذى لا قال النی" صلى الله عليه يوم الحديبية : « كيف ترون 


عت وبين 
با مشر السلین فى هؤلاء الذبن قد؟... إلينا من أطاقم لِيصدُوناً عن 
السجد الرام » قام أول الاس فقال : ری - والله ورسوله آعل - أن 
نعضی" لوجهنا ؛ من صدنا عن البيت الرام قتلناه . 


وأو بكر الق لا ان يكل ين ورقاء الاد“ يوم الحديبية فى نفرر 

من أعحابه » فأقبل على النى صلى الله عليه وس فقال : يا تحد » لقد افتررت 
E‏ ۳ 1 ع 

بقتال قومك وان قريشا ستقا تلم عن ذرادیهم واموالحى » قد استدفروا 
الأحاييش وخرجوا إلى بدح" » مهم المُودْ المطافيل » وال ما أرى مَمك 
أحداً له وجه » مع آنی آراک قوب لا سلاح لک » ولو قد عض هؤلاء 
انين نقد آسللزک . قل أبو بكر : عضشت بطر اللات » أن تسل ؟! 
قال له بدیل : أ وااو لولا ید" لك عندی لأجبتك ۵ وال ای وقرى 
لحب أن نله محمد ! 

وأقبل عُروة بن مسعوم فى نفر من قومه حى أناخ راحليّه عند النى" 
صل الله عليه وسل وقال : ی ترکت كنا واا عل" آعداد ی 
سیم الوذ المطافيل » وما أرى ممك أحداً آعرف وجهه ونسيّه » 
لخلتاه أن دلوك - والقوم كوت - ففضب أبو بكر وقال : 
بعر اللات ۰ أنمن مخذله ؟ ! قال عُروة : أمَا واه لولا ین لك عندى 


(۱) کذا ورد ف الأصل . 

(۲) بلدح : واد قبل مكة من جهة الفرت ۰ وانظر إمتاع الأسماع ولام س .م١‏ , 

(۳) أعداد : چم عد بالسكسر . وى اللسان : « وف الحديث : 'زلوا أعداد مياه 
المديبية » آی ذوات الادة كالعيون والابار » ٠‏ فى الأصل : « عداد » محريفا. 

(4) فى السيرة ۷4۰ وعون الأثر ۲ : ١١٠١‏ : « بظر اللات > . 


کی 
لأجبثك ۱ وکان عروة قد استسان فى هالت » فکان الجل يمين 
بالفريضتين والثلاث » فشی إلى ألى بكر فأعطاه عشر فرائض . 

ألا ترى كثرة أباديه وثبله وامنما(۳) » وحده وشمامته وریاسته ۱۴ 
فپذا وأشباهه یمرف قدز ارجُل بمكة وق قومه » وعند النی" صلى الله عليه 
وسل وجاعة أحابه 1 1 

و سل من شدة قلبه وصواب زا وقوة عر "مه وقلة وخشته 

ن بركته إلا أن کبار الهاجرین تدارا و ۳ وان 

۳1 ؛ وسعد بن ألى وتان وسعيد بن زيد ن ممرو بن یل ف جر 
کثبف من الهاجرين » فقالوا بأجمهم اه رتم نان اسف 
AS‏ جر متا لس اه ۵ 
اجملهم مك لأهل اج تری مهم أنحورم وای آنا لا نأمن على 
الدبنة أن يغار علها وفما الن“رارئ والنساء » فلو استأنيت بعرو الوم 
حى یضرب الاسلام بجراله ویمود أهل الرّدّة إلى ما خرجوا منه 
[أْإوْ یفنم السيف » ثم تبعت أسامة حينذ » فشکون قد أنفذت الیش 
كا آعر النىة سل الله وعليه وسل وقد دفمت بهم أهل الدّة » ولأنًا خاف 
اروم أن تزحف إلينا يومّنا هذا . 

فا استوعب أبو بکرم كلامهم قال : هل منک ات تيد أن قول 
شيع ؟ لوا : قد سمت متالتنا . قال : والذى نفسی بيده لو ظئنت” أن 
السباع لانفذت " هذا البمث »ولا پدات 1 منه »والنی" صلى الله عليه 
وسل : دك علیه ازع مین ا وهو یفول : آهذوا عفن اسامة. 

‌«) اقل الفريضة البعير الأخوذ فى الزكاة » ثم السم فيه فسمی کل بعير فريضة , 


(۲) كذا وردت هذه السكلمة . 
(ه - الميانية ) 


۱ 


۲۰ 


© 


٠١م‎ 


١6 


ES 

فلت رأى إبطاءثم عن ذلك وتلكوم خرج وحده مفضباً نحو أهل ر 
ار ی له لهاجرون والأنسارُ فى السلین » فقالوا : کی ياخليفة 
رسول الله » وتنقذ لأمرك » والصوابه مارأيت . 

فلو لم تمل من شدّة تلبه واجتام ,أيه وقلّة وحشته إلا هذا 
کان کافاً . 

وأو بكر النى ولاه الي ال الله عليه يوم حنين میمنته ؛ وول 
727 ميسرته ۰ فلم يكن ال سل الله عليه ليستكفتما أ المواضم إليه 
وها لا يكفياله . 

ولقد انکشت النّاس وثيتا فى مواضهما » وكان أقربة القوم إلى 
البی صلى الله عليه وسل ومذ - إذ كان لايد لصاحب اليمنة واليسرة 
من أن یکون أبعت من یکون ف القلب - أبو سفیان بن الحارث » 
والمّاش بن عبد الطلب » والفضل بن عباس » وربيمة بن الارث > 
وی بن عبيد“ آخو أسامة بن زيد لأمّه وس مم النى سب الله 
عليه وسل بعد هؤلاء ماثة” وثلالة وثلاثون من الهاجرين » وسبعة” 
وستون من الأنسار . 

وعا تدرف به شد ة شکمته رسد تسترا رأيه قوله لاسلین 
بو توف النى صلى الله عليه وسل حيث فا خطيباً وبإلدينة منافقون 
لايألونهم بل شون علهم الأنامله من النيظ » وقد انتنض ما حول" 
الدينة » فكان ما قال فى خطبته : 


(۱) فى الأصل J:‏ عن دن عبد الله » , صوابه فى السيرة ۸٤١‏ والإصابة ۳٩۱‏ 
وامتاع الأسماع ۷ .وإسمى أيضا « أعن بن أم أعن ¢ . 


يه 

من كان پمبده ال فان ا ی لا عوت » ليده و اسه 
دا أو يرا اما فتد هلك لهه . فاتقوا الله أَمّا الاس » واعتصموا 
دینک » وتوکلوا على دشک > فان دين الله فاعم » وكلة الله قائمة » 
وال ناصر من نسرء» وسم دیته . ون کتاب الله بين أظمرم » 
وهو الثور والشفاء » ويه هى الله ممداً » وفيه علال الله وحرائه . 

نم قال : واللّو ما نباي من آجلب" علينا من خلق الله ۰ إن سيوف 
اله السلولة ما وضناها عن عواتقنا » ولشحاهدن من خالقناء فقد اعد نا 
مع رسول الله صلى الله عليه ؛ فلا ین مقر الا على نفسه . 

وإنما قال :8 من كان یمد ممداً أو يراه الما فتد هلك إلحث » لانه 
کان سس من عمان بن عفان وحمت بن اتلطاب فى ذلك كلاماً قبيحا 
حتّی ماج الّاس فى ذلك وقالوا : والله مامات » ولكن الله رفعه کا رفع 
عيسى بن مریم » فى كلايع سنذكره بعد هذا إن شاء الل . 

وما يدل على خاصّة مکانه وتقدیم النّاس له » ومعرفق ابقیع لفضْله » 
ای كان من سنیع رسول الله صلى الله عليه وسل ومن صنیع جيم 
السلين » وين صنيع کفار قريش به » حيث فزعت إليه فى أمر أسارى 
بدرر دون غیره » لأ لنا خیسوا پیدر واقترع التلون علهم طمموا 
فى الحياة ؛ فقالوا بجعم : لو بشنا إلى أبى بكر فإنه أوصل قريشر 
لأرحامنا » ولا نم احداً ار عند مد منه ! فبشوا إلى أبى بكر فأناهم 
فقالوا : ياأنا بكر » إن فينا الااء وا اب » والاخوان والعمومة » وبنى 
لت » وابمدنا قريب » فکلم صاحبّك بر علينا أو یفادینا . قال : تم 


دا إن شاء 21 خيرأ ۱ ع إلى النی" صل الله عليه ۰ 


(۱) ااار س ۷٩‏ - ۸۱ ۰ 


۱۰ 


۷۱6۵ 


(+e 


— ٩ 
9 ۶ سه‎ ۶ ۶ 0 
فقالوا : ولو بسثنا إلى عر » فإتا لا نأمن أن “يفسد علینا » فلمله أن‎ 
» يكن عنا شرگه ! فَأرسَنُوا إليه غاء ۸ فقالوا مثل قوم لألى بكر‎ 
5 سم‎ 
» فقال : لا الوك إن شاء اله شرا ! ثم انصرف إلى النی" صلى الله عليه‎ 
وإذا الناس” حول النی" 1 وأو بکر فقو( ويله وهو مول : يارسول‎ 
ه اللهء بای أنت وأ » وبك فم الآباد والأبناء » والعمومة والاخوان»‎ 
م‎ 5 8 1 2 ۱ 
و بدو الم ) وابعدم منك قريب » فامان ملم من الله عليك  او فاد‎ 
¢ ينقد م الله بك من التار 4 فا كم مهم ذهو و" للمساءين‎ 
° ي‎ 2-8 ۲ ۰ 0 
ولت الله أن “بقبل بقاوبهم !! ثم قام فتنحى 'احية وسكت النی صلی‎ 
لله عليه وجاء مر مجلس مجلس ألى بكر فقال : یا نی" الله » ثم أعداه‎ 
» الله کذیولك وقاتلوك وأخرجوك » اضرب أعناقهم فإنهم رءوس الكفر‎ ٠ 
وأعة السّلالة » ير الله بذلك الإسلام ویذل" الشرك !! فسكت النى'‎ 
¢ صل الله عليه وسل وعد أو بكر إل حلسه وال مثلر ذلك الكلام‎ 
م" تنحّى وقام عر" خلس محلسّه وآماد مثل" الکلام الأوّل » ثم تنس‎ 
» مر وجلس أبو بكر » ثلاث مرات . فسکت" النی" عليه السلام‎ 


م رو 


۵ ثم قام فدخل فبته کت ساعة وخرج والتاس يخوضون + يقول” 
مشي : القول" ماقال أبو بكر > ولعضهم يول : القول ماقال مر . 
تفرج النی صلى الله عليه وسل فقال : ماتقولون فى ساحبيم ؟ دهوها 
فان لها متلا : مثل” أبى بكر فى اللائكة مث ميكائيل يرل بارضا 
والتفو » وله فى الأنبياء مثل” إراهي كان آلب على قومه من المسل » 

۰ آوقد له قومه الثار فطرحوه فما » فا زاد على أن قال : و 


(۱) ينثؤه : يسكن غضبه . ورست فى الأصل « متاژه » . 


س 4 بت 

َّ ۳ ص 5 سے 9 م 0 .2ه Ps‏ 
و لا عبد ون من دون اللو 31 تعقلون © . وقال : فن تبسعنى 
فإنه 35 ی من ) عصالى فإك و دجم « وله اكمئل عيسى إذ شول : 
2 إن e‏ فإمهم بادك ۳ تفر لم فإنك أ لم 
ومثل عر فى اللائكة مثل رجبریل" قرول بالدّخط من الله والنثمة . 
ومثله ف الأنبياء مثل” توح کان اش عل قومه من المجارة 8 يقول ۱ 
« رب لانَدّرْ على الأرض من الكافر ين دیارا » . فدعا عليهم دعوة 
ا لله 1 ال وا و موسی 5 قول : و 
الألم » . فهدا 3 على أ 0 لودع وی ¢ و و 
وموضع الفضيلة ۰ 

وقبل ذلك لا تس النی صلى الله عليه وسم كى أهل مكة كيف 
۰ 5 اله 0 م طا ك 
اشری به » قالت تريش“ على الشکذیب له صلى الله عليه : وار إن العيد 


صر 


لتطرد شهراً من مک إل الشام 5 كو إقباله] شور 1 ¢ 0 عد 


أنه مفی إلى بيت القدس ورجح من ليلته !! فأتوا بأجعهم آبا بكر 
ليحتجُوا بذلك عليه وليعرفوه خطأه فى اتباعه عند أنفسهم » وظتُوا أن 


الجواب فى ذلك یتدم إذ كان قد امتتع علهم . فأتوا أا بكر فقالوا : 
هك ساحّك ۱ - ألا ترى أنه الذكور بالصّحبة » وموضع الحاجة » 
وأله المبتدأ والعفرع - زعم أله آق بيت القدس فى لبلقر وغدا 
علينا 1! قال أبى بكر : انع تگذبون عليه » ول كان له لقد صدّق » 
فا تمجون من ذلك ؟ | فواشو إنه لخبرنا أن ابر يأتيه من السّاه 


س 


(۱) فى السيرة ۲۹ : « إن العير لتطرد شهراً من مكة إلىالشام مديرة وشهرا مقبلة » 5 


١١ 


۱6 


۳۰ 


۱۰ 


ت »¥ ت 
إلى الأرض فى ساعقر من ليل أو نهار فأصدقه . فهذا أبمد من مسر( . 
ثم مض أبو بكر إلى النى” صلى الله عليه ليسأله عن القضيّة » فأقبل” 
اننی" سلى الله عليه وسل يصف له وهو يقول : صدفت صدقت | أشهد 
أنك رسول الله ۱ قال النى صلى الله عليه : وأنت المسّديق ! وقد كان 
أبو بكر اليتق أنى الشام وعرف طرقها وأمورها » وقلا وعرف 
ثم الذى كان من تقديم النى صلى الله عليه له والسلمین فى قضْيّة 
الحديبية ٠‏ وذلك 8 کشوا كتاباً : 
هذا ما اصطاح عليه تمد بن عبد الله وسهيل” بن عرو . اصطلحا على 

وضع المرب عش حجج يان فها لاس ویکف بعضهم عن بعض . 
على أنه لا إسلال ولا إغلال"» وعل أن من أحب أن دحل فى عند 
مد وعهده فَعَلَ » ومن اع" أن يدخل فى عقد فریش وعهد ها فمل » 
وعل أنه من اتی مهم مدا پیر اد رده » ومن أ قريشاً من أحاب ممد 
ل رده ؛ وعلى أن مدا لحم عامه" هذا بأصحا به 3 ا علهم تابل۳(5) 
فى أسمابه فيقم ثلاثاً » لا دخل علينا السّلاح إلا سلاح السافر » السّيوف 
ف ان . شهد أبو بكر بن ی فحافة » وعمر بن الحطاب 1 وعمان بن عفان ١‏ 
وأبو عبيدة بن ارام » ود بن مسامة . وشهد خویطب بن عبد المگی 
ومکرز بن کس بن الاغیف . 

(۱) فى الأسل : « أنقد من مصر » . وفى السيرة : « أبعد ما لمجبون منه » . 

(۲) الاسلال : الغارة الظاهرة سل السپوف , والاغلال : الخيانة والغدر , 

(۲) أى فى العام القابل - 


)٤(‏ وکذا فی إمتاع الأسماع ۲۹۸ ۰ وف السيرة ۷6۹ وعبون الأثر ۲ : ۱۲۰ « ود 
ابن مسامة » . وها أخوان ٠‏ 


س ۷/٩‏ س 
ألا ترى أنه كان ول" شاهد من المسلين فى صر الكتاب » والناس 
ونر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الل عن سیمة . فأوّل خلق الله 

ی أبو بكر » ثم مر » ثم فلان ثم فلان . فهذا هذا . 

م لما اج الاس يوم أحدر وأراد أبو سفيان الانصراف أقبل- 
يسير على فرسر له أنثى قد أشرف على أصحاب النى” صل الله عليه فى رض 
الجبل پنادی باعلی صوته : ین" ابن أى كبشة ؟ يعنى النی" صلى الله 
عليه وسل . أبن این ألى قحافة ؟ أين این" انلطاب ؟ ی ر 
ألا إن الایّام دول والحرب سجال » وحنظلة بحنظلة ۱ !۳ قال مر : 
ألا أجيبه بارسول اله ؟ قال : بل . قال أبو سفیان : أل هير | 
قال مر : الله أعلى وأجل . قال أبو سفيان : لنا عری ولا ری لع ! 
قال حمر : الله مولانا ولا موق لي . 

فلو | يكن أب بكر أف“ من شهد أحداً وأ » أو فیط لى سفيان 
والش کنو ¢ با یلد أبو شان - وهو رئيس القوم ‏ ثانا »> والای 
يتاو النى صلى الله عليه فى الشداء والخاطبة » حين يقول : أين ابن ألى كبشة ؟ 
م يقول : أبن ابن ألى قحافة . فهذا هذا . 


» ۲۷۰ هذا ال هو جل أبى جهل »كان قد غنمه يوم بدر . إمتاع الأسماع‎ )١( 
۰۱۲۱ : ۲ وعيون الأثر‎ ۷٤۹ والسيرة‎ ۳۰۰ - ۶۹ 

(؟) يشيد إلى ما كان من مقتل ولده حنظلة بن أبى سفیان فى وقمة بدر » ومصرع حنظلة 
ابن ألى عامر سل اللائسكة حين لفيه فىغزاة أحد » فلما استعلاه حنظلة ن أبى عامر لحه شداد 
ابن الأسود فضربه شداد فقتله . فهو یذ کر ثأره لولده . انظر السيرة ۰۷ ااه 
— ۸ه وإمتاع الأسماع م2020 ١15‏ . 


(۴) هبل : صم شور . هل هيل > أى أظهر دينك . السيرة ۲ ۰۸ والیسر والأزلام 
حدق الما نية ص 1۸ . 


۱۰ 


1o 


۷۱6 


۲ = 

وف زول ألى بكر قبر حمزة قبل کل نازل بأمر ردول الله سلى الله عليه 
دلیل" على الفضيلة والنباهة » والقدر والوزارة . 

لما كفل اعفان اند أن انى“ صل الله عليه وقال : یامد 
إن كنت خالا فى سلح الحديبية فاشدد النهد ودا فى ال . قال 
أو لك قدمت يا أبا سفيان ؟ قال : نمم . قال : فهل کان فیک من حدت | 
قال : معاذ الله . قال النى صل الله عليه وسل : فنحن على مُلننا وصلحنا » 
لا نیال" ولا تقر . فلما خرچ من عنده بدأ بای بكر" فقال له : هل لك 
إلى أن تحير بين الاس ؟ ال أب بكر : جواری فى جوار سول الله . 
2 خرج من عنده فا 27 فكامه ثل ذلك » قال مر : إلى لو وجدت 
لذر اتلك لأعنتها علیک | قال أبو سفيان : جریت ين ذى رحم_ شرا | 
ثم أنى عنان » ثم انی فاطمة ثم أتى علیّا . 

الا ترى كيف جماوه الفّصد واامتمد قبل الثاس وبمد رسول الله 
صلى الله عليه . ولو ل يكن حال عند أبى سفيان من اللی" صلى الله عليه 
فوق کل" حال ما بدا به قبل جميع من تزع إليه ا ع 

ثم الذى كان من تقربب النی" عليه السلام » وا کرامه له یوم فتح 
مک ؛ ومی الا التى خرجا مها هاريين مما ثم رجما إلها آمتين سا 


1 


ماران وشعه نان 2 ره طلم النى سلى الله عليه وسل على الاس 


وألى سفيان 4 والنى” عليه السلام بين أبى بکرم واه 4 أبو بكر 
عن ينه . وقبل" ذلك فى الطريق كان بين ألى بكر ور » أبو بكر عن عينه 
(۱) کان زد دخل قبل ذلك على ابنته أم حبيبة زوج رسول ألله صلى الله عليه وسل 0 


فلما ذهب لیچاس على فراش الرسول طوته دونه . امتاع الأسماع ۳۰۸ ۰ وق السيرة ۸۰۷ 
أنه دحل أول الامر على ابنته ¢ 3 فى برسول الله صلى الله عليه دس 3 م بای بكر ۳ 


وعر عن يساره . فلمًا صارت الميل” بذى طوى بين انلندمة إلى اجون » 
عر النى صلى الله عليه وأبو بكر سا یره وَحْدَهُ » وإذا بيات ألى أحيحة 
قد نشرن شمو رهن" يلطمن وجو الميل با مر » فنظر النى صلى اله عليه 
ال آد بكر وتبسّم وقال : كيف كان قال حسّان : 
Ae ۳‏ ا الثساه * 
قال أبو بكر : 
* تظل جیاذنا متمطراتر * 
فهده عاله وا ومکانه وارتفاع قدره ۰ ألا تر اهما حر حا من مک 
هار بان مستخفيين مصط بین ¢ 2 ر جما آمتين ظافر بن مُعلتين مصطحبین ۰ 
وصعد ألو قتحافة الجبل” بسغری بنانه وهو بومثثر مكفوف » فبسکت 
نته فقال لما : لامخافی فان أخاك عتيقاً أ كبر الاس عدده | فللا دخلوا 
مك أقبل او بأبيه وهو يومد شیخ" مكفوف له غدیرتان > کان 
رأسه اة 8 هجم به على البی سل الله عليه وقال ؛ أتيتك بای 
با رسول الله ليس . قال النى صلى الله عليه : هلا ترکت" الشيخ فى رحله 
حتی .٠ e‏ سح النى صلى الله عليه يداه على صدره © ودعاه إلى 
الااسلام ۳ 1 
وهذا كله يدلة على تقديم النى صل الله عليه له ۰ 
كا تقل الفثهاء أن النى على الله عليه أتى بس“ من لن وهو 
ف أصا به ¢ وأبو بكر عن ساره ورجل” من الأعراب عن کمنه »4 وأصحابه 
9 


يب ا 
قد احیوا سۇرە 


؛ فشر ب الي“ وأهوی بالقدح حو الاأعرانی . قال تمر + 


. الغديرة : الذؤابة . والثغام » بالفتح : ابت أبيض يشبه به الشیپ‎ )١( 
۰ 6 زفق رمعت فى الأصل : ل قد أحبو سورة‎ 


۱۰ 


۳۲۰ 


لوا 
أبو بكر يارسول الله ! قال التى صلى الله عليه : الان فالأعن0" . 

ول ينقلوا هذا الحديث” لیخبروا عن فضیلتر ألى بكر ولا عء 5 
مَقمده ولا عن تقديم عر" له » ولا أن عادة النی صل الله عليه وسم كانت 
التقديم 4 » ولا قال عر ذلك على التَدكير له » وائما أرادوا أن يخبروا 
عن سنة النى صلى الله عليه وسل فى الشرب > وعن فضيلة الهين على 
اليسار » وعن التعريف لرمة الجلس . 

ولو کان هذا الخبر فى على وعمان ما كان الأ الا کا أخبروا 2 
لم يقصدوا فى الحديث الا تفضیل" الهين على السار . 

فان قلوا : فان عليًا كان أفقه من ألى بكر ر وأعل ارام والخلال 

. واللیل على ذلك أن" كثرة ما قارا إلينا من اختباراه وأقاويله 
ف ا » من الالال والحرام ۰ وأواب الفقّه والفئئيا والتأويل 3 8 
كثرة الرواية الستدة » وكان شأل ولا سل » برجم عن شىء قط 
ولیس أحد من أعحاب النى صلى الله عليه وسل | لا وله رصن وا کو 
من ذلك » ول پستع لای پکرر ۳ کر ولا كثير رواية » وراس 
این الفقه" فيه وال به . فلا كان آبو بكر وعلی" بن أبى طالب على 
ما وصفنا وذ كرنا » علنا أ“ یا أفضل” فضلاً وأولى بالإمامة » لأن" 
عمل" الفقهِ و أفضز” من غيره > لأن" ول الناس بالمسامين اعم بدیهم ۰ 
لان من عل ادن ل يجهل أ انیا » لأن أمور انیا مياترة أو شبيه 
بعل الياسرة » وعل الاين مستتبط » وتأويله فامض'. 

قالت ( ( العمانية ) عند ذلك : أمّا المدل والقسط فان نظن یوم ق 
البی صلى عليه وسل » وأبو بكر وعل" حيّان ظاهر" آمر"ها» معروفة قدرها 


(۱) روى من حديث ألس بن مالك فى صحیح البذاری فتس الباری ٠١‏ 816" 6 ۷۵ ۰ 


— ۱/6 — 
.2 م 2 
واحتالما للع والستل . فلممرى لأن كان لعلى” من طول الصّحبة وكثرق 
۳ 3 4 
الماع ومفاوضة الكسول الا[ مر ] » والمرفة » وکثرتر الارشاد للامة وة 
الرأى وکنرة الصّواب » وکان الاس إليه أشد فرعا » [و] طهر من 


وانه وایم أنى بكر » اکن ما ظهر من ألى بكر فى ذلك الدهر » ان" 


فقه" منه فى این واعلم بابواب ال نیا . 

[ و ] لأن كان نما كثر ما نقل الناس عنه لأنه عاش والادفات حدات » 
وبق حلی کان یستفتی ویفی ويسأل ویجیب » وروی عنه فى الزمان الذى 
كان إستفتى فيه مثل” أن هريرة » وأنس .بن مالك دان تمر ؛ وان ال بير 3 
وعبد الله بن مرو » فكان ذلك منه أيام ی بكر وهی سنتان » وأيامَ تمر 
وهی عشر سنين » وأيام عمان وهی اثنتا عشرة سنة » ويام نفسه وهى 
نمس سنين » فليس فى ذلك حُحّة” ولا دليل ؛ لامك تحسی ما يقول 
اركجل فى الهر الطويل مع کثرة الحادثات » وما يقول الرجل ف الداهر 
القصير مع قلة امادنات ۶ وائما ینمی أن ننظر يوم توق البی" سل الله 
عليه من كان سل السلین وأفقه فى الاين » وأعرف بالأمور » وأصوب 
ریا وأشت احلا » فى ذلك الوقت الذى اختیر فيه للخلافق ۰ وحن نم 
آن علا لو عاش إلى دهر الحسن وابن سيرينة لكان قد ازداد فقهاً وملا 
و ل و يوم استشهد" رضى الله عنه . 

ولا يجوز أن در الجل مدر؟ طول امان وكثرة الحادثات » 


-. ۳ 0 ص ۶ ۲ ۶ 
و مد ر فصر امان وقلة امادثات ۰ ولان ۹ عند نا وعندک ان امورا 


(۱) ف الأسل : « ونا يجوز أن نقول الرجل بعد » . 
(۲) فى الأصل : « فليس صح » . 


۱۰ 


۷۱۵ 


۳۰ 


ل ۷۹ س 
حدثت © وبلايا رلت فى زمن ألى بكر وأيام واتر النى صلى اله عليه » 
من حلال وحرام أو سياسة جددر أو سد ثثر أو تدبير حرب > أو استصلاح 
عوام > أو رتيب خواص" ۵ فظهر" فيه من رأى عل وصوابه وحسن 
نظره وإرشاده مالم يظهر من ألى بكر فقد أفلح من عَم آن عليئًا كان 
اه مه یواست را »> وأشد للأمور احلا امع أنا قد نحد 
عنده من دقائق الفتبا وغامضه وعویصه(؟ مال بل به أحد ولا یی به 
آحد أبداً . ولم ذلك لا يساب عند الامام الا فى جلة الأمور وأسولها > 
م لو و۸ الئاس عدو » أو رهم أمرث» أو أعسَل مهم مل من فانق, 
يختطب الماك بتأويل قد رَخْرَقَه » ومن انتشار ۳) جُنْد أو اضطراب 
عوام » أو بدعقر شاملة » لم يكن عنده" من القّناء والاحتال والعرفة 
بلاج أدوائها والتأئی لاستصلاحها قليل وكثير . وإتما مدار الأمور على 
أصالة رای » واساع الصّدر » وقوة المزم . 
فان كنا م جد على“ ما ذكرنا شيا بفضل به أبا بكر فى ذلك 
الحر انا نستدل على صواب رأیه واتّساع صدره » وأنه كان ارم 
والرشد بعد سول الله فى المضلات وعند الشات والادثات » والئّاس” 
فى ذلك الد هر بين مستمع مر شد وبين مستمع مسل ؛ وبين ۳ فر واجم 
وبين خالشر قد ر نجه الحادثات » واستمم عليه وجه السواب » كالذى 
كان من السامين لا اسطلحوا على القضيّة يوم اللديبية » لأنهم أا 
ساروا إلى الکتاب وتراضى النی" صل الله عليه وسل وهيل“ بن مرو 


پیت سس 


(۱) أى غامش ذلك وعویصه . 

(۲) أى تفرقهم وخروجهم على القواد ؛ وأصله فى الإبل والذثم أن تتفرق عن عزة من 
راعيها . فى الأصل : « استشار » حریف » وانظر ص 56 س ۱۰. 

(۳) ااسکلمة خالية من النقط فى الأصل . رمحته ؛ دارت په ومپاته . 


— ۷ — 

على أن بكتب فى الكتاب : « وعی [ أن | من ألى قريشاً من كان على 
دين ممد بثير إذن لم رده إليه » » فبلغ من أ الناس والذی دخل 
علهم أن اضطربت فلوم » حى إن الدى“ صل الله عليه قال لاه 
بعد انصراف سهیل بن عرو : « قومُوا فانحروا وأحوا واحلقوا ¢“ 
يترلما للا » كل ذلك بدظرگون فی وحهه وتسمعون قوله وله بطیمون 
أمرته » حى غضب البی صلى الله عليه وسل فدخْل على أم سَة 
فأخبرها بذلك متمحّباً » وكانت ممه فى تلك السفرة » قالت آم “سَامة 
« انطلق أنت با رسول الله إلى الى فاحره » فإنهم سيقتدون 
بك » . فكان أوْل من وشبة عمد الكتاب مر" وهو يقول : 
با رسول الله » ألسْنا بالمسامين ؟ قال اللی/ صلى الله عليه : بلي . قال : 
فملام ی اللكنية فى ديننا ؟ قال انی عليه السلام : أنا عبد الله 
ورسوله » ولن آخالف آمره » . فأقبل آبو بكر على مر فقال : يا تمر » 
الم مر فانی آشهد أنه رسول الله » وأن الق ما أير [ به ] » 
ولن يمه الله | 

م إن عر بن الحطاب عاد إلى ألى بكر فسأله فقال أبو بكر : سس 
لله ورسوله ونیم رأتك . 

وقال أبو عبيدة : لا نمطی الى دی ایدا 1 قال ابو بکر » بام انا 
ليست بد نية » ولو كانت ید ما۱ عطاها البی" صلى عليه وتأباها أنت » 
وما كان الله لبرضی بذلك . 


(۱) يقول : اعتاق 4 وأسک واتبع وله و فعله 6 ولا خالفه ۰ وأصل الفرز لاجمل مثل 
اركاب الفرس ٠‏ 
(۲) الک من إمتاع الأسماع ۲۹۲ . 


۱۵ 


۱۰ 


۲۰ 


اا 

أو ما علدت أنه لم يكن فى الجيم أشي فى ذلك من على بن آف 
طالب وعر" بن اللطاب !؟ وذلك أن عليا هو كان کانب كتاب القضْيّة › 
فا کب : « هذا ما تاضى عليه مد" رسول الله » قال الشرکون : 
لو نمل أنك رسوله ما حارّبناك » ولتكن أكتب : « عمد بن عبد الله »» 
فقال الى لملى” : اما باعل . فتال عل“ : واه لا حوتها أبداً ! قال 
النى سل الله عليه وسل : رای مكانها . فأراها فحاها وكتب « محمد بن 
عبد الله » . قال أبو بكر : بای أنت وأى يارسول الله » ان" هذا كله 
حسّبة على الإسلام وعطب" له » ولكتهم لم يطلموا من الأمور 
ما طلم ارسل . نهذا موقن" لاد بكر مشهور . 

وإنما عظمت الفتنة على أسماب النى صلى الله عليه لأنهم خرجوا 
لایشکون فى القتح » لرؤيا النى سل الله عليه أله حلّق رأسّه ودخل 
البيت وأخذ مفتاح الكعبة وعركف مم العرفين 20 » ثم تمر فى تلك الأيام 
وهو يريد مك عندثم وقد كان تلا علهم :0 له خا“ اة ارام 
إن شاء الله آمنین لین رهوش » الآية . فلت روا الم والشترط ع 
وعايثوا جوع اضطریوا لذلك » مع الذى كان فى نفوسهم من قوله : 
« إن أ قریشا أحد” من كان على دين حمر لم رده » ومن أنى عدا 
من هو على دين قريش رده » . فأخرجهم ما ذكرت” لك إلى ما ذ کرت قبل . 

وأقبل هر على ألى بكر فقال : يا أبا بكر » أليس قد أخبرنا النىة 
صلى الله عليه عن الله وتلا علینا الترآن : « لتدخار اسح ارام 
إن شاء الله آمدن لین راوشک ومقصرین » ؟ قال أو بكر : نم : 


(۱) التعريف : الوذوف بمرفات ٠‏ 


ت 
قال عمر : فا باله رجّع بنا ول ندخلها ؟ قال له أبو بكر : وهل قال لك 
مى ؟ اما قال : لخن ء وألم داخلوها لاالة . وما كان لك 

مقالاً لو ضرّب لك أجلاً فرأیت" خلافه . واعم أن الق ما قال وصنم . 

فم يبق فى قلب مخاص جهلاً بموضع الحجّة فى ذلك » ولافى قلبر 
مستریب دخله الشّك شيعا إلا أصلحه . فهذا وشبهه نعرف إخلاص 
ار جل و 4 تقد ميدره © وكثرة عليه . 

ثم أخرى » أنقذ ال به من الضلالة » والناس بين سا كت لاغناء 
عنده » أو خائضر مستريب يحتاج إلى التعريف » أو موقن يحتاج إلى 
لاه وتلقین المحة . 

من ذلك أن النى سلی الله عليه وسلم لما تو اقتحم الناس" عليه 
فى منزل عائشة » فلا نظروا إليه سى دخلهم آمر عظيم أذهلهم وح 
مام > حش قالوا : لم کت » وكيف يوت وهو شهید" علينا وحن" 

شهداه على الاس ؟! وکیف يوت وقد قال الله : « ليُظهره عَلَ این كله » 

وم ظهر بمد ؟! 

وکان عبان بن عفان وتمر بن المطاب يردّدان هذه الآيات » وتوعن! 
أجماب” النى صل الله عليه : من قال إله مات . وثاروا فى ُجرة 
عائشة 5 الباب : لم عت ! 

وكان اول من رآه مسجى فانک موته عمان » وقال : إنه واه 
مامات » ولك الله رفعه إليه کا رفم عيسى بن مریم | والله لانسمع 

أحداً يقول مات إلا قطعنا لسانه ! 


واشطرب النّاس وماجُوا وقام عر فى الناس خطيباً فقال : 


۱۰ 


۳۰ 


۱۰ 


o 


۲۰ 


سو مس 

لا سس أحداً بقول ان حداً مات | وان دا و يمت » ولكن 
اله رقمه . أرسل له ما أرسل إلى موسى عليه السلام فلبث عند 
قومه أربمين ليك“ .وان لأرجو أن يقطم لله آیدی رجل وأرجلهم 
ين مون أن مدا مات ! 

بها الناس مکذا إذ آقبل أبو بكر على فررس له » من الع فسیع 
مقالة مر وما یقول" الناس وما خاشوا فيه » فبدأ بالنى صلى الله عليه وسل 
فدخل" عليه وهو مس هت عن وجهه قله 3 ثم قير“ حو الذير 
وقال : ما ... ال الف على رسيك | فلا رآه عر قمد » وقام أبو بكر 
خطیبا ثم” قال : آمها الاس اجلسوا 0 اء م جد الله وأثی عليه 
وصلى على النى صلى اله عليه وسل ثم قال 

یا الناس » إن الله قد لم ی اک إلى نفسه وهو حی بين "بن طبر 
وتا إلى آشسع » فهو الوت حكّى لا یبقی أحد . أل تعلموا أن الله قال 
» ان میت فا متو 0 . 

قل مر : بایی أنت وأمی ! فسكت القاس وأظهروا التسلم » 
وعرفوا الق وبكوا » کم لم يكونوا موا بهذه الآية قط . 

تلا : م و 0 إل رل فد انا من قبل ا مر آفان 
مات أو قعل الب ہم على آمتابع » ثم تلا : « کل لس ذائقة 


(۱) فى السيرة ۱۰۱۲ : : « والسکنه امب إلى ربه کا ذهب موسی بن مران » تقد غاب 
عن قومه أر بعين ليه ثم رجم الم بعد أن قبل قد مات ۴ ۰ ومحوه فى سيرة ابن سيد ااناس 


FY 
الج 4 بالضم ۵ (حدی مال المديئة 9 طرف من آطر انها ۰ كان به مزل ألى بكر‎ ۲ 
: . حين تزوج مليسكة » وقيل حبيبة بات خارجة‎ 


(۳) بين هذه السكلمة وساپقتما فى الأصل بياض بقدر كلة , لملها « آبپاذا 4 . 


۱ ھ1 ۵ 4 ۳ ۳۳ ی 3 رت a‏ ۰ 4 
لوت » بم تلا : « كل شىء هالك إلا وجهه ٠)‏ بم مر فى خطبته 
الشهورة المروفة0© . فهذا هذا . 

.8 0 م هه > ل > اسم هم رد ن 

م أقيل على حمر وعمان ذتال : فال الله : « وكذلك جملنا كم 
امه وسطا لقكونوا شهداء لى النّاس ويكون الول علي 
شهیدا » » يقول . اک شهدا على من و من م بلق الف صلى 
لله عليه » کا كان النى* صل الله عليه علیج شهیدا . وقال الله : 
2 ليظهر م ق ادن و" 3 4 وإنما اراد دینه 4 و م وره 
ومظهر" دينه . فإذا أظهر ديته ققد أظهره؟ . 

لهذا “قله و وه وا الان رب 

ثم الذى كان من مشی الماجرین والأنسار إليه وکلامهم له » لیتبل 

2< ۰ 2 9 
الصّلاة من المرب وبترك ال كاة » وقالوا : نم لو قد لوا لقد زکوا . 
قال : وال لو مَتمونى عقالاً مما أعطوه النی" على الله عليه اهدهم 
عليه | فقال له الهاجرون والأنصار : أو ليس قد قال النى عليه السلام : 
« أمرتة أن أقاتل ناس حى يقولوا لا إله الا اله » فإذا قالوها حقنوا 
بها دماءثم وأموا لهم » . قال 55 بكر : إن فها 2 إل (۳) 4 قالوا : 
سدقت . ألا ترری إلى أنه قد عل الجيم مالم يدوا » أو میرم إلى رأيه 
بقدر الخالفة له . 


(۱) انظر خطبة ألى بكر فى السيرة ۱۰۱۲ س ۱۰۱۳ وان سعد ۲ : 4ه والطبرى 
۳ : ۹۸ وزهر الاداب ۱ : ۳۵ ۰ (۷) کذا ق الأسل . 

(۳) فى الأصل : « لا لحقها » . يشير إلى ما ورد من تتمة الحديث فيا سيأ لي فى الصفسة 
الثالية » وفيا رواه الب الطبری ۱ : ٩۸‏ واصه : ١‏ فن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله 
ونفسه الا حقه وحسابه على الله » , 

) المایة‎ - ٩ ( 


سد A‏ — 
ومّلوا إلبنا أن الأنصار قالت : يا حليفة رسول الله » أليس قد قال 
الى سل الله عليه : « أمرت” أن أقاتل الاس حتى يقولوا لاإله إلا الله » 
فإذا قلوها حجبوا بها حماءم وأموال الا حقها وحسابهم على اه » 
قال آو بكر : فهذا من ا 1 والله لو كنت” وحدى لجاهدمهم حت 
0 25 أو ا ا الحو وراهق الباطل » ان الباطل كان زهوفا . 
ثم مضى نحو أهل اة ريدم مغضباً حى له الهاجرون والأنسار » 
: 4 ا 
شنعوه وکفوه وتقد موا امامه ۰ 
وهذا خبر" نقله آصحاب الأخبار مر جنهم وشیممم۳٩‏ إلا ازوانض » 
كل تم 5 5 9 ۳ 
فإنهم لا بطافون ؛ لان من يححد المستفيض الشائم بالأسانيد الختلفة 
۰ فى الدهر التفاوت » ويوجب على خصمه له تصديق الشاد۳؟ الذى لايرف 
ولا یدعبه لا أهل الا من الروافض + متنع انب » عسير الطلب » 
7 ی ۶ 
لا یطاق ولا يجارتى . 
م" رأينا عليًا يَروى عنه » وين كيه ويفضّله ؛ ول تسمعه روى عن 
على ۳ ولا كاه ولا فس . عل أن علا قد كان عذده اسلا عاليا ¢ 
Ut ۱6‏ وجا ۰ 
ثم النی كان من قول مان بن عفان له . وذلك أن عمان عون" 
على النى صلی الله عليه حرا لم رنه أحدا » فأقبل أبى بكرر 
عر یه لإذى ری به من عظم ا وره 4 فقال عان : ا على 
ی صم fs‏ ماع 
شىء ۰ إنما آنتی على أثنى لم أسأل الى“ سل الله عليه ما فيه جا 


۲۰ (۱) فى الأصل : « مرحهم وسعهم » بدون قط . 
(۲) في الأصل : « الساد > 


E 
: هذه الأمّة ! قال أبو بكر : قد سألت" النى صل الله عليه عن ذلك‎ 
. » فقال : « من قبل الكلمة التى عرضها مى فاباها‎ 

ألا تری إلى حاجة الميع إليه واستنناته و 

ولو ۸ بل من سمة عله الا قوله للمهاجرين والأنصار حين أشاروا 
عليه بأن قبل الصلاة وقلوا إنهم لو قد أفاموا الصّلاة لتوا از کاة . 
قال أبو بكر : إن" يما إن أذن لها من الإسلام فى نقض غروت م ترش 
عثله OK‏ ان" وائل » ولو اعطیت ا وألفافها وأحابيشها اس ' 
ترض قيس حكّى تزداد » وین سست تواسک لأسن الإسلام عروة عروة . 

وق مشهم إليه فى تأخير جيش أسامة يشيرون عليه ويقولون ما كتبنا 
ف صدر الکتای(۱) »> وف فوله : ۲ لو بقیت وحدى حش تأكلى 
الکلب ما آخرت چیشاً مر رسول اه صل اف لبه انا واو 
بزل عليه » » فلثن كان ما وصفنا لا يدل على جودة الرأى وس المزم 
وكثرة الم > وعلى الشهامة والكرامة » والمن والبركة » فا فى الأرض 
دليل على فضيلة رجل ونقصه . 

وما يدلة على سمة عله وأنه كان اقرع دون فير , أن" المهاحرين 
عامّة وببى هاشم خاسة اختلفوا فى .وضع دفن رسول الله صلی الله 
عليه » فقال قائل : خير الدافن البقبع » لألله كان كثيراً مایستنفر 
لدم . وقال اون : خر الواضع موضع مصّلاه . وقال و : 
عد المثبر ٠‏ قال هم آو بكر : إن" عندى فما حختلفون فيه عدا . قالوا : 
فقل يا آا بكر . قال : سمت رسول الله صلى الله عليه يقول : « مامات 


۱۱ انار ما مضی فى ص ل آم م 
(۲) انظر السيرة ٩٩‏ س ۰۰ ١‏ ولمتاع الأسماع ۱ : ۱ . 


١6 


۳۰ 


سس و سد 
م اس ۳ 3 سر ي 57 

ی قط الا دفن حيث بض » . فخطوا حول فراشه ثم حولوا 
راس رسول اه صل اله عليه وسل بالفراش فى ناحية البيت . ف نجد 
الاس احتاجوا مم خبره إلى شاهد » ول ختلف عليه فى ذلك رجلان » 
ولا أطت الك فى شوه اسان عاعد قرت ولا ميه + هذا وا 
مزل ابنته » وهو فى موضع جر متفممٌ وكا تسکون الثفعة » وى ار 
المظمی والشرف الأعلى . 

۰ ب ٤‏ 15 ت 0 

و ( يهم E‏ حبر ه على هلیه الال دمع هده الملة ق قبات 
شهادنه وحده ) لذ الا يتقدمّه اڪ ف القدر والعلم 3 والأمانة والسْدق ۲ 

وما يدلة عل أنه كان ايا عندثم فول على بن ألى طالب رضى الل 
عنه وروایته عنه » وذلك و علا قال : كنت” إذا 08 من النى 
عليه السلام حدیثاً يشنى الله يما شام منه » فاذا حدثتى غيره 
تفه ٤‏ فاد سل لل "سد هه وان أنا يكن ما نت ومدق 
أو بكر 5 0 النى صلى الله عليه قال : « ما إن رجل یذ ب دنا 
قوسا ی ا ۱ رکستان وستنه الله إلا غ 4 « 
فيكو صد فبحسن لوضوء م يملى ر لعكاإن ولستعدر لله | عقر ۰ 

وهذا حدیث ماس له براد إلا مل الغلو من الروافض . وقد 
قال قوم منهم : ما كان هذا من على كل اي للموام(۳ » لطاعة الوم 
لاف بكر ور ۰ وما ی هذا من الثّقية ٩‏ أن شق رحلا على یره 


51 ۳ 3 5 3 5 ۰ 
وان یکات غيرء(4) أو يؤمن غيره ۰ وان هذا هن اخلاق الناس 


(۱) ف الر یاش النضضرة ۱ : ۱۸۳ : ۶ يذنمئىاس كاشاء » فاذا حدئیی عنه غيره استطلفته » . 
(۲) قال الحب الطبرى فى الرباس : « خرجه النساثی والافظ فى الأربعين اابلدائية » . 
(۳) فى الأصل : « للغرام » . 0 

(:) في الأصل : « وأن يكون عنده » . 


و 
لوجود : أن یک بمض يعفا ويفسّل . فترى علا حمل عنه ویروی 
عله و زکیه ويفضله » ول ره صنع بع من ذلك شيعا . 

ولقد بلغ من تبطنه() لأمر النى صلى الله عليه أن البى سل الله عليه 
لا حاصر أهل الطائف قال عمر لأنى حجن : نا أنت ثعلب” فى جخر 
يُوشك أن بخررج | قال أبو عجن : هل هو الا آن قطمتم حَبَلات مت » 
وف الاء والتراب مایمیده . قال مر : لا تقدر أن تخرج إلى ماه وتراب > 
ولا تبرح بإب جحرك حتى تموت جوعا . قال أبو بكر : باعمر لا تقر" 
هذا فإن النى صل الله عليه وسل لم بوذن له فى فت الطّائف . فسأل عر 
النى صلى الله عليه فقال : عم لم يؤذن لى . 

قالوا : وم يكن عل ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسل غير 
ألى بكر ا واو له أحد قيرة لكان حمر 

قالوا : فى خطبة النى صل الله عليه فى شكال التى توفی فما والسادون 
شهود ؛ وفى معرفته بإلذى أراد النى صلى الله عليه وسل بكلامه دون جیع 
الناس » دلیز" على أنه المخصوص بحسن المرفة » وفضيلة الدراية . 

وذلك أن أل ما تكلم به النى صی الله عليه على النبر أن قال : 
« والذى نفسى بيده » إلى لقائم" على اتلوض الساعة » . ثم تشهد فلما قفى 
تشه كان أوّل” ما تكلم به أن استئة> للشهداء الذين تلوا بأحد ' 
ثم قال « إن عبداً من عماد الله خير بين ال نيا والآخرة فاختار ما عند الله » . 
شكى أبو بكر . قالوا : فتمحبنا من بكاله . وقال : بای آنت وأمى وبآبائنا 
رم فى الان O‏ : عاست باطنه » . 


زهة الحيلة ۰ باحر يك وبالفتح 8 شحرة العنب ۰ وكان النى صلى أله عليه وسم اس 
بقعلم ماب ثقیف » فوكم الناس فيها يقعاءون , السيرة ۸۷۳ وعيو ن الأثر ۷ : ۲۰۱ . 
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۲۰ 


۲۰ 


3508 
وأكهاتنا وأنفسنا وأموالنا. الوا : نتم الناس" من كلام ألى بكر وبكاله 
وقلوا : أخبر النی" سلى لله عليه وسلم عن رجل | 

قلوا : وكان أبو بكر أعلنم© زل ا 

ولولم يكن من صواب رأيه و ود فراسته ؛ وتوفيق الله اه إلا رل 
خاب بن الولید حرب" مسیلة وطلتفا. وأمل ار دة » وقد عونب فيه من 
کل جانب - ور تناو - وهو بقول :لا أشم سیف سله الله على أعدائه 

ثم اختیاره مر و_فراسته فيه » حيث حمل له الم من بده » وقوتب 
فيه ونوزع ام 

وكذلك قال عبد الله بن مسعود » الذى قال فيه النی صلى الله عليه 
« رَسْيت لام مارشی لها ابن أمٌ عبد » وكرهت لما ما کره ها ابن" 
أ عبد » » قال : آفرس الثاس ثلاثة : الرأة التى جامت على استحياء حين 
لت لأبها فى موسی : « ياأبتٍ تاره إن ن اسكأجرت” التو 
الأمين © زائرأة "الوق وأ بو پگ مر + 

فهل رأيته ضام EL‏ وجا 0 فكان لهم التأى دونه » وهل 
عوتب فی فیه قط الا والصواب ما تمل به دون رأى العانب له . وهل أشير 
عليه برأى قط إلا وهو المصيب دون الشيرين عليه ۱؟ 

فأى فدھ وی بر آسح" وی مذهبر ااجد ما عكدنا وكثر نا 

ثم اتم لانستطيعون أن "مخبروا عن على بن ألى طالب يموقف واحد 
من هذه الآراء » وکلقر واحدة من هذا اسکلام ومن الصواب الذى حکینا 


۰ ٩۱ : ۱ فى الأصل : « وكان أبو علمنا » . وانظر صفة الصفوة‎ )١( 
. > (؟) فى الاصل : دوجاء سعهم‎ 


ا 
عن ألى بكر فى حياة النى صل الله عليه » وعند وفاته » وف یام خلاهته » 
عق کان لب اورا ۳ عُراض السلین فى ذلك الكهر سواه . 

وما "یل إلينا إلا أن" الذى قطمه عن كثير من ذلك حداثة ست 
وتقدئه للمشيخة على نفسه . 

هإن قلوا : إن علا قد أشار على حمر بكذا » وقال له يوم كذا 
وكذا : كذا. 

قلنا : نا م نکن فى سمرت وعلى”» ولو قد صرنا إلى الإخبار عنهما 
تقد نا بای سرتفم فضيلة عمر » كا حكيّنا ووصفنا وتقدمنا فى الإخبار 
عن فضيلة ألى بكر . 

ودبع من 59 لة فكر ه وصدق ظنه 7 حسه أنه كان 0 7 الأ 
فيقم به أو قرا يا ةوك قال عر : إنك لن تنتفم بعقل الرء حى 
تنتفع ره 5 

فما يدلة على صدق ظن" اف بكر و حی نفسه أن مائشة لا دخات" 
aE‏ الى قيضه الله إليه فا » أنشدت عنده شعراً بذ کر فيه 
مارأت فى أبها . قل أبو بكر : لاتقولى هذا يابنية » ولكن قولى : 
« وجاعت" شكرة الوت باتلق ذلك ما كنت منه تحید» » أئ بنية 
إنّ كفت تعلدك جداة عشرين وَْقَاً من مالى بالمالية » وانك ل مؤزيه 
ول تقبضیه » وثیا هو مال الوارث » وائما ما أخواك وأختاك . قاات 
عائشة شا می آساء(٩‏ ۱ قال : انه ألقی" فى رُوعى أن ذا بطلن_ بنت 


. » .ه - ١ه : د ولت : ما أعرف لى آختا غير أسماء‎ : ١ ف الیوان‎ )١( 
. (؛) فى الأسل : « أردا » صوابه فى الميوان‎ 


۳۰ 


٠ 


۱ 


(° 


د ۸۸ صه 


رد [ جار ب ] . فوضعت جارية فسمیت أم كلثوم . 
وله ماکان بقع فى ده يدق فيه ظنه وتم فيه رفراسته أمور حيبة . 
ولو فلوا : ان علئًا كان من فقهاء أحماب النى صلى الله عليه لقد كان 
ذلك مدلا وقْداء وحَسَناً جيلاً »كا قال إبراه”0) والشّمى : الفقه" من 
أسماب النى سل الله عليه فى ستة : فى مر بن امطاب » وعلى بن ألى طالب » 
وعبد الله بن مسعود ٤‏ ود بن کب » ومعاذ بن حَبَل » وزيد بن ثابت . 
وقد زاد قوم أ ا ال معردق : انهى عل" 
اب رسول الله إلى هؤلاء الستة : مر ۰ وعل » وعبد الله » وأیت 
ومعاذ » وزید , 
وقال الشعبى : كانت الَضاة أربمة : مر بن الحطاب » وعلى بن ألى طالب 
قش ا و ام موس ال 
فاو أنهم وا شون كول النتماء ورأى التابمين » ول یس فوا 
وقصدوا » كان ذلك قصْداً . ولقد تمدوا فيه الق حتى قالوا : ل يقل قط 
قولاً كن أحسن مثه » ولا قال فقولا قط فرجَمَ عنه . وقد علمنا أن له 
یر رجمة» لا النتین ولائلان(۲۳ » وأفاویل لا بجو زها آهاب الفتیا 
وما كان لا کش فقهامم الذين یکثر صوامهم ویقل سوم > ول 
نكن ,لتجمع جيم هفوات إنسان وأخطاءه حتى نقرأه” !2 مموعاً لا ظننت به 


(۱) التسكيلة من الیوان . وبلث خارجة هى حبيبة بنث خارجة زوج أبى بكر . اافار 
حواشی امبوان فالموضع السابق والظرالریاض النضرة ١١۲١:١‏ وسفة الصفوة ۰۱۰۱:۱ 

(۲) هو إبراهم بن يزيد اللضعی . 

(۳) أى بل أ كثر من ذلك ٠‏ فى الأصل ؛ « ولا اثنين ولا ثلاث » ٠‏ 

(4) ف الأصل J:‏ و يكن امم جيم فوا اسان وخطاه فيقرأه « 


المجز . ولوس ذلك كذلك » لأنك لو قذفت" ميم ذلك في محاسته مف" 
فلك و ول ا ورو 
وا حکینا هذا لمهم عسوا لمر وعیان أموراً أرادوا مها عم 
0 تقصهم ) ورىق ان" اما تسا خن و قم » ولكن رعا کان خط 
ليا شرج صاحية من المكة . والس آء ل بی آدم فيه 8 و سیب 5 
وهو 3 سل منه نی د ولا شهيد ولا من المالين . 
وما تقر ارم به ما ر واه ال ار من رجوعه وما لا جوز من فتیاء 3 
قوله : أجم رأبى 28 مر على عن أمهات الأولاد» م ریت 9 
وقلوا ججيماً أن عر وعليًا اختلفوا فى اتلد » فقال عل" بقول » وقال 
مر" بقول » ثم رجم عر" إلى قول على ورجم على” إلى قول مر . 
ونقاوا جيماً أن زیت بن ثابت قل لمل وهو يحاجه فى الكاتب : 
آرایت إن زي أ كت راجه » قل : لا . قال : أرأيت ان شد 
بل شهادته ؟ قال : لا . قال زيد : فهو إذن عبد“ ما قى عليه درم . 
لتكت ا" 


CF) 


7 8 
۰ عن داود عن الشعى » أن 
عليًا دجم عن قوله : « فى ارام ثلاث » 


7 ۳ ۶ 
ودم اعاب داود بن ای هند 


. » والخطابة‎ « E 

(؟) ربه يربه ربا : ملسکه وصار سيده . والباء عهملة فى الأصل ٠‏ 

(۳) داود بن ألى هند س واسمه دينار ل بن عذافر القشيرى البصرى › كان ثقة هن 
اطفاظ ۰ توق سئة ۱6۰ تهذيب اللهذيب , 

۱ ورد وه فى الاسان ( حرم ) قول مر : « فى ارام کفارة عيبن » ۰ تال : 
دمو أن يقول ؛ حرام اله لا افعل » كا يفول ین الله لا أفمل  »‏ ثلاث » أى صيام 
تلائة أيام . أن لم يبد فصیام ثلاثة أيام ذلك کفارة مان ذا حلفم » 


10 


۱۵ 


۲۰ 


20038 

وکلم عل* عاد أن حجر کی عبد اله بن جعفر فى شىء کان 
اشتراه » وقد کان لآير قال لمبد الله : خُذه فألا شريكك . فقال له 
مان : كيف أحجر على إنسان شربكه الأبير ؟1 فسکت عله . 

وقال ف اشکانب » إذا ادى من كله شا : نه سارو حسابٍ 
وإعتق مساب . 

وقال فى الُصرانيّة شب" وهی تحت" النصرانی قال : هو أحق بها 
مالم خر جها من دار الحجرة . 

وقال فى رجل, قال لامرأته : « اختاری » واختارته » ثم قال 
« اختارى » فاختارته » ثم قال الثالثة : « اختاری » فاختارته ؟ قال : 
آفرق بينهما » فان( أا فمات كذا وكذا . 

وقال ی أعور فقأ عبن عحبح » فاراد السحییح أن يفأ عينَ الأعور 
اذى فقأ ؟ قال : لا يفتؤها إلا أن یی نسف اللاية . 

وقال فى ان" : اه سادس سيّة » وسابع سبعة . وکتب إلى عبد الله 
بذلك » وقال : فطع الکتات وال ساببا . 

وقال فى جریثر وثبت علپا امرأة رجل غالب فافتشت شنرنها 
بإسبعها » ثم قذفنها لتسقطها من عين بملها » وکانت خافت أن یتروجها » 
فافع ذلك إليه فقال لبعض بنیه : قل فى هذه السألة ۰ قال : عليها 
سداق مثلها . قال : لو كلفت الابل الطصن"؟ طحتت" ! فاشتد تحب 
أسماب عبد الله من هذه القالة . 

وكان بری حك أصابع السّبيان إذا سرقوا . 


٠ » كذافى الأصل . (۲) ى الأصل ؛ « الملحين‎ )١( 


وكان إذا قطع ارجل فطع القدمَ ورك العقب لمشي عليه 
القطوع » ولیعتمد" به . وکان فطع اليد 3 أصول الأصابع 
ويدع الك 8 
0 


ی م 2 ال 7 ال 
وزعم عب بن ووی اد گدن. کن الشعى 


3 عن غبره » أنه ل عن رحل قال لامرأنه : لكر ال أف 
تطليقة » وله أرب نسوة ؟ قال : تین بشلا وشم الباقية على نسائه . 
ويقال هم : هل عون أن" الله 9 آدم وهو أو النبيي فقال : 


و م ۰ 2 
2 فشسی و د له ی 0 . 


وذكر موسى وقثله النفس . وذكر يونس بن مى فقال : 


« وذا النون إذ ذهب مُناضباً فظن أن أن نقد عليه » . فاد ليل على 


۲ 5 اع :8 2 5 ص ا تسژ و 3 

أن" يونس قد كان ضبيع وأساء قوله :2 سحا نك ای كنت” من الظالمين ¢« 
رس 0 ۳ 

وقول الله : « فالتقمه اللوت وهو مل . 


۰ ص- 3 - ۰ 5-5 ل 5 بم ص ٠‏ 2 ص 

وذ ثروا داود وسلمان فى فصیث واحدة ذهب عا داود وأصابها 

7 5 7 و - 7 
سلبان » حيث يقول اله : « ففهمناها سلبان » في يكن ذهاپ" دواد 
ل 


بمخرجه من قول الله : « واتبناه المكمة وفصل الحطاب » . وقد 
كان منه ماقد عامت » حتى أنزل اله عليه اللكين نيان عن 


(۱) عبد الله بن سلمة البصرى الأفطس » يروى عن الأعمش وغيره » وليس بثقة . 


اسان الميزان . وفى الرواة عبد الله بن سلمة بكر اللام س الرادی الكوفى . وهذا 


تابمی من الات . مت التهذیت . 
)۲( الآية ۱۱ من سور: طه ۰ فى الأسل : « فلم جد له 6 مر یف . انظر کتاب 
حقیق النصوس من تین ص ۳۸ س ۲ 


۱۵ 


+ 


قسته » وتزيدان وغظّه فى َة : « وهل" أتاك تبأ انس إذ 
و رو احراب 6 . 
وقال : « لد كدت ركن الهم سيا قليلا » » وقال : « لیف 
لك الله ما تقدم من لك فنا ارا 
5 ۶ ۶ 4 ۾ , ۳ 
وعاتبه فى الأسرى وأخبره أنه قد تقدم آمره فى اطلاقهم حى قال : 
3 2 مم اب 
« ولا کتاب" من اللو سیق لسك فيا أحَذم عذاب" عظم(؟ 4 . 
1 ص 57 لر 
وقال الله وهو بريد جسم الاموربن والمهيين : « ولو "یواح الله 
لاس با كسبوا ما ترك على ظهرها من حابة9؟ 4 . 
عر بن الحطاب + وعمان بن عفان خطايام وهفواتهم » وللمرية والممانية 
أن يعودوأ علوم عثل ذلك ا منه ۳ 
رز ۰ 2 و ¢ 1 اه 5 00 
دمن احهل دن رجل, زعم ان علیا حط قط و عص قط ٠‏ 
آحوال" رس ؟! ولسنا متام فى هذا الباب إلى أ کار من هذا . 
فى الدين » ولا يكون کال جل من مُغلاء السلف لضرب يخمله فهما ) 
وحن إذا سأللا الفتهاء وأحماب الآثار والماماء » .عن أعاب القرآن الذين 


كانوا مخصوصين حفظه على عهد رسول الله صل أله عليه » قالوا : زيد بن ثابت 


(1) الاية 14 من سورة الأنفال . 
)۲( من الآية ie‏ فى سورة فاطر ۰ 


ا 
واو ؛ وفلان وفلان . ولم يذ كروه فى باب المخصوصين حنظ القرآن 
ام حياة رسول الله صل الله عليه . 

فان سألناهم عن آسحاب المروف والقراءات والوجُوه » الذي يقراءتهم 
يقرأ لاس » ویقدر اختلافهم اختلف الناس » قالوا : زيد بن ثابت » وأ 
بن کپ » وعبد" الله بن مسعود . ول یذ کر مَمَهِم . لأنا شاهدنا الاس 
كرارق هدا ى رات عد اف مود ”2 + وهكذا هوق مخت 
عبد الله . وهذا فى قراءة ی" » وعکذا هو فى مصحف ای . وهذا فى قراءة 
زيد » وهکذا هو فى مصحف زید . وم زرم يقولون : هذا فى قراءة على » 
وهكذا هو فى مصحف عل . 

وان سألناهم عن آحاب التأويل والتفسير قالوا : عبد الله بن عباس » 
والحسن » وفلان وفلان . و يذ كروه فى هذا الباب . 

وان سألنام عن أسحاب الواية » والشهورين بكثرة الإسناد عن رسول الله 
ص له عليه قالوا : ابن مر » وعبد الله بن مرو » وحابر بن عبد الله ؛ وعائشة » 
وأبو ريرة . ولم یذ کر معهم فى هذا الباب . 

وإن كان الدليل على فقه التبوع فته أتباعه فمبد الله بن مسمود ومائشة 
أفقه منه » لان أصحاب عبد الله وعائشة أفقه من أسمابه » فكيف صار أَفقَه 
خلق الله كلهم والقِصّة على ما أنبأنام ووسَفْنا لک . 

على أله كان فقها مالا » قد أَحَدّ من کل" باب بنصيب » ولا نقول 


(۱) فى الإصابة 4۰۸ من باب الكنى : « ابو زيد الذى جم الفرآن » وقع فى حديث 
أنس فى سسيح اابخاری غير مسمی . وقال ألس : هو أحد تمومی ۰ واختلفوا فى اسمه » فقيل : 
أوس » وقبل : ثابت بن زید » وثیل : معاد » وقیل : سعد بن عبید » وقیل : قيس بن السکن 
وهذا هو الراجح » . والظر الإسابة ۷٠۷٠١‏ ۰ 

( ۲ ) في الأصل : « هذا فى قراءة أنى بن کب وعبد الله بن مسعود » ۰ 


۱ 


۲۰ 


۲۰ 


٩64 ¬‏ س 

فيه - إذ كنا عة ور قولك فى هر وعمان.. أوما تع أن ار 
ستفیش بان النى صل اله عليه وسل قال : « أقرؤٌ > أب » ؟! فترى أب 
كان أقرأ منه . وقال : « آفرضک زید » فترى زيداً كان آفرض" منه . 
وقال : « وأعامم باملال وار ام عاذ » فتری مماذاً کن عند النى 
صل الله عليه اع منه . وقال : « وأقضا م عل" » فینبنی أن يكون عل" 
آقفی مهم وأنم رو أن يكون زيد أفرض منه » ولا أ أقراً منه » 
مم أن" « أقشاك على » ليس هو فى حديث البصريين » فإن کان کا رواه 
البشريون نیژلاء التفر أعلم منه . وال کان کا رواه غيراثم فک واحد 
أفقه من الأخرين فها ذکرنه . فهذا هذا . 

فان صرت إلى أن تسأل الناس عن الاختبار » وجودة الرأى » والق: 
فى السلطان » والضبط للمددُوٌ والعوام” قالوا : أبو بكر ور . 

وال سألت عن الفتوح قالوا : أبو بكر وعر وعمان » لان آبا بكر 
رد الاسلام فى نصابه برد أهل ال دة » وهو الفتح الا كبر » وقتل مُسّيلمة 
وار ا و المد ومتع اتلوزة . 

وان مر دون ال“واوين » وفرض الأعطية وجند الأجناد » وممّر 
الأمصار » وجى الفىء”" » وبلفت خيله إفريقية » وأوطاً خيله خُراسان 
وأقصى كر'مان » وأزال ملك بنى ساسان ٠‏ . 

ولأن عمان” هو ای افتتح الور كلها : افتتح إرمينيّة ؛ افتتحها حبيب 
بن مُسلة الفهری وافتتح أَذْرَبيجان » افتحها الثبرة بن شعبة » وقد 


(۱) فى الأسل : «أبى » . 
(0) ف الأصل : « وعدا » . 
(۳) فى الأسل : د وحبا النيء » ۰ والنىء : الغثيمة والحراج ٠‏ 


— 66 س 


كان الأشمث معه فپا . وافتتح إفريقية » افتتحها له عبد الله بن سعد بن 


وم 


جح 


ألى مرح ٠‏ وافتتح سحستان ۰ انتتحها له عبد الله بن کرد . 
فهذا باب الخصوصين بالفتوح . 
وان" ا عن الها وأحاب الا ) والكايد قالوا ٠‏ رو 


م 


9 0 3 0 ۰۰ ِ 
ابن الماص » والغبرة بن شعبة » ومعاوية بن ألى سفيان . ولم بذ کر فهم زيادا 


لأن” زياد لاسّحبة له . فهذا باب اللأعاة , 

وروی الاس عن قبيصة بن جاير الأسدی"؟ وكان علامة داهية 
که أنه قال : « مارأيت” رجلا قادو ف من ألى بكر » ولا أقوى 
فى دين الله من ۳1 > ولا أصدق حیاء من عمان » ولا أوسا“ لرحم 
ولا أعطى من لاد مال من طلحة » ولا أ كثر تخارج فى الأمور من معاوية 
ولا خش خواباً » ولا كثر صواياً من مرو » . ول نره ذکره . 

ثم الذى كان من أسماء بنت يس » ومن قولها - وهی بن ألى طالب 
شاه » انا تفاخر عندها بنوها من عفر وألى بكر وعلى" » قال لما على" : 
اقفی بینهم - قالت : ما رأيت” شابًا أطهر من جَمفر » ولارأيت شيخاً 
أَفشل من ألى بكر » وان ثلائة نت" ا لقسْلاء . 

فهذه قسیّها"؟ ؛ ول رو عن على فى ذلك إنكار . 

فإن قللم : إن" قولها ليس بحجة . قلنا : قد مدقتم لو كان ليس بحجة 
إلا قولها فقط » ولك الأمور إذا جاءت من هاهنا وهاهنا كان اجمَاءها 
دلیلا على أنه لم يكن عندها مع فطاه وصلاحه وسابقته وقرابته ذا ری . 

(۱) الإرب » بالكسر : الدهاء والفكر ٠‏ 


(۲) ما يذكر أنه كان آخا معاوية من الرضاع . تهديب اللهذيب ٠‏ 
(۳) القضية : المج والتضاه ٠‏ 


۵ 


٠١ 


۳۰ 


a‏ ك5 اس 
ولقد بلنه ذلك عن قر بش حتی قام خطيياً مءتذرا فقال فى خطبته : 
0 ۰ 

« حتّى قالت قريش” : ابن أبى طالب شجام ولدكن لاعل له باطرب » 
ل آبوم | وغل منهم۳) اعد آشد مراساً ها ولا أطول محري مت . نقد پت 
فها وما بلغت“ المشرين ¢ فيا أنا ادن (۲) قد ۷ الستین ¢ ولکنه 
لارأى لن لا بطاع » . 

وقال العف بن قيس ۷ قرم عد از (۳) بن عل" ن ی طالب س- وهو 
قتیل ۲۳ الختار بن ألى عبید" فى أيام فتدة ابن ررية المبدى*© : ماهذا 
الذى اتم فيه ؟ قالوا : قدم عبيد اله بن عز" يدعو الاس . قال : إن كان 

,# لهم بو 3 2 م 

لا خُنبوها حسنا وابا حسن 4 فإنا ' جد عندثم علا با خرب ٠‏ ولاإنالة لمال 

وقيل لأبى برزة الأسالى”" : ”آرت ساحب الشام على صاحب المراق ؟ 
قال : وجدته آطوی لسرء » وأملكة نان جیشه » وأنظر لا فى نفسه . 


وفى قول المباس بن عبد الطاب » وهو حلیم قریش - وإذا كان حل 


اسب 


(۱) ف الأسل : « وم امنهم » » صوابه من اابيان ۲ : هه حیث جد عراجم المطبة ٠‏ 

(؟) فى البيان وابن ألى الدید ١‏ : ۱۰۱ : « فهأذا» . 

۱ فى الأصل : « عبدالل » » ریف ءانظر الطری ٩‏ : هم / ۷: ۱۰:۳ ومقائل 
الطاابيين ۷ . وق الطبرى : د (عا فتله من يزعم أنه لأميه شيمة ٠‏ أما إنهم قتلوه 
وم بعرنوله » ٠‏ 

)٤(‏ فى الأصل : « قتل » ء 

(0) هوااثنى بن مخربة ٠‏ الطبرى ۷ *؟ والقاموس ( خرب ) ٠‏ 

(۰) فى الاسل + « آبو بردة » » حریف . وهو اضلة بن عبيد آبو برزة الأسامى 4 
صاحب رسول الله الإصابة ونپذیب اللهذيب ٠١‏ : 445 والمارف ۱۸۲ ۰ وف تاريخ 
الإسلامللذهى ۲ : ۳۲۸ : « وکان مم معاوية بااشام » وقيل : شهد صفين مع على رضى الله » 
وبدو أنه كان مرة مع على » ومرة مع معاوية ۰ انظر أيضاً وقعة صفين ۰۷۱5 

(۷) وردت السکامة مهملة فى الأصل هکذا : « حبسه » ٠‏ 


وا 
قريش فهو 3 المرب » وال اسم“ جامع للعل وال مم - وذلك أنه لا قبض 
مر ومسل مهيب“ بالئّاس دط امباس" عليًا فتآل : هل أحدثتم شيعا ؟ 
ققال : فاحفظ عنى » فإلى لم اقدامّك فى شىء الا رأبتك مستأخراً . من ذلك 
آی قلت لك ورسول الله سل اله عليه وسل تفیل : اذخل عليه ف 
فإن يكن هذا الامر فینا أعلته الناس" » وان يكن فى غيرنا أُوصَى بنا 
فتركت ذلك وقد 'منيت 29 بدهاة قريش » وقد حیل" دوق» فلا مر ضع" عليك 
02 ۰ عن ل 

شىء إلا قلت : للا » ولا با ابى ۵ تعصر عيئيك وحمك تناك ؛ لعد 
فوت الامر . 

ففها ذكر'نا دلیل" أله كان لايساوى أبا بكر ولا يجاريه ۰ ولا يدائيه 
ولا يقاربه » وأنه فى طبقة أمثاله طلحة وال" بير > وعبد الرحن وسمد . 

فان" فالوا : فان" علا کان أزهد فها تناح الاس عليه » ولان 
رهد الناس فى اللأنيا أرفهم فى الأرغرة » ولان" رغم فى الاخرة 
أعامهخ بأحوال الآخرة . 

0 فى صفة الزأهد » ولكر" آبا بكر كان“ رهد منه . 
ا سک على 

فن ذلك أن" أ! بكر كان ذا مال كثير » ووجار عريضص » وتحارقر 


واسمة » فأنفق ذلك فى سبيل الخير وعلى أهله » إيثاراً لله وارسوله » 
5 ۲(2) 


وطلب ما عنده » حتى لق [ اللہ ] » وما كانت تركته يوم مات غير 
عير اضح » وعد صَيّر0» > مع الحلافق وكثرة الفتوح والغنام 


واطرج والصد قة ۰ 


(۱) ای :42 امرض وأشرف على الوفاة ٠‏ 

زفق فى الأصل : « عبت » بالاهال ٠‏ 

۳( فى الأصل : دش » باهمال امرف الأول ۰ 
() المیقل ؛ شجاذ السيوف وحلاژها ٠‏ 


(۷ - المهائية ) 


16 


و 


٠ 


١6 


۳۰ 


۳ — 

وكان على بن" ألى طالب بقل نت۲۱۳ يمال ولا پمول » فاستفاد 
ارأباع9؟ والزارع > 0 والتخيل ۰ ومات ذا مال وأوقاف » 
وات مال ووثفه ہبہ إلا مثل> کل شىء ملكه أبو بكر مذ كان 
فى الأنيا إلى أن فارقها . وروج فا کار » وطلق فأ كثر » حى عاب 
بذلك مماوية » وحمله طريقاً إلى تنقّصه » وسبيلاً إلى الملّمن عليه » فقال 
وهو کی ن کم ورك # کین اس ليه واوتم ی 2 
من سمه :9 إلى والله ما أنا بشكحَتر ۳ 

والائا" أن علمًا رحة اله عليه » استشهد" وعنده لسع ی 
مطيّمة 2( وأديع نسوة عقائل . 

ولا سواه من كان ذا مال فأنفقه » ومن کان مقلا فَكَسَبه . 

ول يزوج أبى بكر فى خلافته امرأة ولا انَحَدْ سرية » ولا تفكه 
بشىه » ولا ار ۳2۵ إن كان له طلقا مباحاً . 

ثم الذى کان من أنى بكر فى عالنه۳؟ : أله كلف بنى تيم و 
عنده آیادیه ومله أن يردوا ماأحَذ من بيت الال فيه » لكى يجمل 
مالته لله . وعلى ذلك احتدّى عر . وقد كان عل يأخذ مالته » ول 
خرن اب" الاثار 3 ردها فى بيت الال » ولا كف ذلك بی هاشم 


(۱) ألحفق الرجل : قل ماله ٠‏ 

(۲) الرباع : النازل » جم ربع ٠‏ 

(۴) مهملة فى الأصل « سم > . والظر معجم البلدان ٠‏ 

)£( فى الأسل : 0 فأوقع من » ۰ 

٠ المطهمة : الحسئاء ابلة‎ ٠ السرية ؛ الجارية المتسراة‎ )٠( 
٠ فى الأصل : « ابرلده » بالإهمال‎ )3( 

(۷) المالة » بتثليث العين ؛ أجر العامل ٠‏ 


س 
فى وصيّة . وهذا مالا ختلف فيه رجلارت من أسماب الأثار » 
وحال الا خباز: 

وقد كان اعد لنوحا وَحَبشيّةً رضاع بعض ولده فردٌ ذلای) 
فى بيت الال . 

ولا بیع الئاس أبا بكر غدا على سوقم کا كان يفمل » فقالوا : 
فلاب أن تجمل لخليفة رسول اله صلى الله عليه وسل شيثاً یقیمه . قلوا : 
رد اخهیما رواخ نبي رظي ا تیاهن ون 
على أهله كا كان “ينفق قبل خلافته . قال : رضيت ۰ لمع ذلك کله 
وحفظه ء ثم أَمََ بى تم فردوه فى بيث الال . رج من انیا 
خفيف الظهر » خیص" البطن . فلت فمل ذلك قال صر : رحم الله 
اا لقد شق" على من بعده | 

فإن قلوا : أوليس قد كان عل ينضح بيت الال فى كل جمق 
وبسلی فيه ركمتين ؟ 

قلنا : إنَا لم نکن فى ذكر الأمانة واللميانة ؛ لان" أبا يكر وعليا 
يرتفمان عن هذا الضترب من الدج » وعن هذا الشرب من الثناء » 
واتما كنا فى ذكر الزهد فى الباح » وف الإيثار والفض للقُسْول » 
لان بين لجل 'بعطى ماله وعليه » وبين من يعطى ماعليه ولا یمطی 
ماله فرق . 


وما يدل على فضله أن الله ال فيه من القرآن مالم ی له فى أحد 


(۱) في الأصل : « فى داب » . 


۱۰ 


(° 


۱0 


۲ ۰ 


من الهاجرين والأنسار . کل ذلك يخبر عن فشله » ویدل فيه على 
مكانم منه » وَيثنى عليه وز که وت لين مر ن آفرد الله فيه 
الای » وأفرده بالل کر كن ذكره فى جلة الؤمنين » وجهور 
الأنصار والهاجرین . 

ولا سبیل إلى المرفة بان" الله عى ی کذا وآية کذا فلاا دون 
غيره إلا بضر بين : ما أن يكون اه وا نسبه ونه مسطوراً 
فى الآية » کا ذكر فرعون وأبا فب ۰ وفلاناً وفلاناً » وکا ذکر آدم 
ونوحاً وإإراهيم ومونى وفیسی وتمداً على الله عليه وعلهم . 

أو يكون الما بالآية وإن لیذ کر اسمه » کا ذركر لقان » وزید ‏ . 
[ وزيد” ] مشهور الاسب معروف القمة أنه الراد بالآية » وبشهرة القمنة 
واللسبة حى لا یکون بين أهل ذلك اهر فى ذلك تزع ؛ ولابين 
اب التأویل والأخبار فى دهرنا هذا ؛ فيكون كله مسمی وان يسم" 

وقد كانت تحداث بين الناس أمورث فینزل القرآن” عقب ذلك » فيع 
الماجرون والأنصار من الراد" مهذا التنزيل . كالذى كان من شأن عائشة 
وما قرفت به » حتى أنزل الله لذلك السبب ايا كثيراً » وان لم يكن الله 
سی عائشة ولا من قرفها . وكلذى لرل من القرآن فى قمّة الثار 
ومجرة النى صل اله عليه وألى بكر » وهربهما من قريش » ونصرة 
الله شا ۱ 

فكان مما رل الله فى ألى بكر من تفضبله وتزكيته وان لم يسمله 
قوله یم الؤمنين : « الا تنضروه فد" نصّرء ال إذْ آخرجه الذين 
O)‏ فى الاصل : « : 
(۲) أي ولو لم يذكر اسهما في القرآن لكان معروفا أيضا آهما المرادان . 


= اما 
کفروا ای" ائدین إذ ها فى التار إذ بقول" لساحبه لا تحزن" ان" اله 
معنا فأزل الله سکینته عليه وأيده منود لم تروها وجل كلة الذي 
كفروا السفلى وكلة .اثر هی اليا » والله عزيرة عکم؟ » . 

فلا يخاو قوله" : « إلا تنصّروه » من أحد وجوه : إمّا أن يكون 
خاطب به الش رکین دامّة » أو خصّ به الماذلين العادين والباغين » 
او یکون خاطب به الؤمئين . 

ولا جوز أن یکون عنى به الشرکین » لأله لا جوز فى اکنة 
وق المروف من البيان أن" يقول الرجل المكي” البين » للمدو الکاشف 
بعداوته » الظهر لشنته » الباذل رأيه وماله » الماند فى فمله : إلا تتصری 
فقد نصرنى فلان ! لأن النصر لا لتّمس من المدو الكاشف » وإنها 
“بلس من الول أو من الخاذل . 1 

وكيف يقول هذا واعا غايته الانتصار منه يغيره . 

وق قول الله عز وجل" : « إذ أخرجه الذبن كفروا » دليل” أن" 
الخاطب بالسکلام غیر" الذين كفروا به وجَحّدوه وأخرجوه . ولا يجوز 
أن يكون عى الخاذلين له من قريش ومشرک مك إلا والخاذلون 
قد كانوا هناك معروفین » بائنين من العادين المتوثبين المبادين بالمداوة » 
الظهرين لاحارية . ولا تملمهم كانوا ببظن مَكة صنفن متايزتين » 
[و] فريقين متباينين » حى يكون کل حزب مشهوراً بالذى هو عليه 
من انلذلان والعداوة . وليس بِطنْ من بطون قريش إلا وقد لق النى 
صلى الله عليه وسل منه عم الكروه وان" كانوا فى ذلك على طبقات : 


من مهد لا يبقى ؛ ولا آبفتر ولا يسام 6 ومن رجيل مائل معهم O‏ 


۰ الآية 4 من سورة التوبة‎ (٩) 
٠ (؟) الضلم » بالف : الپل‎ 


۱۰ 


۱۵ 


۲ + 


۱۰ 


۷۱۵ 


۳۲۰ 


ع اه بج 
ميك معهم اضر( وإن كان لا يلغ غلو" لحر وتصميمه وقلة إغفاله . 

ولقد كانت خراعة و 52 يف على لعد أنسابها وأرحاميا أحسّن” تفي 
من قريش فى إظهار المداوة » ساد بالكروه » والثبات على البنی » 
كالذى بلك عن الأخنس بن ريق وعروة بن مسعود 4 وبدیل ۸ 

3 5 

Sas‏ إلى الصاح وحم للسلاءة » مع قلة التسرع 

0 30 ۶ ب 
والتوثب . على أسهم قد أجلبوا وطمنوا » وكفروا وكذبوا » بعد 
الإفصاح لمم بالحجّة » والإبانة لهم عن الححة . 

ولقد كان أبو لحب على قربه وقرابته » شبهاً بأى جهيل فى الفلظة 
واقسوة والجفاء » وكثرة الّدری) » وقلة السآمة . 

ول يكن أبو طالب يوم نزلت هذه ای" حیا منیا فیکون" الله جل" 
ذکره عتاه فيمن أطاعه من رهطه بهذا الكلام . على أنه لو كان حيًا 
لقد كان لديا أنه ل( يكن هناك ا أحسن” د » ولا ۳ نصراً 3 
ولا اه موه ¢ ولا أشد" جما“ منه . 

و يكن ا يعرف قوماً موش الحلة فى النصر- 27 والتقصير فى الدافمة ) 
إا وأدنى متازلم أن يكونوا مرنین۳؟ لن نام » مضطلمين بدفم من 
شانهم ٩‏ . 

ولا نم يوم كانت هذه القعّة ¢ ورلث ده الي ¢ وعكة رحل" 


)۱( فى الأصل : د لصرء » ۰ 

(؟) التدری : الختل ٠‏ 

(؟) القرن ؛ الطبق ٠‏ و السکتاب : « وما كنا له مقرنين » ٠‏ 

)£( فى الأصل : « مصلمين » ۰ يقال هو مفطلم بالعی» » آی قوی علية قادر ٠‏ 


۳ له 


من بی هاشمم مطاع” متبوع" غير المپاس بن عبد الطلب . ولا يجوز 
أن يقول الله للعباس ومن كان فى ذراه من يسم له ويتفذ لأعره : 
ذال شرق هذ انكر الله » » وقد عل أن" العباس وأشباهّه من 
E‏ بنی عبد مناف لا آعوان- لم يومئذ من ببى عبد مناف » لاز“ 
بى عبد متاف دئیا"؟ على قرمهم وقرابتهم » كانوا أشدٌ املق على رسول 
لله » کی سفيان بن حرب » ومحقبة بن أبى معط » المىك بن 
ألى الماص » وأنى أحيحة » وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيمة › 
والوليد بن عتبة » وفلان وفلان . ول تسكن أميّة” انمازت فى ذلك الدهر 
من هاشم » وکان يقال للحيِّين : عبد مناف . [ و ] كان من هی 
عمان الذى لفك . 

فقد دل" الكلام على أن الله معا عى بالآية المؤمنين دون الكافرين ؛ 
إذ كانت مخاطبة” العادى وانلاذل على ما وصفنا . وليس أنه أراد تأنيب الؤمنين 
وتقريم الهاجرين » ولكنه أخبر عن تقصيرم عن فضيلة ألى بكر إذ ظمنوا 
وأفام . وليس افص فى الفضل كالتّقص فى الفرض . فكأنهتمالى وعز» 
قال : لو کنتم مرم مع نیک » ما أقام » إلى وقت الإذن“ كصبر ألى بكر 
ممه ؛ ول تخرجوا هاربين جازعین » ولدار نيک مباجرين » کان اش 
لسبرک » وا کل" ربتک » وآ یت . ولیس ان عَسَيْم فى 
خروجک » ولکن بمض الصّبر والا<مال أفضل من بعض » وكذلك 
الملاعة تطوعها وفرضا . کا قد عاتم أن" بلالاً وخبابا وعاراً حين 
فضهم(۳ الش ركون عن ديهم جزع عئار وأعطام الرضا » مع انطواء قلبه 


(۱) يقال مو ابن عمه دنياء أى لها ٠‏ (5) أى الاذن با لمرو ج واشچر: ٠‏ 
(م كذافي الأسل مم شدة فوق الضاد . و ه فتنهم » أولى بهذا المقام ٠‏ 


1۱۰ 


۲۰. 


بمب غ ۵ مب 
على الاخلاص » وتلم صدره بالاعان » ولکن" عرامّه کان تا عن 
العام » من غير أن يكون ذلك عصياناً ولا خلافاً . ويدلك على ذلك قول الله : 
« إلا من أ کر 2 وقلبه مطمن" بالاعان » . واذلك قال النى سل الله 
عليه. لعمار ؛ « إن عادُوا فد © » يريد به التّوسعة ا والإطلاق » 
وليس على الا والترغيب . 
وكا بلغت عن الرَجُلين الواردين على مُسَيْلمة » حين قال لأحدها : تم 
ی رسول" الله ؟ قال : نتم . قال : أفتمم أن محداً رسول الله ؟ قال : نعم . 
قال : فار به بل . وقال الا خر : أنعل ی رسول الله ؟ قال : نمم . قال : 
نت آن ممداً رسول الله ؟ قال : نمم . فأمر بتخلية سبيله . فلما بلغ ذلك 
النى صلى الله عليه قال : ما الأول فخی على عزمه ويقينه فهنيثاً له» وأمًا 
نی فأخذ بخمة الله فلا تیم عليه . 

فل هذا الثال كان تقصير القوم » لاعلى وجه اللللاف والعصية. , 
وذلك أن آبا بکرم أقام بك ماأقام النى سلى الله عليه عليه وسل » 
وهاجر الناس" الأول فالاول » فبعض” ألى الدينة » وبعض” آی الحبشة » 
حين” اشتد عليهم البلاء وطال الل" ول“ الناصر » وقويت السَّنائن » 
فكان الثفر بعد الثفر » واجل بمد الرجل » يستأذن النی" صلى الله عليه وسل 
فى المجرة فيأدّن له . وأقام أبو بكر وحيداً لا نیس" له » وذليلا لا ناص له » 
واا لاأمان معه » فى کل" يوم يزدادون عليه قوّة ويزداد عنهم شعفا 
بح“ وبلغ اجمود » و ببق فى و ل پستمین به على المبر » 
استأذن الف“ سلى الله عليه وسل فى الفی" إلى إخواله واللحاق بهم » 


وإذا 


(۱) السکلمة مهملة فى الأصل ٠‏ وبلح تبليحاً : أعيا ٠‏ 


۱۰۵ سک 
فیقول له : « امل الله أن يممّل لك صاحباً » فزداد مها آبو بكر قو" » 
وتحدث له بها هة . وهنه کلة" ماقاها اليه سل اله عليه استأذن بل 
فيعل أبو بكر عند ذلك أن النى صل الله عليه وس | إنما عناء ۶ ؛ فيشجم 
من نفسه » وف من منغه » طمعه فى شرف السحبة » وإ کرامه إنناء 


بفضْيلة اأرافقة . 

وقد استاذث النى' صلى الله عليه الناس" [ قبله؟ ] _بسئين » فكان 
وم أبو سل بن عبد الأسد » وآخر 0 مر بن الحطاب » لقرب حال عمر 
فى الفضل والسیر من حال ألى بكر . فكا لَه خاب الهاجرین » على التعريف 
75 فضي ؟ صبر ألى بكر على صبرم ار شم على اعطاء 0 
ورغیبا لهم فى غاية الصّبر فى مستقبل الأمور وحوادث الامتحان . فكأنه 
قال اذام ارا و تبلفوا غاية الجهد » ول تصبروا ماأقامَ » فقد 
نصرئه آنا إذ أخرحته ثالى اثنين . 

والدليل على ما قلنا قول عر لقريش حين بادام المداوة » ونْصَّبٍ لهم 
المرب » وأحس" من نفسه باطلد وشدّة الشكيمة » وقوّة المزيمة : 
« ات واه أن لو قد صرنا ماله لترکتموها نا إن ترکناها لک » 


فاو كان جیم؛ من اجر إلى البشة وأنى الدينة على مثل هذا المزم 


(۱) تكيلة يفتةر الما السکلام ٠‏ 

(۲) امه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مر بن خزوم الخزوى » أسلم بعد 
عشرة أناس ؛ وكان أخا النى صلى الله عليه وس من الرضاع ٠‏ الإصابة 4 4۷۷ . 

(۳) فى الاصل : « نطيلة » . 


Ye 


۲ 


۱۰ سد 
o 3 7 8 5 20 5 5 3‏ 
والاحمال والد فع ¢ وثم جيم » لكان ذل من اقام ووحشته قل ¢ 
ونفوسهم آطیب ۰ 
sor 1‏ َك ۶ 
واللیل على فضيلة مقام أبى بكر على ظعنهم أنهم حيث هاجروا 
وترلوا بالتجائى” والأنسار فزلوا با کرم نزول به » فكانوا فى ذداه 
أمنين ؛ رافهين وادعين » إل ما كان من رقصّة جعفرر » وسعاية عرو © 
وإعاش التحاثی ونپپیجه . فا كان ذاك لا سدر نهار حى جملة 
ثم العاقبة للمتقين . وأبو بكر والنى من الوتحدة والقلة » واتلفوة والوخشة » 
وخَفَّة ذات اليد » والس والإهانة » واللموف بالقدر الذى لايأنى عليه قول” 
س ا 
وان کثر » ولا يبلنه وم وان السم . 
وهکذا رويئا عن , الشاك وقتادة وای بكر د ف تأويل هده 
الأبة : أن الله عاب جي الؤمنين بها غير أبى بكر ٠‏ ولد م کن روا 
و يفسّر ذلك صاحب تأويل <( 2 ' أن یکون تأويله غير " الذى قلنا 1 
للذى شحنا وق ۰ 
ولو كانت هذه اللخاطيةة وفعت على الحاذلين والمادين » أو عل الحادلين 
دون العادين والومنین » لقد كان لأب بكر فى الآية ماليس لأحد» فكيف بها 


)١(‏ آما چفر بن أبى طالب » فسكان سبباً فى إسلام النجاشی حين أبان له حقيقة الدين 
وشرح له ما يدعو إليه ٠‏ وأما مرو بن الماس س وهو آحد رجلين كانت قربش آرسلتهما 
إلى النجاشى ليرد علمهم الوّمنین المهاجرين لينتنوثم كا فتنوثم من قبل ٠‏ والاخر هو عبد الله 
ابن ألى ربيعة = فإنه سعي سعياً دثيقاً لدى النجاشى فى ذلك » وحاول أن يفسد تجاحهما فى دءوة 
النجاشی إلى الدرن » وكان ما نله فى ميج النجاشی : « أيها اللك إنهم يقولون فى عيسى بن 
م قولا عظها » ٠‏ والكنه أحفق فى ذلك وم إسلام النجاشى ٠‏ السيرة «١١‏ د ۲۲۵ 

(؟) فى الأسل : « ول کان يكن » مم خط على « كان » ۰ 


2 
إن كانت فى الهاجرين ؛ أن فى قوله « مان اثبين » مى عظها » وف قوله : 
« فَأَنرل الله سکینکه » ممكّى عظيم . 

فإن قالوا : كل ماعظمتم فمظيم » ولك ممه لايجوز إلا للنی" 
صلى الله عليه دون ألى بكر » وهو قوله : « فأنرّل الله سکینته عليه » . 

قيل ل : استکرهتم التأويل » وصّرفم الكلام عن سنه » 
وف تأويلك آشبه" بكلام المرب ۰ وأظهر فى بيان اللخطباء » ومراجمة 
المكاء . وذلك أن النی" صل الله عليه كان هو الراب الأش » الثابت 
اسلنان 5 السا كن ای وهو المری لاف بكر 5 واا عليه شدة حرنه » 
والطیب لبنسه » والسکن رک قلبه » للنی() رات وما من ١‏ کتراله 
ومن اضطرابه » وقلّة سكينته . وهذه ال التى فها قل النى سل الله عليه 
وخليفته » وأبو بكر على ما وسَفْنا وفرقنا ». هى الفاصلة بين النی" صل الله 
عليه وبين خليفته » إذ كان الخليفة قد شارك النى" صلى ا 
واحماله » وبان منه النى یل الله عليه بشدة عزمه وسَعَة سره » وشکون 
قلبه » کالفصل الذى بين الكليفة دول" عهده . 

وكذلك”" تمجّل مر" امجرة قبل أبى بكر ۰ فكان بذلك أنقصَ 
فضلا منه . وار بعد المهاجرين » فكان بذلك نم" فضلا مهم . 

” وق قول الله : « إذ قول لساحبه لا تحزن ان الله معنا أل 
اله سکینته عليه » دلي“ على أن السّكينة نرات على صاحبه » وآن" 
اماء التى فى « عليه » مضمر" فها صاحيّه . ولا يشبه أن تكون 


)۱ فى الأصل : «الذى » ۰ 
(۲) فى الأصل : « ولذاك » . 


Ne 


١6 


۱۰ 


١6 


۲۰ 


= ۸ سم 
السكينة زات على م ل( 00 من السكينة وقلة الاضطراب > وعل 
الل على صاحبه والطيّب لنفسه”© والبشر له الثصر » حين يقول : 
2 لا تن" ان" اله معنا 6 . وهو 3- أخبر آو او اله 4 
ا ی ها ذاه ا 
عن عبد المزیز بن سياه ¢ عن حبيب بن الى ثابت : قن قول الله : 
« فأزل الله سکینته عليه » قال : على كر ؛ ناما النى سلى 
الله عليه فقد كانت السكينة عليه من قبل ذلك“ 
فإن قلوا : فكيف وقد قل الله على سق الكلام : « وآیدء منود 
م تروها » » والؤيد بالجنود فى هذا الوضع لا يجوز أن يكون الا النى 
صل الله عليه » لأن" الجنود الذين کی ال" ملاشکه . 
قيل لم : وما تفكرون أن يكون الله أي رجلاً باللائكة » بشفاعة 
النى صلى الله عليه وبشارته وشن" سمبته » کا آید ال جيح أهلر 
بدر بلللائكة » وکا زوا أن" اللائكة نزت فى زئ الزأبير » ولیس 
أن الله حين أيد أ بكر باللائكة أنه أراه جریل" وميكائيل » ولكن 


(۱) فى الأصل : « والطيع لنفسه » ٠‏ انظر ما مضى فى الصفحة السابتة س ٠ ٩‏ 

۰ السکلام من « وف قول الله » س ۱۰۷ س ۱۷ إلى هنا هو موضوع الرد (۲۸) 
الذى سيأنى فى نهاية السکتاب ٠‏ والنس عند ابن ألى الذي ۲۳ ۲۷۱ : 

د قال الجاحظ : ومن جحد کون ألى بكر صاحب رسول الله فد کفر , لأنه جحد نس 
السكتاب ۰ ثم انظر إلى مافى قوله تعالى : « إن الله معنا» » من الفضيلة لألى بكر » لأله شريك 
رسول الله صلى الله عليه وله فى کون الله تعالى معه » وإنزال السكيئة ٠‏ فال كثير من الناس ؟ 
(ه فى الآية خصوس بألى بكر ؛ لأله كان محتاجاً إلى السكيئة لا تداخله من رقة الطبع البشری 

والنې سل الل عليه وله کان غير محتاج إليهاء لأنه بعلم أنه حروس من الل تعالى ؟ فلا معنى 
ازول السكيئة عليه ۰ وهذه فضيلة ثالثة لا بكر > ٠‏ وقد جم فى هذا النس بين ما ورد فى 
ص 144 ,م ۵۰ )م , 


— 5 
۶ آ" 5 ۳4 عاص 
لیمله"؟ النى صلى الله عليه أن بحضرنه ملائكة قد آرسلهم الله لينموه 
زر 

من الش رکین ¢ ليسكن بذلك رُوعه 6 وتهداً نفسّه » ولش حضور 
للصر وتسجیل القع . 

2 8 م‎ 2 i 0 5 

وفد علمنا أن الله : عل مع كل مؤمن_ملسكين يكتبان خيره وشره 
استذكاراً 2 ولكن الؤمن إذا 2 بكامهما کان أقطع له عن ركرت الأدناس 0 
وأدكى له إل الاستحیاء ¢ وليعل” أن الامر م6 وليس مهزل ۰ 

فكذلك إحضار اللائكة لأبى بكر » ليكون بشارة الى صلى 
الله عليه له بذلك تسكيئاً لفسه » وامحیلا لبعض ما استحق” بالاحمال 
والواساة والسبر » من الثواب المجل دون الؤجل . 

ولقد بلغ من ظهور قصة أف بكر و مره ومرافقته وكونه مع النى 

1 8 ۶ » ل , مر ۶ 
صلى الله عليه فى الثار » أن ار وافش مع شدة الاقدام » والجرأة على 
تكذيب الثاقلين ¢ : تقدر على 2 وده ¢ ۳4۹ قال مهم قائلون : 
إنّا آخرجه النی صل الله عليه خوفا من أن يدل عليه ويسعى بأمره 
إلى أعدائه » لأله كان سس من النى بالمجرة » ورف ميقاته الذى 
عم عليه ۰ 

وكيف موز أن يخاطي اله الناس فيقول : « إلا تنسروه فقن 
۳۳ الله إذ ا الذين كفروا ثا اثنين 6 والذى به كان النى صلى 
الله عليه انا قد ۳ عل الأعداء0© وأرق على الکفار 2 لأر“ التفاق 
عم دن التصرخ ۰ 


)۱ فى الأصل : « له » . 
)۲( أبر عليهم : غلبهم . وكلة « أبر » مهملة فى الأصل . 


۱۰ 


۱ 


۲۰ 


۲۰ 


س ۷۰ س 
وهذا ما لا جوز فى عفل » ولا پسنح فى فكر » ولا يجوز فى التّمارف » 
وكيف وال يقول على اتصال اللْظ بالفظ والمتی بالعی » وتركيب 
الآية الأخرى عل الأولى :2 فص 1 الین کل وا ال 27 
الله هى السلیا » . 
ولا کافر أعظر” کفرا؛ ولا آشد عنوداً من ثارنيه وصاحبه فى الثار » ورفيقه 
فى الطريق » والمَرى لشدة حز نه » إن' كان الشأن” على ما قالوا وکا ونوا . 
وإنما العافقة"“ أن يكون ارجل معتقدًا لححد الرسول وعداوته 
ولكن الرسول” هو الثالب على داره القاطع لن بادأه بالعداوة » وناوأه 
فى الفضيلة » فا يستبق نفته بشاقه » وبتزميل حقده » وإخفاء شئنه . 
î Me‏ اا ا ی ۱ من ۲ م 
فاما رحل مقم عکة قليل مفرد » وذليل مطر د ؛ وخائف مشرد » بان 
استخفاء يدل الوت » أو هرب يقطع الأحشاء » والذى هرب ممه مقهور 
محذول » والغالل على داره ا 3 فكيف كان أبو بكر منافقاً والحال 
على ما وصفنا ؟! 
ولولا كثرة الفساد وما عم" الاس من القلط وقش الط ما كان 
لذ كر هنا وشپه معبى . 
a‏ سے 0 4 ۶ ل 
والار اجتمم عليه من اعاب السير والاشمار والاخبار ¢ أن النی 
8 2 - ۴ و ع ۶ 
صلى الله عليه قال سان : ما قلت فى ألى بكر شيا" ؟ فأنشاً يقول : 
(۱) فى الاصل : « الااننون » . 


(۲) ف البيان ۳ : ۲۰۱ أن الأبيات رثاء فى ألى بكر ۰ والظر ما کثبت هناك فى حواشيه 
وکذا جهر: أشمار العرب س ۱۳ وصلة الصفرة ۸٩ : ١‏ . 


ا م 


إذا بد كرت شِلهوًا من آخی لفق 
م2 5 ۳ 0 
التاليت اشانی المحمود مشپده 


وای“ اثنين ف الغار الثیف وود 


فاذ کر أخاك أبا بكر یا سلا 
وال" الثاس منهم سدق اسلا 


طاف اة اد رضم اقلا 


خر ابرية اقاها وأطهرها لا النی" وأوفها با حملا 
اه “الا و :وساعا :: 0 
وقال أبو عجن : 

وس سند ا كر مباجر سواك پسئی باسمه فير متکر() 

سبق إلى الإسلام وا شاه وکنتٌ جليساً بالمريش الشير 

وبالفار لد سمّيت بالغار شاعا وکنت زفق نی" لیر 
خمله سابقاً وصدیقا » وجليساً وصاحبا . ۰ 
وقال اک بن مالك : 

مقت » آخا تم إلى ديثر اد 
م اقا “وسيل ماعنا .+ 


و کنت لدی الغيران فى الكهف صاحبا 


وقال التحاشی : 
دا آی بدراً وی جلاڈم وکال جلیساً بالمریش مؤازرا9؟ ٠١‏ 
فلو لم تسكن له مأثرةٌ الا ما دلت عليه هذه الآية » والا شرف" 
: 0 5 8 ار 5 ت 
هذه الصحية › وموقم هذه انلاصة » ونبل هذه الرافقة » ومشاهده 
الثقة » لكان فوق اجبيع فى الكانة والفضيلة » وف مرافقة النى صلى 


الله عليه . 


(۱) هذه الأبيات مما لم يرو فى دیوان ألى عجن . ۳۰ 


(۲ حر يمر ء من باب ضرب وفعد وعل : اشتد جره ٠‏ _ 


٠٠١ 


۳۰ 


س 1۴ هد 


ا ا الیل على قران الجبل” " وهو راقم عقر نه » یقول : 
حری الله رب + الناس خبر" راه ی ۳ / دا كل" مطرث 
ما تزلای الصبع مت جرا وأفلح من آستی رفيق محمد 
لی بی كعبر مكان” فام ومَتعدها للؤمنين کر مد ٩‏ 

وقال الحارث نن هشام : 
رفیقان فى ايا وفى اموت ضمنا ‏ بأكرم مَتوى منزل ومكاثر 

فهذا هذا . 

ثم الذى كان ين قصّة مسلط بن 00 و ضيه 1 وکان ريدبه وان 
عمدت ونی م وثته وحته حناحه » فما درفت عائشة بالذى قرفت به 

وبلنك » آل او بكر أل ينظر فى وجهه » ولا ينفق عايه ولا کله 
ولا يمون عياله » فلا اول اف عذه عاثشة ورا ا 2£ رض لها با لطهارة 
والعفّة حى جملها غافلة » فضلا على أن يكون خطر ذلك على بالا تفه › 
إيثاراً للحلال على الحرام . وأنزل الله على رسوله سلا لله تیه فى آیذ(۳؟ يأمر 

با بكر بالصفح عن مسطح ) والتجاوز عن ذثبه ع ومد ما کان منه » وأن 
بيده فى کنفه وعياله » فقال : « ولا یأتلر أولو لفضل منک والسمة » . 


فا ظدك بأمرى” يقول لله :د وة ها القول + وة بهذه السفة حت 
بقول : « ولا يأل آواو الفضل منک والسّعة أن بو وا أولى القر ق 


ت ت ای ت > م ۴ 
والسا کین" والهاجرین فى سبيل الله ولیتفوا ولیسفسوا ألا تحبون أن يخفر 


(۱) هو جبل أ قبيس »5 فى عيون الأثر ۱ : ۰۱۸۸ 
(؟) الظر السيرة ۳۳۰ وابن سيد الئاس ١‏ : ۱۸۷ - ۱۸۹ والرياش النضرة ١‏ : ۷ 
والفتاة ھی أم معبد بذتكعب » من بى كەب بن خزاعة . 
(۳) فى الأصل : « وامته > . 
(4) الصواب أنه ابن بلت خالته , كا فى الإصابة والسيرة ۷۳۳ ۰ 
(0) فى الأصل : « من آية ۰ 


۱۳ات 

اد لک والله غفور“ رس © 6 6 م رول" الله صلى اله عليه وسل 
على ألى بكر » فلا انهى إلى قوله : « ألا حون أن بنفر الله لكر » قال 
انز کر پل يارب | فعفا عنه » فوجبت له الغفرة ؛ وأعاده إلى نعمته » وحمل 
عياله ف یا ونحت” ظله ۰ 

فن أعظ” قدراً من رجُل یفر د الله له الای فيه معظما لشأنه » ذا كر 
لفعبله على اسان حبريل ومد علهما السلام . فهذا هذا . 

وقد مم ھر التأويل على أو“ الله ی بقو له : « والذی ال 

1 5 ۹ ل ۰ ال م ص .- تيبا ير 7 ®" 

لوالددبو اف لها آنعدا نی أن اخرج و فد خلت اهر ون رن فی وها 
تشقان ال اويا ام از" واد الله حو فقول مااهذا الا آساطیر 
الأولین۳؟ » آبا بكر » وعبد" الرحن بن ألى بكر » وأمّه . 

وكان أبو بكر و أهل” بيته أهل- بيت إسلام : كان هو لا » واعر 2 
مسادة » وأبواه مسلمان » وبنانه مسلمات . وليس فى العشرة الذين قال لهم 
النى صلى الله عليه ام ف الحنة ¢ ولا ف فرش قاطبة رجل ”مۇم“ مؤّمن” 
الأبوين غير أى بكر الصديق 4 ولا ف قرش خاصّة والمهاجرين عامة صاحت" 
ابن صباحب, ابن صاحب غير عبد الله قتيل الطائف ابن ألى بكر الصنیق » ابن 
ألى قتحافة” الس يوم مكة9؟ ۰ والقائل فيه رسول الله صلی الله عليه 
لأنى بكر : « فهلاً تركت الشییخ فى مزله فأتيناه ! » . وله بة . 


واجتمع أهل التأويل على أن قوله : « أَفَيْ شى سکیا على وَجْهه 


)۱ الآية ۲۲ من سورة النور . 

۲( الآية ۲ من سورة الأحقاف . 

(۳) اي خبر إسلام بى قحافة فى السيرة ۸۱۵ سه ۸۱5 . 
( ۸ - امبانية ) 


١6 


¬ ۱۱6 س 
الج انق قن رگ مل د » تزلت ف أن بک 
اهدی ام من بمشی سویا على صراطر مستقم » بز فى اف بدر 
وی جمل,. ألا ترى أن آب جهل رس الكفر فم مرن به ول يوسم 
وقال الله : « فاا من أَعْطى واتفى وسّدّق بای » الآية » 

+ ۳ ۰ ۳ ,2 7 
يمنى أبا بكر فى إنفاقه الال وعثقه ارقاب والعذین وقوله: « كذب 
olo 0 300 3 ۶ 3‏ 
ونولى © يعنى أبا جهل . ولیس فى الارضش صاحب تأويل_ خالف 

تأوینا؟ ولاردٌ قولنا إن هذه الآبة نزلت فى أبى بكر . 
وأما قول .: « قل لللحْلَنين من الأعراب ستذعون ال قوم أولي 
ی شديدر تقاتلونهم أو يُسلون فان" تطيموا نک اله جرا حسَاً 
٠‏ ۲ کو 2 32 ۰۰ ذف 
وان تتولوا کا وليم من قبل” يمد یک عذاباً آ0“ 6 . فزعم 
ان" عبّاس أن" القوم الذين ذکرم بنو حتيفة » وأبو بكر استنفر الهم 
المرب » وضعهم إلى الهاجرین والأنصار » حى أظفر الله يده وأظهر كله . 
۰ 5 
وم غير ابن عباس فزعم أنهم ارس وا وم . 
فان" كان [ ذلك“ ] كذلك فان آبا بكر هو الستنغر إلى قتال 
1 0 ۶ 
از وم . وان كان مر هو القانل لکسری فان" ذلك راجم إلى آف بکرم 
يتأسيسه لعمر واختیاره له . 
وقد زعم جُوییر*۴ عن الاك فى قوله : « ياأيها الذین آمَنوا 
و و مسق و 
انوا الله وکونوا مع الصادقين » . قال : أبو بكر ومر . 
)000 فى الأصل : لي تأويلا » ۰ 
(؟) الاية ١‏ من سورة الفتح . 


(؟) زدتها مساوقة لأسلوب الجاحظ الذى يلتزم هذا التعبير . 
(4) جویر ن سيعد الأزدى البلخی » مات مابين ۱4۰ و ۱۵۰ . تهذیب اللهذيب . 


TS 

وقد زعم کم عن الفضل بن م۲ » عن الحسّن فى قوله : 
( فسَون يأنى الله بقوم محم و » > قال : م والله أب بكر 
وأسابه . 

ومثل هذا كثير » ول يجىء المیء الذى حتج به النصف والرشد » 
ولكن الحجة القاطمة فى ارجام( الفسّرين” فى الایات التى ذکرناها 
قبل فى قسّة الثار » والنصرة » وف قصّة مسح » والمفو عنه والإنفاق 
عليه » وفى قصة عبد امن بن ألى بكر وأبويه ودمائهما له إلى الاسلام 
ورده علهما » و آی بكر وأ جهل . 

وقالت (المئانية ) : فإن' زعمت الكافضة أن" الله أل فى على آي 
كثيراً » فكان ما أنزل فيه وف ولده قوله : « أَطيكُوا الله وأَطيمُوا 
ار مول وأولى الأعر منک 6 . فأولى الامر على" وولده . فلعمری 
لن كان ساب الاخبار قد مق | عل نها زات فى على وولده إن 
طاعنهم لواجبة . وان كان هذا شيئاً تقوّله متقول » أو جاء من وجه 
شیف © فهو مع مه شاذ » ولیس فى ذلك لک حُحَة ؛ لان الحديث 
قد يحتمله الرجل الواحد اه عن مثله » فيكون شاذًا » مالم يكن 
مستغيضاً شائما قد نفل عن المستفيض الشائم وقد يكون الحديث 
يحتمه ارجلان والثلائة وم ضعفاء عند أهل الأثر فيكون 
الحديث فا لضعف اقلیه » ولایسمو نه شادذًا » إذا كان قد حاء من 


(۱) الفضل بن دهم البصری ء كان قصاباً شاعراً مءتزاياً . ذكره فى تهذيب النهذیب . 
(۲) ف الأصل : «إجاع » : 
(۳) الاپة ٩‏ » من سورة النساء , 


۰ 


۱۱٩‏ س 

ثلاثة آوجه . وإنما الحجة فى الجىء الذى يتنم فيه امن والاتفاق . 
وهذا الجنس من ابر هو الاجاع . 

ولیس یکون اتلبر إجاعاً من .قبل كثرة عدد الناقلین » ولا من قبّل 

نب انا 0 ۸ 
مدال امین واتما هو المد الذى نم أنهم لم یتلاقوا ول يتراساوا 
ولا تتفق آلسنهم على حار موضوع 6 مع اختلاف عللهم وأسبابهم 1 
ثم" يكون مماوماً عند سامم ذلك الخير من ذلك المدد > أنهم قد نقلوه 

فإذا كان معاوماً أن فرعه کأسله كان ذلك موجباً لليقين » ونافيا لمرو 
الشك واسترابة التقليد . 

وهو كنحو ما نقلوا من قصّة الثار » وقصة مسطح . 

فا ما قلوا وادّعوا أن الله عنى بقوله : « آطیموا الله وأطيمُوا 
ار سول وأولي الامر منک ¢« 358 0 07 0 الهاحرین ۹ فليس 
من شكل ما اشترطنا ¢ ولامن ف ما ا ؛ أن أصماب التأويل زعوا 
أمها رات فى مال النى صلى عليه وسل وولانه » وفى السلمن » 


» وفى اساب سراياه وأجنادم کالملاء بن الحضرى” » وألى موسی الاشعری‎ 1١ 


ET‏ أسيد » وغاله بن الوليد » ومماذ بن ججل » یأر الاس بطاعة 
الأعراء والتسلم لؤلاة أمورم . 

حديث عسى بن یوس بن أ إسحاق الكبيعى قال : حسدثنا 
عبد اللك بن أنى سلبان قال : سألت ابا جفر محمد بن على عن تأويل 
قول الله : « آطیوا الله وأطيعُوا الرسُول وأولي لأر منک » فلت : 
من آولو الامر ؟ فقال :م أصماب تمد . قلت : eb‏ بزعمون أله على . 
فقال : علىة منهم . 


= 1۷ — 
وهذا من أثت وا ما روون ف تأویل هذه الأية 0 ومن 
رق ما بجع الفريقين على تق والضا به » إذ قائلك الما 
القبول عند الفريقين » والرئيس الذى لا أَحَد فوقه فى عصره عند الوافض . 
وزعم مد بن السّائب الكلى > عن أى ما( » عن ابن عباس » 
أن الله أنزلها فى عبد الله بن حُذافة الى“ . 
فإذا كان تأويلها مشهوراً با ذکرنا من الاختلاف 4 فليس فما 
ها اه 
للنشیم ححه ۱ 
ع مس و ۲ 37 9 ww‏ 0 سم 
وزموا بسا أن الله رل فى على : « ياأيها الذين آمتنوا اذخاوا 
فى الس کف( » يقول : فى طاعة على . 
والكلام فى هذا كالكلام فما قبله ؛ لأن أسحاب الأخبار والتأویل 
لا يعرفون ذلك 3 
وانر الشپور عن السکلی عن أب صالم عن ابن عباس وغيره أن الله أنزلها 
ويمافون اذ بيحة 3 لرسوخ المادة » وغلبة الا 3 فأزل الله فهم : 
« يا أيها الذين آمَنُوا ادخاوا فى الس كافة » يقول : ادخاوا فى جيع الشريمة » 
«ولائتبمُوا خطوات الشیطان» وزیته لک الک کم له » ونش ک کان فيه. 
)۱ فى الأصل : « 44 > . 
(؟) هو أبو صالم باذام » أو باذان » مول أم هانی" بات أبي طالب . تهذيب التهذيب . 
۱ ۱۷۸ ۰ 
(؟) ورد فى صحییح البغاری . الإصابة ٩۱۱۲‏ . 
(4) الآية ۲۰۸ من سورة البقرة . 
(۰) فى الاسل : « السیب » . والراد سنة المهود فى سبتهم ٠‏ 
)١(‏ ف الاسل : « وعليه الألف » . 


۱۰ 


14 


۲۰ 


- ۱ 

وزجموا أ الله أزل : « انم ولیک 4 PA‏ والذين آمتوا 
اين بقيمون الملا ونون ال کاة وم" رأكمون(؟ » 

قيل م : ما ظاهر الم فيد على ماقال ساب القأویل » كابن 
عباس وغيره » حين زعوا انها زات فى عبد الله بن سد : 
ورهطر من مش رک أهل الكتاب » وذلك أنهم آتوا النى” صلى الله عليه 
عند الظهر فقالوا : يارسول الله » إن بيوتنا قاصية” ولا جد مستحدا 
دون" هذا السحد » وان قومنا لا صدقنا الله ورسوله عاونا وتركوا 
تاد .وكيوا الا بط بو : 

فیا 3 شکون عداو قومهم لم إذ لت : « إا ولیک ا 
ورسوله والذين آمتوا الذين يقيمون السلاة ونون ال کاة وم 
رأكمون » . فلتا قرأها البی" سلى الله عليه قالوا : رضينا بولاية الله 
ورسوله والؤمنين . وأذن بلا للسلا۳؟ » نفرج البی" صلى الله عليه 
وسل إلى السجد وم ممه » والناس ين بين را کم وساجد » وقائمر 
وقاعد » فتلا النى صلى الله عليه : « ومن يتول اله ورسوله والذين 


آمنو | فان حاب الله م الفالبون““ » الأية . فإن تسکن هذه الا ية 


3 قال ان“ عباس ومحاهد" 1 فلیس امیر فپ ذكر . وال يكن الأ“ 
ليس على ما قال ابن“ عباس فليس ناويل الرافضة بأقرب التأويل . 


)۱ الآية ۵ من سورة الائدة . کذا £ الأصل » و الفلن أن ی الكلام بعده سقطا . 

(؟) سلام » بتخفیف اللام . سل عبد الله قبل وفاة الرسول بعامين » وکان قل من 
آحبار مهود ٠‏ توفى سنة 4۳ . الإسابة 4۷۱ . 

(۳) ف الأصل : « الصلاة » . 

(4) هی الاية ده من سورة الائدة . 


سا ۹ س 


وقد عرفنا أن تأويل ظاهر هذا الكلام يُشبه غير الذى قلوا » 


ولیس لنا أن جمله كا قالوا إلا خب عن النى صلى الله عليه » أو بإجاعر 


من أسصعاب التأويل على تفسيره . وذلك أن" قوله . « نما ولیک اله 
وا والذین آمنوا الذين بقیمون السلاة ویو تون الرك كا وهم را كمون » 
يدل على المدد الكبير وأتم تزعون أنه مى عليًا وحده ؛ ولیس 
لأحدر أن يمل « الذين » لواحد إلا يخبر حسم عليه » فان لم در 
على ذلك فليس له أن' يحول معنى الكلام عن ظاهر لفظه » والذى 
عليه التَّمامُل والتّمارُف . ولفظ الجيم معروف من لفظ الفرد 0 
الرافضة تزع" أ سائلاً دخل السجد فسأل الاس وع * راكع » فل 

با ل ال ۱ إا ۳ 


الله قرسو له والذين آمَنُوا الذين 'يقيمون اسلا ویو تون ال ك2 وه 
1 


را كمون 7( ۰ وأنتة إذا عت بتأديل ابن عباس ر وتأويلهم عل ته أن 
تأويلهم نت من لفغل التعزيل ¢ ی( تأويل ان عباس منه . 


ولو كان الاعر کا قالوا ما کان یبد أعل به من ابن عباس 


ولا أشه ان به منه . 


وأثم زمون أن عليًا كان أزهد من أن حول عليه المول” وعنده ماله 


راهن يحب عليه فيه الركاة . 

ولو كان ذلك كذلك ما كان 3 من قدر صنيع رجل فى إعطاء دم 
و الواحبة ما إن يبلغ به إلى هذا القدر الذى ليس فوقه قر » 
أو يكون كان عل“ مشهوراً بإعطاء الك کاة وهو سل 


(۱) فىالأصل: « وقرب» . () فى الأصل : « آسمد » . 


۱۰ 


(e 


سس ۱۲۰ — 

ولو كان هذا هکذا لكان مشهوراً مستفيضا . وَكيف ان 4 الا رک 
إلا وهو يصلى ؟! 

وان كان تطوكع بإعطاء احاتم على جهة الإيثار والواساة فليس بمعروفر 
فى الكلام أن یکون الرجل” إن تصق بترم والدرهمين مُتنلاً ومتطوتما 
أنه معط زكاة » لأ الزكاة عندنا ما وجب إخراجه وكان تطهيراً لسائر ماله » 
وسبباً له والبقاء . إلا أن محمل الكلامٌ على الشاذ » وعلى أبعد المجاز . 
وليس مکذا کلام اسکیم يريد أن يذل الا على إمامته » وبوجب" 
علهم طاعته , 

ولابد فى هذه الآبة من احد ضریین : إا أن یکون لفظها يدل على 
ماقالوا دون ما قال غيرثم » وإمّا أن نکون قد نزلت فى قّقر مشهورة لملی- 
كقصة الفار حين كانت لألى بكر . 

فإن لم تجدوا إلى واحد من هذين سيلا فل ببق الا أن تزموا أن 
ارسول صلى اله عليه قال للناس : إن هذه فى على“ فاعرفوا له حقه 
وفضيلته . ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أععاب التأويل » ولا قال 
فيه ابن عباس الذى قال . 

قالت ( المئانية ) : قد زمت الوافض أن الله رل هذه الآية فى 
على فاعرفوا له 3 وفضلته . 

ولو كان ذلك كذلك مااختلف فيه أسماب التأويل » ولا قال فيه 
ابن عباس الذى قال , 

قالت ( الممانية ) : وقد زعت الروافض أن الله أل فيه : « قل" کفی 


(۱) کذا وردت هذه العبارة . واملها تکرار لا سبق . 


سب ۷۳۱ — 
بال شهیدا بلی ویک ومن عنده عله الکتاب۹۳ » 
اللو مهك بای و بتک دمن ۴ ۵ عل ف ب 
ولا جوز أن شول : « ومن عنده ع الكتاب 6 وهو يعنى عل 
إل وعلة قد کان أشهر مَنْ هناك بعلم الکتاب . 
۱ ع ل ی دنا ر 
و کت بكرن ذلك وقد توق النی صلى الله عليه وهولم نع الکتات 


بمد ؟! وقد زعم الشمو" أنه ل مه إلى أن مات . 


وكيف یکون من الشتهيرين بمل السكتاب وأنت إذا سألت اب 
الأخبار والتأويل عن أسماء اععاب التأويل ذكروا اب عباس وم دون 
ابن عبّاس بطبقات كالمحسن ای » ومجاهد » والسَاك » وعكرمة » 
وفلان وفلان وفلان » ولا يذكرونه فى هذا الصّف » کا لا يذ كرون 
هآ بكر وت وان ؛ لأنهم لم یکونوا بالشهرين بالتأويل وحفظ 
القرآن ومعرفة ممانيه ؛ لان غير ذلك كان آغلب.علهم منه » وقد أحَذُوا 
مله بنصیب . ول یکونوا كن جرد لعرفة التأويل حى غلب" عليه 
کا غلب على زيد بن ثابت الفرائض » وکا غلب عي التأويل على ابن عباس » 
وكا غلب كثرة الأسانيد وعددٌ الأثار على ابن مر وجابرر ومائشة » وکا 
غلب على 5 وعلى عبد الله القراءات . 
ولو كان للناس أن يقولوا فى هذه الآية على الط وماهو أشي لكان 
اوق الناس مها عبد الله بن" عباس » لأنه كان أعل الاس بالقرآن . ولو 
لم يكن عر فنا فضله فيه بإلذى ظهر منه » لمر‌قنا فضله وان طن وغاب 
عن الميان لقول النى صلى اله عليه فيه : « اللهم هه" فى الددين وعل 
التأويل » . فكيف وقد ظهر من علمه عمانیه وغریبه » وإعرابه وقصّمه 


3 الآ ۳ من سورة الرعد » وهی خاعنبا‎ )١( 


۱۵ 


٠ 


۱۵ 


+ 


۱۲۲ 

و کمه ومتشامبه » وغامه وعامه »۽ وناسخه ومنسوخه » ومکیّه ومدنیه » 
مالم 3 عند ات ف ولا قریاً ملك , 

وقالت ( المئانية ) : اه لا يمج أحد" أن يمد إلى كل آية فى 

سح 7 سے ۶ ۲ 55 ۰ و 

القرآن فیداعی آمبا فى ألى بكر ور کا ادعیم ذلك فى على » واعا الشفاء 
والبّبان فى مة الشهادة » وظهور المجّة . 

وزمت الممانية أن من الیل على فشيلة أبى بكر على على أن" النى 
صل الله عليه سماه « الصّلديق » دونه » وليس بَسْدَ اسم الى" ا أب 
من الصّدديق » حى كان لايقال قال أبو بكر وفمل أبو بكر إلا والسدیق 
متصل به 4 وحتى رگا قالوا قال اعد فق وفمل الفديق 6 اسةفنا» عن 
امه وکنیته . 

ولق قال النىئة سل الله عليه : « ابر حوّاری وابنة عى » وطلحة 

8 2 4 4 0 

حواری » وقال : « عمان ذو اللورن » فم بر السامون : قال عمان 
ذو الاورين » وقال الأ بير اتلواری » وقال ذو اللورین ؛ استفناء عن 
أسمائهما وکناها . 

فان كان السامون آشاعرا اسم أبى بكر وترکوا أن پشیموا اسم غير 
أنى بكر » لفضل رأوه ف ألى بكر » فهو الذى قلنا وادّعينا . وان كان ذلك 
منهم لشىء رأوه فى وجه رسول الله سل الله عليه وفى صنیمه بألى بكر » 
فلا“ شىء أدل على الفضيلة والباينة منه . 

ول يسمه النى صلى اله عليه عليًا باسم يَنسبّه به » لان ذلك لو كان 


)۱ فى الاصل : « ولا » . 


لس 
لظهر كا ظهر اسم من ذكرنا . ولا اه أحد" من أسماب رسول الله باسمر 
بان به کا ی اب رسول الله با بكر خليفة رسول لله . 

ولأبى بكر اسمان یدلان على الفشيلة والباينة : أحدها لم یسم" به قط 
لا نی" أو من يتلوه » والآخر ل يسم به أحث من الناس . 

فاا الاسم الى لم یسم به إلا نی" فقوله « السّددّيق » بإجاع من 
السلین على هذا الاسم أنه لاف بكر دون غيره . وأما الاسم الذى لم 
شم به مومن قط » ولا یه » فقول جيم الأمّة : ياخليفة رسول الله . 

فان كان الذى قل إلينا أنه[ كان] یکتب فى هر النی" صلی الله عليه : 
« من خلینز رسول اه وكين نة « إل عة رسول اه » وکا 
كان الحسن تلف بالله أن" النى صل الله [ عليه ] هو نول استخلاقه » 
لا مار ا نه قير + ولا رھ مها شأنا 

وإن كان السلمون أجموا له على ذلك للاسقر رآوها فيه » فكفى به 
شرف وقدرا » ومزية وذ کر 3 

وان عَم قوم أن" الأسماء التى ارتضاها ارسول صل الله عليه وحبًا 
بها آصابه لا ندل على فشيلتر ولا على خاسقر كرامة » وجَسّروا على أن 
يقولوا إنه ليس فى قول النى صلى الله عليه رة انه أسد الله » واس 
رسوله » فطيلة ؛ ون ول « ال بير حواری" 4 فضيلة -- فليس عدا 
فى ذلك إلا مثلُ مالم فى صدور أهل القبلة من الاسقاط والإهانة . 

فان قلوا : إن" اسم الصد بق موك موضوع" 'حدث » أحداثته 
المبانية واتلشویة( . 


(۱) الظر شذه السكلمة حواشی الحيوان ٩۲ : ٩‏ > وکذا دائرة العارف الاسلامية 
۸ ۰ . 


۳۰ 


۱9 


۳۰ 


۱۲۵ 

قيل للم > فلمل" قوم : إن وة آسد" الله » وأسد رسوله » وإن 

جمفراً الطّيارَ فى النة » وان الأ بير حوارى رسول لله » مو موضوع" 
صنعته الشيعة » وأحدثه أتباع اللأبير يوم الجل » لافرق بين ذلك . 

وکیف يكون: اسه" التق مولا عدثا » وأ كار من تكلم به 

لیسوا بذوی حلت فیتقد‌روا(؟ له » ولا بدو ی ممرفة فیعر‌فوا فضله > 

ولا ذوى قرابة فیطلبوا البق به » مم الذى تجده فى الاشمار الصحيحة 
القدعة . ویس بين الأشعار والأخبار فرق إذا جاءت بحىء احج . 


ونیا ذكرنا الأشعار 0 الأخبار ليعرفوا ظهور ار 0 ووحدوة 
دلائله وقهر آسیابه 3 وليكون أن للقلوب ٠‏ وأسکن لون 2 وأقطم 


لشفب انلمی ان النازع ۰ 
۳ 54 5 3 ۳ م ع 2 
فا حاء من الاشعار فى ذلك قول شرم بن هالى الريك 
وکان معمراً وکان شيعا » وهو برتجز فى بمض خروبه : 
ا ذا بث أقابى الكرا آل و بين الشركين ا 


ات 


ندمت بت آدرکت ار وال ال رلا*) وسده صد يقه ورا 


(۱) فيتقدروا » مبملة فى الأصل . والتقدر : التقدیر » والنهيؤٌ . 

(۲) ف ىالأصل : « ويجحد » . 

(۲) أدرك النى صلى الل عليه وسلم » وبعثه على فى التحكيم على أربمائة رجل ؛ وقتل 
فازياً بسستان مم عيد الله بن أبى بكرة فى ولاية المجاج بن وسف سنة ۷۹ . وعاش ماثة 
وععر سئين » أو عشمرين ومائة سئة . الإسابة » وتهذيب التهذيب » والعمرين للسچستای 
۸ والطبرى ۷ : ۲۸۲ ۰ 

(4) الاصابة : « وهشت » . 

(5) الإصابة والسرین والطبرى : « النى النذرا > ٠‏ 


سب ۳۵6 سه 


ووم رات ووم سرا وباجيراقات والس م8 
وام دق صف والرا ۰ هبات نما اطول تا عدا 

ألا تری أن هذا شر بن هانی" کی آبا بکر صديقاً على مالم 
بل يسمى په . 


وقال المجاج بن رُوبة ؛ وهو أعرالى” ليس بذی نحلم ولا صاحنب 0 
خصومة » وقد أدرك اماهلية : 


جه لم 


عهسد 


ن الم 


ی ما عقا وما در وعهد عمان وعهداً من مر 
وعم صديق_ رأی ری هب و إخوان, ثم کانوا الور 
وقال الارث بن هشاع بن الثيرة » حين بلثه وهو بك أن" الأنسار 

قدکانوا اجتمعوا وقالوا لقريش فى سقيفة بى ساعدة : متا أمير ومتكر أمير: ٠١‏ 

* قبيض البی و بو یم الم ین" * 
فى فصيدة له طويلة » وهو التی يقول فما : 
© وأراد أثراً دونه الوق » 
وإتما أردنا منها العنى . 
وقال أبو حجن فى ذلك : 


نكيت صقا وکل ماج سول وم باسعه غیت متگر 


4 


۱۵ 


(۱) باجیراوات ؛ وهی باجیری» وهو موضع دون تکریت » وسماه أبو النجم 2 الخيرات» 
ف قوله : 


* بين الجيراث الباركات # 
معچم ما أستعوم °‘ و برد هذا البيت فى المعمرين ٠‏ وق الإصابة : 2 وياحيرارات ¢« ۳۰ 


وق الأصل هنا : « وياحيرات » بإهمال اجيم والياءالثانية ٠‏ وعند الطبرى 


: « وباجيرات 
مع المشقرا » ٠‏ 


(؟) الطبرى والإسابة والعرين : « فى صفيئهم » . 
۷۱ هذا البيت متأخر عن اليه فى دیوانه ۱۵ . 


١٠ 


16 


= ۱۲ات 
وقال طریف بن عدی بن حاتم : 
أبيدوا قريشاً بالئیوف ليظهروا ماهد دين اثر بعد مي 
وسدّيقه الثالى المين اله طو ىالبَطن محودالضريبة ماو( 
وأول من صل ومناي حك“ أساح لقول المادق التطرد 
وبسد قتيل المرمزان » وبإركت ين الله فى ذاك الأديم القدكدة"» 
أناموا "انا حئرين عن الحدى وليس يتوم الان إلا هقد 
شا ولا طامَنَ الق" جأشه وثاب إلهم کل ناو مطرد 
ما قوله : «وثاب إلهم کل فاو مطرتد » فان" « الناوی » مر وان 
ابن الک ۰ «والطرد » : آراد أباه الک بن ألى الماص مارید رسول الله 
صل الله عليه . 
وقال حسّان بن ثابت فى ذلك آرضا ؛ وهو بپجو بعض الشعراء2؟) : 
لو كنت من هاشم أو من ببى آسد أو عببر شس ۳ ااب اللو ۱ الصيد 
أو فى الاب من تم وقعت ېم أو من بنى چم" ا تفر املامیر(ه) 
أو من سرارة آقوام ول حسب تمق الیوم" رنکسا ال او و 


(۱) فى الأسل : « قوى البطن » محریف ۰ ااظر الجاسة برح اارزوقی 
۹ س ۱۱۱۷ . 

(۲) کی کزا وردت مهيلة ویکاف مستطيلة ه كُ 4 

(۴) قتيل الهرمزان » يمنى به مر بن الطاب » وکان الحرمزان متهماً فى قتل مر » هبو 
وأو اؤاؤة » وجفيئة ٠‏ انظر اسب ريش ٠٠١‏ . 

, ٠۴۳۴ لببسك وديوان حسان‎ ١4١ السکامل‎ ٠ هو مسافع بن عیاض التيمى‎ )٤( 

(۰) السکامل والدبوان : « رضيت يهم » ۰ الجلعد والجلاعد : الصلب الشديد ٠‏ فى 
الأصل : « الملاحيد » صوابه من الد وان والكامل ٠‏ 

)0( هو من رارم » آی صميمهم ۰ النسكس : ايء النصر ٠‏ 


— ۱۲۷ - 


لولا ار سول وروح القدس يتحفظه 
و أتی ا الصد يق دا 
سکم خيلنا كلاذ کات 
من کل خيفانة طال” الأجِامٌ مها 


وقال 'طليحة الأسدئ فى ذلك : 


ندمت 1 ما کان من قفشل ثابت 
وأعظ” من هذبن عندى Ey‏ 
A. 31‏ 5 کہ 
وترک بلادى والتلوب كثيرة 
فمل قبل الاين أنى تائب 

وال البارق فى ذلك أيضاً : 
کر الى ير كندة كله 


0 5 
وأ ربك حم" غير مردود ۱ 


وطلحة بن مُبيد الله ذا الجود 
ص 1 ص 
تطوى السباسب بالشم المتأجيد0© 
وه 1 ۹ ۶ 6۳ 
و کل #تطف الاقراب كاأسسيد 
وشکاشة ال ا م 
رجوی عن الإسلام رأ القَيّد 
طر يدا و قدما كنت” غير مطرد 


0 ئ / ۲ 7 ھ‎ A 
و معط 3 حل ات من حدبب رد ی‎ 
ا م‎ 


بابن لامج وخاله السدیق | 


هؤلاء الذين ذکرنا : ریم بن هانی"» والسجاج بن رژبة » واطارث 


ابن هشام بن الذيرة » وطریف بن عدی بن حاتم » وحسان بن ثابت » 
.ء 2 ۰ 9 
و 'طليحة الاسدى م6 دهدن أشههم ¢ ليسو ۱ باساب حصيو ماتر و لا نظرر 


فى الفاضل والفضول . 


(۱) الكامل واربوان : 
لولا الرسول فإلى لست عاصیه 


ق يغيبنى ف الرمس ملحو دی 


(؟) الاوذ : حضن المبل وجانبه ٠‏ ف الاسختین : « الاود > ٠‏ 
(۳) مختاف » من الحطف » وهو ااضمر وخفة لم الجنب ٠‏ وی الأصل : « تلف » » 
ولا وجه له ۰ والأقراب : جم قرب بالضم » وهو الخاصرة 0 والسيد : الذئب ۰ وهذا ايت 


وسابقه لم يرويا فى دیوان حسان ٠‏ 


(4) هو عكاشة بن عصن بن حرئان ن قيس بنصية بن بكير بنْغام بل دودان بن أسد ٠‏ 


الإصابة كآلاكمه 


١ 


١6 


Ye 


0 5 
وا قدموه ووه صديقاً على ما ل بزل ی به . وهذا أكثر” 
من أن نأ عليه فى كتابنا ونستقصية . 
وال شا ال وان تين ری فا هل وشن اى والس 
الجيرى » ومنصور التْمَرِى حجّة فى آشارها إا كان ذلك القول" فى 
ه على بن أنى طالب . وإذا قال حدّان بن ثابت » والمجاجٌ » والحارث بن 
هشام » وأشباههم گن ذكرنا ف لدم والقدر 5 آی بكر وعمان” وعر 
وتقدعهم » ) يكن ححّة 5 
وق قول عبد الله بن عباس لمائشة بعد الجل فى دار بى لف 
انلراعی حين أرسله عل بن ألى طالب إلها : « لم تقولين اه ليس 
٠‏ فى الارض موضع آپفش إل من موضع أثتم به » وحن جملنا أباك 
صد يتا وجعلناك 1 الومنین » » حح" فى أن تسميته بالصد بق قد كان 
مستمملاً فى ذلك الاه . 
وإذا أحببت أن تمل قدر هذا الاسم الذى کی به النی" سلى الله عليه 
با بكر فانظر' فى كتاب الله . قال الله جل ثناؤه : « واذ کر فى الكتاب 
6 درس إن کان صد يقا نينا . ورفسناه مکانا le‏ « وقال : « واذک" 
فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوَعد وكان رسُولاً نیک » » هذ كر 
صد يقيّته” قبل أن یدک بون . 
(۱) ذكرهفى لسان الیزان ۲ : 450 والأاساب ممه ؛ وكان من يمن بالرجعة » 
وقد قمع زياد لسانه وسلبه على باب دار مرو بن حريث ٠‏ 
۲۰ 49 الآية 1ه » ۷ه من سورة میم ٠‏ 


(۳) الآية ٠٤‏ من سورة ميم ٠‏ 
)٤(‏ فى الأصل : « صديقه » » والظر الرياش اللضر: ۱ : ٩۰,۷۲۱‏ 


E 

وقال فى كتابه : « ما السح ن 2 إلا وسول قد خلت من 
قبه اسل وأمه صدّيقة كنا يأكلان الطنام انظ كيف نب لم الابات 
م انظر آنی 'يؤفكون0© » . 

ولکن انظر كيف نبا روانش المج بلایت والإجاع ثم انظر 
نی یو فکون » أى و ° مبذه الفضيلة له على على . 

ثم الذى كان من تأمير النى سل الله عليه أبا بكر عليه حين ولا 
الوس وببثه أميراً على الاج سنة تسم ۰ وبعث عليًا بقرأ على الناس 
آیات من سورة براءة » وکان او بكر لإ وعلىة الأموم » وكان أبو بكر 
اق بالوسم » ول يكن على أن يندفع حى يدفم أبو بكر » ولا يستطيع 
خلق” من الئاس أن يزعم" أن" سنة تسم دفع u‏ خر أبو بكر » 
ولا يستطيع أحدا أن يزعم أن سنة تسم لم بعث النى على الله عليه 
بصّدر سورة براءة مع على بن أنى طالب ليقرأه على الناس إذا فرغ أو بكر . 

فإن قال قائل : ألا ترى أنه كان لمل بن ألى طالب فى ذلك الموقف 
من الفضل مالبس له تفصلتین : احداها و الغى ص الله عليه 53 معه 
بصدر براءة » وقال : « لايل کی الا وجل مش 4 . والأخرى فرط 
الاحمال وشدة انلطار الذى احتمله عل" حين يقوم بالبراءة و قطع المهد 
وقد وافى اموس من قبائل العرب ومن الوتورين والناقين والحدقين » 
المدد الذى لا محمى › ذال الى لا تدهم »> فشمر عن ساقيه وأبدى 


)۱( الآية ۷۰ ja‏ سورة المائدة ٠‏ 
(۲) کذا ٠‏ وفسرت يمنى إصرفون » وبصدون » وشدمون ٠‏ 


6 فى الأسل 4 8 لو يبعث & ۰ 
٩ (‏ س المهائية ) 


۳۰ 


حارو 
صفحته . فق هاتين انلصلتین دليل على أن له فى ذلك ماليس لای بكر » 
والحنة عليه أشكٌ . 
قبل له : إن كان الشّأن فى شدة الللطار والتغرير والتمررّض على 
ما قلیم 6 فنصيب” ی بكر فى ذلك أوفر > والأص عليه أخرق » وهو إليه 
* أسرع ؛ لأن" أبا بكر كان هو الأمير والوالى والتبوع » وعل* هو الم 
والرعية والسّامع والطبع . وبين الاب والتبوع والآمس والأمور فرق . 
وأا قولكم : إن" النى صلى الله عليه قال حبن" بسث بصدر سورة 
براءة مع على بن اى طالب : « إنه لا لغ عتی إلا رجز می » 
فا“ قال هذا ولیس بحضرته أبو بكر ليكون على" قد قدم عليه » 
٠‏ لان" المی"سل الله عليه قد كان وجه آبا بكر قبل ذلك » م بست" عليًا 
ننم ع الطريق > 
وقد زعم باس" من ( الممائيّة ) أن" النى سلى الله عليه لم يقل ذلك 
لىم تفضيلاً منه له على غيره فى این » ولكن النى" على الله عليه 
عامل العربة على مشل ما كان بعضيم يعرف من ۳ > وکمادنهم 
6 فى عقد اهلف وعل اد » فكان السيّد مهم إذا عقسد لقویم حلفا 
أو امد" عهدا ل يحل ذلك التق غیره » أو رجل” من رهطه دنیا كاخ 
أو این » أو عم » أو ابن عم" » فلذلك قال النى صلى الله عليه ذلك القول . 
ثم الذی كان من تفضيله عليه وعل الناس جیما أَيَام شكائر» 
حيث آنره أن یوم الاس ويقوم مفاته فى لاله وعلى منبره ) 


۰ حى. أن عالفة وحئمة آرادتا ضرف ذلك مله الملل سنذکر‌ها ق 


(۱) ف الأسل : « وما » 


موضعها إن شاء الله 3 فقال النى صلی الله علسه DV:‏ اک عنى 
صواحت" وسف 4 أ 411 ورسوله" 7 أن ع أبو بكر 4 ۰ 

و یستطم آحد" من الناس أن یقول إنه سى بالناس فى تلك الأيّام 
غیره » ولا استطاع أحد" أن بقول إن" الأمور بالصلاة كان غیره » 
حى قلوا بأجعهم : اختاره رسول الله لدبننا فاخترناه للنیانا ۰ وحتی 
الوا : ولاه رسول الله صلاتدا » وژکاتنا تب لصلاتنا وها معظا 
مس الان . 

ولا إستطيع م أن يشول : نه لا تقدم أو بکر بالناس 2 
عونا والنى صلى الله عليه ۳ قال له و واحد : ومالك تسل بنا 
على غير عهد ولا سب . ولا قآل دجل" من خلفه مثل" ذلك » ولا قال 
رت من الأنصار 2 5 صل ومنكم مصل ¢ 6 قالوا : من م 
ومسكم آمبر ۰ 

فان كان الاس مع كثرة انلبر والشسٌ فهم ترکوا محارانه ومدافمته 
فى قيامه فى متام رسول الله صلی الله عليه وسل » لتبريزه »كان » عليهم عند 
أنفسهم فك يذلك دليلاً على الفضل 4 وححة على الاستحقاق . 

وان كان رضاهم بذلك وتسليمهم ؛ للذى ثبت عندم من أهر 

ی 1 
رسول الله صلى الله عليه وتقدعه 2 ¢ فليس لاحد ف ذلك متكلم ۵ 
ولا لشاغب ٩‏ فيه متملق »ولا لوائف فيه عذر 6 والقوم جيم“ ومصلام 
كه 
واحد ؛ وتقدمه ظاهر . 


00 فى الأصل : , واسلموم ف 5 
(۲) فى الأصل : « ولا ساب » ٠‏ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۰ 


1 


۱۵ 


۳۰ 


سس ۱۳۲ 

وا تكن صلاة واحدة فیکون خلسة . والقوم کانوا آشد تقدعا 
لذلك القام من أن يَدَعُوا رجلا ] بقهرثم بسینر ؛ ول تدم علهم 
بمشيرة » وم یفض فم الاموال » ولیس ممه فص با » ولا سبپ" من 
من قرابة » ولا أمر من النى سب الله عليه . 

فان صاروا إلى الاعتلال بالأحاديث وذکر الأثار قالوا9 : نما تحتاج 
إلى القابلة بين أفمال على“ وأفمال غیره لو كما لا جد له فير الأفمال . 
فإذا كنا قد وجَّدنا له من غير الأفعال ما هو أدل على الفضيلة من 
الأفمال » لم يكن لنا أن نتختّلی الأفشل” إلى الأنقص فى دفم الب » 
وإقامة الستحق عند 'ظهوره وزّوال التَقيّة فيه . لا ألم قاباوا بين 
جيع الهاجرين فى القراب والبمد » ولا أنهم ستَموا المل بفَضْله بعد موت 
النى صلى الله عليه وسل » ولكنّهم قوم قد كانوا من قبل ذلك لاش 
وعشرين ۳3 ری لعفهم 6 وبعر ف بمفهم ی بعض 4 و ن 
معا ویفیمون عا ومرن من النی صل أله علیه القول بمد القول » 
ويرون أحوال ار جال عند النى صل الله عليه » وف السامین وف أنفسهم » 
فلوا بذلك فشل أنى بكر فلا وف التي لم يحتاجوا مع علهم الأول 
ال آن سبوا علا قاتا . 

ولو أن" رجلا ما شاد" النى صلى الله عليه وأسمابه سق واحدة 


ماحفى” عليه من القدام عنده وعند السلمين » ومن اشم به هد با 


(۱) فى الأصل : « حلسه ٠.»‏ 
(؟) ف الأسل : « وهلوا » . 
)*( فى الأصل : 0 ولأنهم .۰ 


للم 
ص عه 
وتلا » وطريقة وعزما . فا ظنك بالسلف الطيّب » واليار المنتكبين › 
و الإسلام ومرسى قواعده 8 
وذلك أن آبا بكر لا يخلو حيث سل أن يكون أسل فبل الناس » 
أو ثانياً » أو ال . فإن كان اسلامه قبل الناس فقد تيان لاان لقم 
2 ی ۳ 53 2 ۰ 0 ۶ 
وللثااك تقد مهما علیه ٠‏ فإذا كانوا تب 4 علمم er‏ لل 
ثم إن اسل بمدم فر لم مخت أيضا قسّة الثلانة المتقدمين . وكلما 
اس قوم ل یت علهم حال” الأفضل بالذى يرون عدد من أسل قبلهم . 
فكانوا كذلك لاا وعشرين سنة . 
فقد أبقتا أن" القوم لم یو توا فى نقدیم آد بكر من الجهل بموضع 
الفضل » أطاعوا الله فى إقامته أم عَسَوه . وكذلك لو كانوا قدموا غير 
ما كانوا إلا متعمّدين . وذلك أن" الافسال إنما ندل على ظاهر عدالة 
ار جل وفضيلته » ولا ندل على باطن طهارنه۳ وإخلاسه . 
وقول" ارسول صلى الله عليه فى الجل ومدیحه له واخباره عن 
فضاه ومنالته 3 والوحى” بزل عليه صیاح" مساء » او على طهار نه 
وإخلاصه . 
وإذا كان العرد كذلك کات الثفوس إليه أسك ڼ وکان من 
انال أبمد > مع السلامة من الفاق » والكخل فى الاعتقاد ؛ لأن0» 
الثلط فى خبر الكسول صل الله عليه ونسته وتبيينه وإقراره ارس < 
)۱ فى الاسل : « طاحرته » ۰ 
(؟) التبذل : ترك التصاون ٠‏ فى الأصل : « التبذيل » . 


(۳) ف الأسل : « ولأن » . 
(1) فى الاصل : د الرجل » . 


(E —‏ مت 

بالفضيلة والاستحقاق » أقل من اللط فا بين أقدار التاس » من الموازنة 

بين نام وعقوم 1 وعلومهم ونجارمهم 0 وصلاح الثاس علهم 6 مع 

كثرة مدد الأفمال التساوية والتقارية » ومع كثرة عدد المتساوين 
والمتقاربين من الر جال . 

۰ ۳ ي 

فا يدل على تفضيل النى صل الله عليه له قوله يوم دير خم 

وهو ابض على بده وقد آشخصه نايا ن ضر به : 2م من کت 

مولا فل" مولاه . الم" عاد من عاداه » ووال من والاه » . وقوله : 


۹ 
فق 


« أت مى عنزاق هارون" من موسی © الا أنه له نی" من بعدى »6 . 
وقوله : « الم آتی بأحب" الناس إليك يأكل” ممی رمن هذا الطير » 
ثلا » کل ذلك يجيه انس » طمماً أن يكون أنساريًا » فأبى الله 
الا أن" يجمه الا کل والآآنىت» والاحب . 

ومن ذلك أن" اللی" سلى الله عليه حين آلَى بين آابه فقرن بين 
الأشكال » وقرز۲۳ بين الأمثال » جمله أخا من بين جيم أمته وعلية 
آضابه . 

قيل لم : إن" الأخبار لا بد" فها من التَسادّق کا لا بد فى 5ك 
الثقول من التّمارف » فان" فى عدم التعارف فى حجج المقول » والتصادق 
ف حجج السمع » عدم الإنصاف » وبطلان" الكلام . 

ولیس لک أن ترفموا خبراً له ضرب من الإسناد وتوجبون(۳.تعدیق 
مثله ؛ لأن" كل واحد من الخسمين لا إمجزه دم الستفيض بلسانه » 


(۱) کذا ور دت العبارة ٩‏ ال 2000000 5 

تففیل . . . ۾ الغ , دة في #صل . ولعل الکلام : « فان ثالت ار افضة : ما يدل على 
(۲) رد : جع ٠‏ وق الأصل : « فرد» . 
(۳) ای وأام توجبون . 


- 
فلا عن دفم الما وان كان ناقله عدلاً فى ظاهره . فإذا كان ناقله 
ذلك كذلك فأوق الأمور بكر وبهم البق . ولیس کل من أراد 
الستدق فى مثل هذا قر عليه الا بالتقدم فى كثرة الماع واتساع از واية . 
وليس لأحد » وان خسن عقله وصح _فکره » أن يقول فیا لا يضاف 
علله إلا من طريق ابر حى يكون صاحب خبر » وطالب أثر . فإدا 
0 


7 7 ۳ 0 
ص عله وک ساعه » خوت ` مؤوتته على نفسه و على خصمة . 


و ما عام أن" خصومكم وم أ کثر من عدداً » وأ کتر فقا 
وعدم » يروون أن النى سل الله عليه قال : « لیس" أحث أمَنّ علينا 
بسحبته وذات يده من آی بکر » ولو كفت جنا من هذه الأمة خليلا 
لاتغذت آبا بكر خلیلا » لکن ودا واغاء إيمان 7" » . فإن كان هذا 
الحديث کا نوا لم 8 أن يكون النى صلى الله عليه أخا أحد الا أن 
یکون الأخ غير الخليل » ولا نع ا ا سره ارت مره 
مم أن" قوله « ولكن » دلبل عل أنه قد كان آخاه . 

وأحب من هذا برزوون أن النى صل الله عليه قال فى شكانه وقبيل” 
وفته : « له | يكن نی قبل فيموت لى يتّخذ من أمته خليلاً » وان 
خلیل منک ابن أبى ان( » 

وتروون أن البی صلى الله عليه قال  :‏ انوا بلذين ین بمدی : 
ألى بكر ور » . 


(۱) فى الاصل : « وخفت » ۰ 

(0) فى الأصل : « وذا واخا اسان » صوابه من الریاس النضرة ١‏ : ۸۰ ۰ وانظر فتح 
الباری ۷ : ۱۵ ۰ 

. ۸٩ : ١ الرياض النضرة‎ )۳( 


۱۵ 


۱۳۹ 


۶ له ت 9 0 ۰ 
وقد ىمون أن اسناده عبد ال ¢ عن د (می 00 عن ول ۹۳222 ۰ 
۳۳ ۳ ر ۶ ۲ 
والاخر اة بن كيل » عن ألى الكعراء9؟ » عن عبد ال . 


وروون أن النى سلى الله عليه » نظر إلى أبى بكر وشمر مقبلين . 


نقال : « هذان سيدا کول أهل الطنة من الأوّلين والآخرين » لا 


«الأنبياء والرسلین . يا على لا تغبره| € 


فزعموأ جیما أن عل قال : ولو کانا حیان ما حدلتکم : 
Tp‏ ا سے 
وبروون جبماً أن ما تام فى التاس خطیاً فقال : « ألا إن خير 
هذه الأمّة بمد نيما أبو بكر + والثاق عُمر » ولو شنت أن أخب رك 
1 س a‏ 
إلقالك فعلت 4 . فكتى عن ذ کر عمان . 
LT‏ + 
وروون أن النى سل الله عليه ۳ اس مسجد المديئة حاع محر 
۰ ۴ "و 
7 ا ٠‏ 0 509 4 
فو ضعه © م حاء ابو بكر حجر فوضعه > حاء مر حجر فوضعه ۳ 
7 ^ 
ثم جاء عهان بجر فوضعه » فسثل النی" صلى الله عليه عن ذلك فقال : 
« هم الأمر انملافت؟ من بعدى » . 
E 5 8‏ لو 
وقلوا : لما قدم الدينة رسول الله على الله عليه خط لاهل قباء مسجدم 
َة » فوضم النى سل الله عليه جرا » م قال : يا أبا بكر ضع 
۰ م 
)۱( فى الأصل : « عند الملل » ٠‏ وهو هبد اللاك بن عمير بن سويد بن حارثة الفرشی 
الكوفى ۰ التوفی سنة ٩‏ ۱۳ . تهذيب اللهذيب ٠‏ 
(۲) ربعى بن حراش الكو ۰ التوفی سنة ۱۰4 ۰ تهذيب اللهذيب ٠‏ 
)۴( حليفة بن الان 6 الصدابىالجاول ¢ وکان صاحب ر رسول الله ۰ توفی‌سنة اش کل 
الإصابة وتهذيب النهذيب ٠‏ 
(4) هو خال سلمة بن كهيل ٠‏ واسمه عبد الله بن هاي“ االكتدى الكوق » وهوى 
أو الزعراء ااسکیر » كان من كيار التابعين ٠‏ تهذیب التهذیپ ٠‏ 
2 عيد الله بن مسعود ۰ 
(۰) کذا ی الأسل ٠‏ 
42 العنزة é‏ بالتحر بك : lae‏ 9 قدر لیف الرمح ف طرفها الأسفل زج کازج الرمح ۰ 


ا 
حجراً إلى جب حَجّرى ثم قال :یا عمان خد حجراً قضعه إلى جنب شم . 
ثم" التفتة إلى سائر الناس فقال : ونم رل حوره عي اڪ 

ويروون أن الى صلى الله عليه قال يوم اللديبية : « مثل آف بكرر 
فى اللاشکة مشر 1 ثيل“ ينزل بالكحة » ومثله فى الأنبياء مثل” إبراهيم » 
ومثل عر فى اللائكة مل جبريل ينزل بالشّخط » وف الأنبياء مثل 
موسى 4 لدف علوير” ولق ال 2 

وتروى أن اللی صلل الله عليه وضع ف کف الميزان والأمة 
فى الكذة الأخرى ۱ فرج مهم ثم أحر ج النی" صل الله عليه ووضع 
آبو بكر كاله فرح بالأمّة » ثم أخرج أبو بكر ووضع عمر” مکانه فرح 
بلامة » ثم أخرج فرفع اليزان0© . 


8 1 4 س ۸ ۴ ۲ 
وقالوا : إن النى صل الله عليه قال : « اها الثاس » إن الله 


بشى إليكم جیما فلم : كذبت » وقل لی صاحى : سدقت »© فهل 
أنم ار وساحی ؟ » . ۱ 

ومن کد هذا قول” النی صل الله عليه : « ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام الا وقد كان له ترده وكبوة » الا ما كان من ألى بكر فإنه 
/ يتامم ۰ ۲ 

3 1 ۶ سر وه 

وقلوا : إن النى صل الله عليه قال : « إن آبا بكر لم يسور 

قط » فاعرفوا ذلك له » » فى کلام طويل . 
۰ 3 ۰ 55 0 8 سے ۰ ۰ 0 / 
فان کان ما ردیم ف فصبله عی حقّا » وما رووا ی فضْيلة ای بكر 


3 ۶ که 0 ۰ 
4 ا ٠. | 5 .4 9 9 ٠‏ هذا ل ۲ 
حقا » فابو بکرر حير من على 0 وعلى حير من ألى بكر و و 


(۱) ااظر الرياض الاضمرة ۱ 5 ۴۷ . 


١6 


Ye 


۱۰ 


۳ 


— ۱۳۸ 


التناقض » والح لا يتناقض ۰ وف هذا دليل أن النى صلى الله عليه وسل 
| يتكلم بذلك ولا قاله » لأن" البر إذا خرج مرج العام فى تفضیل 
ألى بكر » وكذلك ف تفضيل على" » فليس له وج الا ما قلدا » الا أن" 
یکون" النىة صل الله عليه قد قال أَحَدَ القولين وت به الشهادة » ول 
0 ال وإنا وال الال وستمته عمّلة اس . ولا سبیل ا إل 
معرفة ذلك إذا كان الإسناد متساوياً » وعند الرجال مُتقارباً . وليس فى هذه 
الأحاديث كلها حدیث" یضار خصمه إلى معرفة مه » أو يكون النى صلى 
لله عليه قد تكلم بكثير من هاتين الروايتين وكان معناه وقصده فيها معروفا 
عند من کان بحضرته » حبی کان اجيم يعرفون خام4" من عامّه . ولكن 
الداقلين احتملوها عن السّاف عرد بغير تأو يل معانها » فأدّوها على 


لفط العام » فصار السامع يتناقض عنده إذا قال بمضها پعض » هل 


باصول غارهها ٤‏ وکت کن را 
والذى 0 ت مث“ تعر ف به سمت اة 0 السئیل . 
وهو کا تقاوا أن" البى صلى الله عليه قال : « مات التبراه ولا 
ات اتلضراه على ذى فح اسو من أف 8 ۾ . ولم يكن بالنى 
سل اله عليه إلى استثناء نفسه حاجة” ؛ لمرفته باستغناء الناس 
عن ذلك . 
وقد عرفنا بوجهم آخر آن حديث ألى ذرّ كان ترجه حرج العام 


A 4 3‏ 2 ت نا 
وأنه خاص" وان لم تكن خصوسینته موجودة فى لفظ الحديث ؛ لأنك 


۰ إذا سألت الشيّم فقلت : أئ الرجلين كان أصدق عند النى صلى الله عليه : 


۱ فى الأصل ؛ «امجرد». 


35 يل © 


أبو در أو على" ؟ قلوا بأجعهم : على" وإِنْما ترك البی" صلى الله عليه 
لملمه عمرفة السل بذلك من رأیه . 

وکذلك لو سألت المانية فقلت : أىُ ارجلین كان سدق" عند البی 
عل ال عله : ابو بکر آو او قلوا : آبو بکر » کقول ا 
فى على . 

فقد آجتم المّئفان جیما 0 غير آی در ات" من آی د 

ومن ذلك قول البی صلى اله عليه : « منّا خير فارس فى العرب » 
قالوا : من هو ؟ قال : عكاشة إن محصن . 

ولیس بين الأمّة تناز آن زین بن طرلة ؛ وجمفر بن أن طالب اطیار » 
والثبير » خی من ممكاشة . 

ومن ذلك قول" النى صل الله عليه : « یأتیکم خير ذى يمن » 
[ عليه" ] مسحة ملك 6 . فأتاهم کی عن عبد اک 

فلو کان هذ اللفظ العام عامًا فى معناه » ول يكن النی" صلى الله عليه 
انكل فيه على معرفة القوم » فترك لذلك الاستثناء والّسیر" » لكان 


۱ ۰ ی ره .^ ۰ - 0" 00227 
واحبا أن پکون حریر خيرأ من سعد بن معاد » ومن حمی الد بر 4 


(۱) فى الأسل : « لزل » ٠.‏ 

(۲) الظر الاسان ( مسح ‘(trt‏ 

(۳) هو عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح الأنصارى » وکان قد فتل مسافعاً والجلاس ابنى 
طلحة » من عفاپاه الع رکین »اوم أحد ثم قتل > فأرسات قريش لیوا |شىء من جسده » 
ابوث الله عليه مثل الظلة من الدبر » مته منهم فارتدعوا عنه حق أخذه المسامون فدفنوه ٠‏ 
الإصابة 1۳۸۸ والسيرة ۰ والسان ( دبر ) . والدبر ء يمتح الدال 
وکسرها : الاجل ٠‏ 


۰ 


16 


(e 


١6 


۲۰ 


اا 

ومن غسيل اللاك » ومکام الذئب9؟ . وهذا مالا يقوله مسلم . 

ومن ذلك قول النی سل اله عليه لأبى سفيان بن الحارث”" : «أبو سفیان 
خير أهلى 6 . وقد علمنا أن" جز والعبّاسَ وعليًا وجمفراً خير من 
ألى سفيان . 

ومن ذلك قول النى سل الله عليه : « خير أهل الله عر بن الحطاب » 

5 ا 5 ۳ ۳۳ 
وقد أجم السامون أن غره خير” منه ؛ لان الاس اما ری و اما علوو 

اا 2 ا 

فالملوی يتدام عليًا » والعمری بقداّم أبا بكر . 

والجرة أنه لم يقل آحد" قط : إن مر خی" الناس . فهذا باب قد 
فرغت” [منة]ء تعرف به أن" النى صلى الله عليه قد شک بالكلام 

ام 5 

المروف العنى عند من حَضَّره » فإذا نقلوا الكلام: وتركوا المعنى التبس 
على العابرين °5 وجه العنى فيه . 

فن ذلك ما یمرف » كالذى حکینا من حدیث ی در » وکا شة 
ابن رصن ؛) وحررر ؟ ومنه ما يجمل كديث على 4 وای بكر ۰ 

وقد نقلوا عن النى صلى الله عليه فى رجال كلاما وتفضیلا ما نقل 
مثله فى أى بكر وع » این فهما النازع . 


(۱) هو حنظلة بن أبى عام بن صينى الألصارى » وكان أبوه فى الجاهلية يعرف بالراهب 
وكان -:غللة استاذن رسول أيه ف قتل أبيه تهاه عن ذلك , وفيه قال صلى الله هلیه وسل 
(مدما قتله شداد بن شعوب : « إن صاحیع تفسله الملائكة € ۰ الإصابة ۹ , 

(۲) هو أهبان بن آوس أو ابن الأ کوع ء أحد الصحابة » زعموا أن الذئب كله وبشره 
بالرسول . ااظر حواشى الميوان ۳ : ۵۱۳ , 

(۳) أو سفيان » اسعه المغيرة » وقيلاسمه كنيته » وهو أخو الرسول من الرضاع » وأبوه 
الحارث بن عبد المطلب عم رسول الله ۰ الإصابة ۰۳۰ باب الكنى . 

(4) العابر : المفسر . 


“1-7 

من ذلك أنهم تاوا عن النی صلى الله عليه أنه قال : « ك رمن 
دی طمرین ۳ لا وی له لوأقسم عل الله لأبره » منهم البراه بن مالك» . 
ومذا کلام عظيم إن كان حَقَا ٠‏ وليس عندنا فيه الا أن رده إلى 
الله ورسوله . 

وقد قال البى صلى الله عليه وسل فى رجال کلام لو كان اله فى أبى بكر 
وعلى لكان أسحامهما سیجه‌لونه ف أَوّل ما یعون به فى الإمامة والتفضيل 
مثل قول البى سلى الله عليه : « رضيت” لأمتى ما رضی شا ابن ام عبد » 
وكرهت لها ما كر,9© 6 . 

ومن ذلك قوله : « لكل” أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة » . 

وقوله فى طلحة يوم أَحُد » حين واناه اسهم فوق النی صلى الله عليه 
فقال » حين أصابه اسهم 7 ی ۲ فال النى' صل الله عليه : 
« لو قال باسم الله رفتثه اللاشک». 

ومن ذلك دخول عمان عليه وهو مكشوف الخذ ؛ فنطاها » 
فقيل له : يارسول الله » ل تمطها من ی بكر وعم وغطيتها عند 
دخول عمان . فقال : « كيف لا ستحی من نستحی منه اللائكة 4. 

وقال : « اهز المرش لوت سعد بن معاد » , 

(۱) الطمر : الثوب الحلق ۰ يقول : رب ذى :وبين خلقين أطاع الله حت أو سأل الله 


تعالى أجابه . ویروی : « رب آشت أغبر لا يوه له » ۰ 
(۲) الظرما سبق ی ص 85. 
(r)‏ حس + كلة تقال عند الوجم ٠‏ 
(4) وفيه يقول ان « الكامل ۷۷۸ » : 
وما اهتز عرش الله من موت هالك "معنا به إلا امد أبى مرو 


۷۱ 


١ 


۱۵ 


۲.۰ 


مت 6۷ — 

فهذا أيضاً باب مرف به أن ال جل ليس يستحق التقديم بار‌واية 
والحديث » إذ كان هؤلاء دون أ بكر وعل" فى ال » وقد جاء 
فهم مالم بجی فما . 

وقد رووا فى رجل هاجر » و لصحب © و شود الشاهد » 
وم شق » ول يتعرض » ول ی إلى الله ورسولو » إلا ثم زعوا 
آنه كان يطلب النيفية قبل مَبمث النی صل الله عليه » وهو ريد بن مرو 
ان یل ٠‏ فر وا أن الى قال : j‏ ور بوم القيامة 

وأئ شىء أدل على کل فضيلتر من قول النی سل الله عليه 
لعمكار : « لا توذوا مارا فإنما عاك جلدة ما بين و ¢ . 

ما أعطت ال افضة الطاعة أبداً » ولا روا من الاس بالإنصاف | 

وقد علمنا أن" جر وا وعليًا » كانوا أف من سعد بن مُماذ ) 
و لوم عرش" الرمن ١‏ وققاوا ١ et‏ ول تحور و 
ابر » ولا غستها اللاك . 

لله أعلم جماتی هذه الأحاديث . ولمل النى صلى الله عليه قال فى کل 
رجل قولاً عدلا » وكان ذلك قولاً معروفاً مفهوماً عند الحاضر » ولكنه 
أذّى اللفظ وترك الى . 

فإذا كانت الأحاديث فى أسلافنا وأعتنا على ما حكيت” لك لاتمنع من 
معرفقر وندافم ما وصل إلينا منه » كان واجباً أن یکون افرع فى آمرم 
إلى الخبر الى جى محیء الحجة » وترك ماسوی ذلك مما لا رى من 

١6. الظر ما سبق فى س ۱۳۹ س‎ )١( 
. ٠١ س‎ ١4٠ فى الأصل : « أدني الافظ وسرك الممنى » وانظر ما سبق فى س‎ )۲( 


- ۳ات 
سقم ولا یبرد من حا .۰ وائما ابر" المتحيح الذى لا يعم لضعف 
الإسناد » ولا ترك لسَّمف الأصل » ولا بوقف فيه لكَيْرَة المارض 
اع ۰ ی 5 
والناوی ۳ کنو ماروينا دن مارم فى مقامام ومشاهدم » و كصنيع 
عل وموّازره سدر » وككون ألى بكر فى العریش . وهذا مالا دافم 
ولایتتاقض ؛ لان" نشل على" الأقرانة در ليس بناقض لكون أل بكر 
فى العريش ؛ ولان" موقف على بأحدر لايدفم کون" ألى بکر فى الغار » 
ولأن صنيع على یار لایدفع اتقاق آی کر الأموال ¢ وعتقه الر قاب ۰ 
فهذا وما أشي مما لا تحد له رادا ودافما » ولیس هذا من شكل 
ماقلوا : أن النى صلى الله عليه قال : « اقتاوا بالدين من دى 
بای بكر ونر » وتتلمم أن النى سلى الله عليه قال لمل : « أن“ مى 
عزلة هارون" من موسى « 6 وک نقلوا أ البی" ص الله عليه با 
بين نفسه وبين عل » وأن" النی" قال : « لو كفن متخ خلیلا 
لالغذت آبا بكر خلبلا » فى آشبام لهذا قد كيت لك فى صدر 
الکتاب » لتعرف مجری السکلام فى اسف . 
فإن' قلوا : فلمل النی قال : « اقتدوا بالذين من بمدی » وقد كان 
معلوماً فى [ ذلك ] الوقت أن" عليئًا كان مستشتی فى هذا القول . 
قيل هم : نه قال 0 « من كنت مولاه فم" مولاء Hk‏ قدکان 
معلوماً فى ذلك الوقت آن" أبا بكر كان مستشتی 


(۱) كذافى الأصل . 
(۲) فى الأسل : « المساوى » . 


۱۰ 


۲۰ 


ع4 

فان قلوا : الفرق فى ذلك نک لا تسکرون روايقنا فى على » 
وحن نشکر روایتک فى ألى بكر . 

قيل مم : إن" ا كل المجز أن تمي على خصمك بشیه 
لا 'يمجزه . فان أبَوا إلا جحد الأخبار وتكذيب الآثار والإيجاب على 
التاس مالا يوجبون لمم مثله فان الذين تَقَلوا أن النى سلى الله عليه 
قال : « من كنت مولاه فمل" مولاء » لم ينقاوا معه فى الحديث : 
» ال“ وال من والاء » وعاد من اداه » , 

وإنما سنا هذه ایا مسن الشيّع > ول نجذ له أسلاً 
فى الحديث اشمول . 

روى الاعش" - وکان رافضيًا ‏ هن سعدين عُبيدة » عن ابن رد02٩‏ 
عن أبيه قال : بمث الب" صلى الله عليه علا فى سر ية واستعمله علهم » 
فلا جاء قال : كيف رأيتم صاحبکر ؟ قال : فإما شکوته وإمّا شكاء 
غبری ؛ وکنت رجلا مكباب » فرفست؛ ر ۳ فإذا النىة صل الله عليه 
قد اهر" وجهه وهو يقول : « من كنت وليه فز وی 

فواحدة أن" اذى رى هذا الهش » وهو ظنين” فى عل مس 
عند أهل الحجاز . وستد" بن مُبيدة ليس هناك . 

وئانیة )٩‏ آنه | بقل من کنت مولاه » وقال : « من كنت وليه » 


(۱) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسامى ٠‏ تهذیب التهذيب , 

(۲) ف اسان : الرجل مكب ومكباب : كثير النظر إلى الأرض ٠‏ 

(۳) فى الأصل : « مولاه فملى مولاه » ثم كلتب نحت « مولاه » : « وليه » فى 
الموضعين » وعو ما يتطليه الكلام فها بعد . 

(۱) ف الأصل : « وثالثة » . 


ا 
فإذا اختلفت الألفاظ دل ذلك على الرّهّن . ول يقل : « اللهم عاد من 
اداه ووال من والاء » . وحن نشهد أن من كان النى صلى الله عليه 
وله فسعد بن بُماذ وله . وعلى أنهم قد رَوَوا فى شكاية أقواه© 
فى تلك الرّاة لمل کلاماً قبيحا . 

وویجه" آكَّر ما يدل فى هذا الحديث على الاختلاف والوهن : آم 
۳۳ أن هذا القول فى عل کان أن علا حاری زید" بن ا 
فى بعض الأمى » ولاحاه فيه » لته آغلظ ۴۳۳4 ۰ فر عليه زيد” مثل" 
متالته » فقال له عل" : تقول هذا القول لولاك ؟ ! فقال زيد : إنما 
ولاثى رسول الله صل الله عليه » ولست" لى بولی . فأنى عل" اللی 
صلى الله عليه » فشكا إلبه زیدا » فقال الب سل الله عليه وسل : 
« من كنت مولاه فإ * مولاه » . وصدق ال ی صلى الله عليه آن علا 
مول زيد » لد كان النی صل الله عليه مولاء » وكذلك الاس والفضل » 
وعبك اله » وم 3 ا ۸ ومعيد ٠‏ 

وإذا كانوا هؤلاء موالح زيد لا الب“ سل الله عليه مولاء نم 
النى صلى الله عليه بين ذلك مالیس لهم جيما““ فإما أراد النى صلى الله 
عایه أن ۳ دا غلمله فى ذلك القول » حين ظن “ أن ان عم النی 
صلى الله عليه لین ولاه . 


فإذا كان 4 عل وزید تعهورا عند اعاب الأثار ¢ فإنما عنى 


(۱) فى الأصل : « أقوم ». 
زفق فى الأصل : « زید ثم اربه » » وهو من یب التحريف ۰ 
(۲) فى الأصل : « غلط له > . 


۱۰ - المثانية) 


۱۵ 


۳۰ 


١6 


خن 2 س 

مولى الشعمة » وليس فى هذا إخبارٌ عن فضل علي فى الاين . 

ولو كان النى صلى الله عليه قال کا زعمت الروافض : « اللهم" عاد 
من عاداه ووال من والاء » » كان هذا القول يدل على أن زيداً قد أنى 
جُرماً عظباً ؛ فل( يكن ليتخطى دعاه النی" صلی الله عليه على من عادى 
عل إلى غيره إلا بعد وقوعه به ©» 3 زيداً هو اشع ؛ ومن ا 
صنيعه حرج اللی" صلى الله عليه إلى مثل هذا القول الشديد » وهذا الماء 
القاصم ) ومن قوله ومذهيه 5 عليه » وعله نص و یاه نی ۰ 

وإثما يمول هذا وو زه من لاع له بقد ر زيد عند النى صلى الله 
عليه . أو ما عت" و فا ا من روی النّاس عنه ونقلوا أنه كان 
أقدم النّاس إسلاما . وقد دللنا على فضيلة إسلامه على إسلام على“ 
ف عبدر کتا بنا ¢ فى کلام الما مة(؟) ۰ 

وقد بلع من قدره عند اللی صل الله عليه وتفضيله یاه أنه لم يكن 
ف سر_يقر قط إل كان أميرتها » ولا ام ببلار ل وهو أميراها 5 

3 ١ 2 ع‎ 0 

وبدلك على ذلك أن النى صلى الله عليه مر على جمفر الطيّار » 
وعقد له يوم موأنة » ثم عقد لابنه أسامة على كبار الهاجرين والأنصار » 
ee‏ مر بن الات » وسعيد بن زید » وأو عبيدة بن” اطراح 6 وسعد 

ف 5 03 
ابن ألى وقاص . حدتى قال رجال من المهاجرين - وكان أشدّم فى ذلك 
اش بن ألى ربيية9؟ - : بو علينا هذا الفلام | فنضب مر ورك 

(۱) فىالأسل: « ول » . 

(؟) ااظر ما سبق فى ص ۲۲ - ۰.۲4 

(۳) فى الاصل : « عباس بن أبى ربيعة » تحریف ۰ الإصابة ٩۱۱۸‏ وإمتام الأسماع 
۷ وفاح البارى ۷ : ۱٩‏ | ۸ : ۱۱۵ سه ۱۱۱ ۰ 


— ۷ - 

علهم » ثم أنى النى" على الله عليه فقال : ألا أعجّبك یارسول الله 
من رحال يقولون كذا وكذا ؟ ! فشی النی" على الله عليه إلى النبر 
فى شکانه الى توق فها فقال : ۱ 

مامقالة” بلفتی عن إمضكم فى أسامة وتأميره ؟! ولئن طمنتم فى إمارته 
لقد طمنتم فى إمارة أبيه . وایم" الله إن" كان لليقاً للإمارة » وان ابه 
طلیق شا » وان كان لن أحب الساس إل © وابنه أن أحب 
الناس إلى . 

فهو الب وأبو الب" » ومکذا يقال بالديتة : أسامة ايلب . 

ولذلك قال مر لابنه عبد الله حين زا فى فريضة أسامة عل فريضته » 
فقال له عبد الله : لل“ فسّلته على" وحن سيان ؟ فقال مر : ان أباء 
كان أحب إلى النى صلى الله عليه من أبيك » وكان هو أحب إلى النى 
صلی الله عليه منك 1 ۱ 

وقالت عائشة عند وفاة الى صل الله عليه : لو كان زي حًا 
لاستخلفه النی صلى الله عليه ی : 

هذا و ها الخليفة والمجمول إليه الإمامة . 

وما يدك على فشيلة آی بكر وبكانته وخاصّته من النی صلى الله 
عليه وسل وعظم شأنه عنده » آن" الغى صلى الله عليه [شا آخی بين المهاجرين 
والأنصار ا بينه وبين جر » وإليه أوصى 58 يوم أحذ > وقد 
تون آن حزة استشهيد وهر أجل الناس فى صدور الؤمنين » وأعظ 
فى أنفس الهاجرین . وان اما یکون کا رة نی الاخاء » وحزة على 
ما وسَهْنا » لمظم” الشأن » رفيع المكان . 


0١ 


١6 


۲۰ 


— A - 

ولو رف من قدره الا أن ذکره ال" ياسمه الى 
بان » ول يفملُ هذا لنيره من هذه الأمّة » لقد كان ذلك دليلا على النزلة 
والقر بة > فكيف موز أن يكون فى الحديث : « اللهم ماد من عاداه 
ووال من والاه » وحل زید وسفته على ماذکرنا وقترنا ۱۴ مع أن 
اللفظ فى الحديث لو كان : الأهم ماد من عاداه ووال من والاه » ۸ يكن 
فيه لال تضلر" إلى إمامته » وحجة" تهر العقولة وتحملها على معرفة 
خامته » ولکنه لفظ يدل على الفشل والقدر » ولیس بااتفضيل الذى لا تمده » 
والتقّديم الى لا فوقه . 

وایا الكلام الذى لابنده قول النى صل الله عليه : « ما أحذ امن 
علینا بصحبته من أف بكر » » وقوله : « لو کشت متخا خلیلا لاتغذت 
أبا بكر خلیلا » » وقوله : « أبو بكر ور سيدا کول أهل الجنة 
من الأوَلين والآخرين » إلا النبييّن والرسّلين » . 

فإذا كان هذا الحديث تلف فى أسله وفى رصعة خرجه ؛ وغتلفاً فى 
تأويله وفرعه » والحجّة فى أصله متدافعة » والححّة فى فرعه متكافثة » 
فكيف يكون جحد على" إمامته واستحقاقه وفشيلتة على تاه . 

ولو كان هذا الحديث مجتمماً على أصله وصعة خرجه » ل“ كان لفظله 
عتیلا 7 وب التأويل » ما كان لاروافض فيه ححة تقطع الحم 3 
ونظهر البايئة . 

ولو كان هذا الحديث عتما على أصله وة خرجه وکان لا حتمل 
من التأويل إلا مستي واحداً مااختلفت فى تأويله الملناء ٠‏ ولا اشطربت 
فيه الفقهاء » ولكان ذلك ظاهراً الكل من صح لبه * وحن بياله » 


5 

ولا سم إذا كان الحديث ليس مغصحاً ون ففسه اوسا عو تأویله اه 
عن قصد الرسول وإرادته لأن یکفمم مَؤونة الواية والأسباب الشککز 
فینبنی على هذا .القياس أن يكون ملا الممانية وفتهاء المراجثة تمرف من 
ذلك ماتعرف الكوافض » ولکنیا بجحد ما تعرف © وتذكر ما 1 ۱ 

ولو كان هذا الحديث تست على أسله ولکنه نامض التأويل » 
وعویص المی » لا يكاد يدرك إلا ازاسخ فى الل » ابارع فى حُسن 
الاستشراج » كان الْعُذْر فى جهل امامته وفضیلته على غيره واسماً مبسوطا 
لأ کثر السلین » وجل اللاقلین ۰ ولكبراء المتكلمين . 

وا سارت ال"وانض إلى | کفار الأنسار والهاجرين » مهم 
أن البى سل الله عليه نس على إمامته » ودل على فضیلته » ناه لاب 
للناس فى کل" عص من مام من ولده » لأنْ ذلك الوشع إذا كان مقن 
ومَمْمَاً كان أخن على الئاس فى الحنة » وأَبمَد من الخطأ والآل » وان 
اختيارَ الله لم لأنفسهم » لاه لو كان ذلك لا يكون الا بالنظر دون الا 
۰ ل يلوا إلى إقامته » لكثرة عدد الناس ؛ ولكثرة عدد الفشل ۳ ولا 
فى ذلك من الاشکال عند الوارّنة » والشئل عن المد . 

فإذا كان السب فى الإمامة”" هو الذى قلوا » فلابد" من حديثر 
لايحتمل التأويل » ولا ينع من معرفة اة أله وصدق كخرجه . 

فان قلوا : فانا ستأتیک مثل الأفظ الذى أتيتمونا به حت لا يكون 
لف أدلّ على الثابة منه . من ذلك قول النى سلى الله عليه عند طائر © 


۱( فى الأصل ؛ دوهو». 


۳ 


۲۰ 


0( « عدد الفضل » كذا في الأصل - ويصح أن تقرأ « الفضل » جیع فاضل , أو لعلها 


۶دد ذو ي اانضل, ل 5 


(r)‏ فى الاصل : « وزعمهم » . (4) الظر ما سبق فی س ۱۳۸ س 4 = مور 


سب ۱6۰ س 


اف به فاراد أ كله فأح أن پشر که فى أ كله أحبٌ التاس إلى اله 


فقال : « الهم اى بأحب عبادك إليك بأ کل مى هذا الطائر » 
ثم قال لأنس : اخرج فانظر من ترى بالباب ؟ نفرج فوج علا فل 
أن له » ول بعلم النى صلى الله عليه مكانه طمعاً أن یکون أنصاريًا . 
ففمل النى صلى الله عليه ذلك ثلاثا » کل" ذلك بحجبه آنس"» ثم" أدخله » 
فلا طلم قال : « الله" وال( 6 . 

قبل هم یا واحدة فان هذا الحديث ساقط عند أهل الحديث » 


ولو كان ۷ عندثم ف ی ' إلا من قبل أن فقط » وأ" و حده 
ليس بححة » فر يكن فى ذلك مقال ولا متکلم . 
.و وان : إن اوق الاس ألا تج بر آنس لأثم منشر" الشيّم » 
لا نا عند 1 کافر" کذاب . 
ولقد بلغ 2 ن سوه و فيه انع ذنم أنه كدت على لے 3 
2-5 ونه ۳ » فدعا الل عليه ْم بصق ف وَحهه فر ص مه ا 
إلى قدبه . وأئم ت زو مله لححاج » وزمون" أنه لیس فى الأرض 
أ کفر باه ولا أجحَد لإمامة على" ولا أنقض لامره » ولا أقتل” لشیمته 
من اجاج ولا من ولا » وأن من ول ما فى طريقهما وحکهما . 
وأخرى أنه إن كان هذا الحديث كا تقولون وقد مدقتم على ألين » 
فقد زعم نس بزع أنه كدب النی صلى الله عليه فى موقف واحد 


3 


ثلاث مر ات . وقد اسك النی صلى الله عليه عن الطمام وهو (شمهیه ¢ 


1 


+۲۷ )۱( كذا ورد الحديث مبتوراً فى الأصل ۲ 
(۲) فى الأصل : ۰۱ 


ا 
قاع لشهوته له أن یش رکه فيه آشبه" الناس به فدعا ريه ؛ وأله 
8 دعا ربه ثلاث رع رأدر كل ذلك پستحیب له » وکل ذلك يراه ای ۳ 
ويكذب له ا عن حاحته » وعنمه مر الاستحابة » وتمجیل 
قضاء الحاحة ٠‏ وسوینه نه أ كه المشتوى من شنت ا ددا عو قال 
اخرج یاس فا من بالباب ۱ لق منه بربه واتکل؟ على الذى ‏ ه 
عنده له ۰ ویرجم وقد که وحجبه عنه » ومنمه سرور تمحیل اللأعاء ؛ 
وأ کل شهی الفذاء . 
فان كان نس" كا تقولون فقد ركب أمراً عظما » وذهب مذهباً فیس 
وكيف يسدق على النى صلى الله عليه تن هدا وده ق وه 
م لا عه الأولى من الثانية › والثانية من الثالثة . هذا والوحی بزل ٠١‏ 
بأسرع من الطرف من قورم ومدح آخرین . 
وان ام احتملت تفه وشاع فى طبعه أن بواجه النی" صلى الله عايه 
بالكذب ثلاث" مرات فى أحب" الناس وأوجمم ۳ عليه » لر ود آلا يصدق 
عليه فى مُمْظم أمر الدبن ؛ مع أن الدیث نفسه هو أضف حديث عند 
أحماب الأثر من ۵ أن وجنا إلى الإطناب فيه » والاخبار عنه . م٠‏ 
ومتی ادعینا ضف حدیث وفساده فانهمتم رة وخفم كلا 
أو غلطنا فاعترضوا “مال الحديث وأسحاب الأثر ۰ فان عندم الشفاء نیا 
تناز عنا فيه » وال عا القس علینا مثه . 


(۱) كذافى الأصل ۰ واءله وجه ٠‏ 
(۲ کا ورد الأسلوب » وفيه استميال هن ال ف باية» م اسل التفص ل الا اف ¢ ۳۰ 
کقول قيس بن الطيم : 
تحن برس الودی اعلا منا رکش الجياه فى السدف 


٠ 


۱۵ 


۲۰ 


فا 

ولقد نس کل" الإنساف من داك إلى للم مع ر 
وقلة جوره وأسماب الأثر من شأنهم رواية کل ما سح عندم » علهم 
كان ول . مع أن هذا الأمر ليس پترف من قبل الحديث » وإثّما 
رف من الوجه الذى به یی عى جيع این . 

وإثما احتججنا علیک ی أنس بالذى مم ان وجَدنا م لكك 
حتّى إذا جرى سببة يؤكد ما تقولون جعلم کفره إعانا » وكذبه 
تصديقا » وعداونه ولاية . 8“ : رسوا باق ألقتموه بالأولياء وأخرجتموه 
من حدود الأعداء » حّی أقثم خبره وحده متام حبر من يكذابة 
آي" به » أو مقام خبرر ینتم الكذب فى يئه لاختلاف علل اه . 

اما بحن فا نری أنه دجل" عظم الحرّمة واجب الم » 
اذ كان قد خدم النى صل الله عليه صخيراً واعتصم به كيرا 6 وكان 
من رهط سداق . 

وأمّا ما حکیم من ولایته للحجاج نقد وّل لاححاج 7 خاقة 
من کان بری | کفاره فضلا عن من يرى تفسيقه » وف البراءة منه وق 
اة اة زوق ارف عدن : 

ما انى حکیتم من البياض الذى أسابه فان" الؤمن برض صاب 
ما كان فى دار انیا . وما كان الذى أسابه فى جنب الذى كان فيه أيوبة 
النى صل الله عليه ؟! وقد كان شمیب" مكفوقاً | 


ولو كان عل” كا یقولون فآراد أنه كان إذا بصق على إنسان فأراد 


)۱ فى الأصل ؛ » مقام حير بن لذب یاه 6 ۰ 
(۲) ف الأصل : « فاحب الق » . 


مت 
أن برص بر ص EF‏ کان بینه وبين عسی بن عرم صل الله 
عليه فرق ۰ 

والمحب ان کان م مون کت فلن عل نك هونن 
یمه » أو على جيش سين فهزته ؟! بل كان علي أظين جد > 
وأرَجمَ حلا وأشد" ورا » وأ کثه فقها » وأَبِينَ فضلاً » من أن يناع 
هذا وشمه : 

ولیس يدح عليًا ا لا يليق به إلا هازل أو جامل . 

وام توت إن" النى صلى الله عليه قال : « أنت مثی كهارون من 
موسى إلا أنه له ۳ مدی 6 ) وان" 3 النی صلى الله عليه آراه ذا 
أن جم اا أن و ا فإنا سنقول فى ذلك » وبالله 
وحده لستعين . 

قول : ان" خلافة لجل لا نکون إلا فى إحدى مزلتين : إن 
فى حياة الستخلف وإما بعد مونه . ول يقل أحد" إن" النی صل الله 
عليه استخلف عليًا فى غزوة من غرواله » فى كثرة ما را > وكثرة 
ما ول : 

قلوا باجمهم : ان" النی" على الله عليه خلفه فى غزوة تبوك » 
واستخلف على المدينة تمد ن مسلة . وقال قوم : الستخلف ابن أم 
مکتو م . وثم إن اختلفو ا فل مختلفوا أن" علا كان مقا با لمدينة والأميره 


غيره ¢ والامام سواه ۰ 


(۱) فى الأصل : « نان » ۰ 


۳۰ 


۲ ۰ 


بت 0 بت 

ولولا أن" خلفاء النى صل الله عليه فى غرّواته ساب علهم) بکل" 
مكان » وفى كل” سيرة ) لقد كتبته للك فى کتاق الذى Ee‏ فيه على 
من صفر قدرَ الإمامة وزع أنها غير واجبة » وأنها تسلح فى المدد 
الكثير : و غير ذلك من كتى قحل" فه قول 0 وجعات” 
الکتاب هو اادی ۳۳ عن اقسه ٠‏ وت مقام تيع اتلصوم 1 وحعلت 
۰۰ 41 1 وه » 7 ف 
تفسى عدلا بيهم . ولو ۸ أكن على ۵ من ظهور الق على الباطل 1 
آستحل كمانة مم زوال ای » وسلاح الدهر » وإنصاف الم . 

ثم رجمنا إلى كلامنا الأول فقلنا : لاب لللافة ال جل من إحدى 
مئزلتين : إا فى المياة أو بعد الوت : فما فى الحياة فلا يستطيع اح 
أن يقول : إن" النى صلى اله عليه استخلف عليًا فى حياله . وليس يضم 
ذلك من على ٤‏ لک“ با بكر و الذين ها عندنا اول بالأمر مله 
لم يستخلفهما النى صلی الله عليه قل فى حیانه . أو تسكون الخلافة 
الوت فلا موز ین أن يكون النی سل الله عليه عتى بوه « أنت” 


مى بمنزلة هارون من موسى » الخلافة على بعده والذى قد مل آن" 


بعد 


| 


هارون كن مات قبل موی الان ارون وترم وا میا مارا جا 
فى شهر واحد » وکان موسی صلى الله عليه آرخرم موتا . ولذلك فالت 
بدو إسرائيل لومى : ان فلت هارون" , 

فان فالوا : ومن يقول : ان" هارون مات قبل موسى ؟ 


قيل لهم : ان شنم فاعترضوا أسماب التفسير والسّيرة » والقسوا دل 


(۱) آی يوقم علهم . وفى الأسان : « صابوا بهم : وقموا بهم » ٠‏ 
(۲) انظر کامل ابن الأثير ۱ : ۱۱۱ ففيه فصة وفاة هارون . وانظر كذلك سفر العدد 


۶ + ۲۸ ء ۲*۸ ۰ 


سس ۵۵ مت 

ذلك من قبل أسماب ان عباس » ون شم فأهل الکتاب يهودهم 
وتسّارام الذين ليس لم فى ذلك وفع مضَرة ولا اجتلاب منفعة » ولو 
ثرو أن دوا م را وأن ا على إذكار م علموا 3 وکان 
ذلك مکناً فى القدرة » سائناً حائزاً » لجحدوا أن بى إسرائيل آخذت 
موسى بقثل هارون" تنج وشا ¢ و غا ۳ جهلا . 

وهذا مشهو ِ عند أهل الكتاب وأهل التفسير :5 

ولیس آحد أحق بان يُصيب فى الأمثال إذا رها » ولا أولى بحسن 
التشبيه إذا شبّه » من خيرة اله وغوه من رسله » فکیف يحون أن بقول 
النى صلى الله عليه لمل : « أنت مى عزلة هارون" من موسی » وهو 
رید الحلافة » وهارون ۸ يكن من موسى فة من بعد موه 1 و يكن 
عل" خليفة الى سلى الله عليه فى حياته . فف ی" الزلتین وعلى أية 
الحالين يكون عل" خليفة إذ لم يكن استخلفه النى”“ أيام حياته ۰ بل 
كيف ماه من نفسه عزلة هارون" من موسی وهو رید الخلافة من 
إعده > وهارون” ل يكن خليفة موی مه . 

ولا بد" للحديث مع اسو تأوبلک واضطراب م من ضر بين : 

یا أن" يكون باطلاً لم یکلم" به النی" صلى الله عليه . وإما أن 

سر 5 ۰ 

يكون حقا ومعناه غير ما قلم » وتفسيرّه غير ما ادعيتم . 

ولو أن" النى صل الله عليه أراد أن حم“ علا خليفة من لعده 3 ل 


۳ ۲ قشم ۶۲ 5 وق 01 0 ۰ 2 
يكن جعله خليفة یام حیانه » ال : أنت مى عنزلة وشح بن نون 


, ف الأسل : « اسرتیدامه موسی & 6 وكلة «( موتی © مقحبة‎ )١( 
۰ » فى الأصل : « فقال‎ )۷( 


۱۰ 


۱6 


ی 
إلا َه لا نی" بعدی » ء لأن بوشع کان E‏ موسی فى بنى اسرائیل 
بمده » وكان نیا قبل موت مومى وبعده . 
نان قالوا : إن النی صل الله عليه لم بقصد إلى الخلافة و برد 
الإمامة » ولکته عنى الوزارة . 
0 قلنا : إن" وزارة هارون" من موسى لا پد فا من د آمربن : 
اس ان بكرن مرش عو تمل 4 ذلك وهی وز عل یه با کشا 
الامام وزيراً واللك” وزيراً على معنی الاختبار والاستسكفاء والثقة . 
أو يكون وزيره على جهة الؤازرة والمكاتفة والتماون » على أن" 
کل" واحد منهما وزی" صاحپه ومعاونه ومكاتفه » إذا ناب عن قومه 
٠‏ كان الآخر خلینته » لإعلى أن موسى الاعل" ذلك له . 
ولا منزلة مارون من موسی إلا هاتين المثزاتين فى جهة الخلافة 
والوزارة » لأن" نبوة هارون لا تكون من قبل موسى » والسبوة 
لا تكون إلا من قبّل الله . 
وليس يخاو قول مومی طارون : « اخلفى فى قوی» عن ضربين : 
۵ اما أن يكون هو جَمَله خليفته على جهة الاختيار والاستكفاء والثقة به » 
وإما أن يكون خليفة على أن يكون کل واحد مهما إذا فاب عن 
قومه كان الآخر خليفتة . 
فإن كانت وزارة هارون وخلافته لوسی إا كانت منزلتين ۲۳ فمما 
موسى » وليست لحارون من موسى منزلة فيرها » فقال النى مسلى الله 


۰ عليه : « أنت منى بمزلة هارون من موسى » فک یا قال : لك خلافتی 


ع 6۷ ۱ مس 


ووزارق9؟ » فكيف يقول : الا أنه لا نی" بسدی . والنبوة منز" 


من الله لحارون وليست منزلة هارون من موسى . فإذا كان ذلك كذلك 
فكيف يستثى الحكيم الرشد الشیء من [غير] شكله ؟ | وهل يكون بعض” 
من غير کله ؟ | 
وكيف يقول : قد جملتك خلیفتی ووزیاً » الا أنى ۸ أجملك نيا 
مثل » ومازلة النبوة ليست إليه كا كانت منزلة الحلافة والوزارة إليه . 
ونیا قوله : « أنت منی عازلة هارون من موسى » يريد به : إن لك 
مى مثل الذى كان شارون من مومى » وهو الخلافة والوزارة . فکیف 
يقول : « إلا أنه لا نی" بسدى » فيستانى ما لا جلکه ولا يجوز أن 
علكه » مما قد ملكه ووز أن علکه دن هو دو نه من خلفاله ومن 
خلفاء خلفاله . 
أو يكون هارون كان وزير موسى على جهة الؤازرة والمعاونة » وعلى 
أن يكون کل واحد منهما وزير صاحبه وخلیفته عند الثَّيية وحضور 
الآخر » ليس أله قد كان خليفة ووزيراً . وان" كان ذلك كذلك 
فلیست لارون من موسی ملد من الوزارة والحلافة الا ولوسی من 
هارون مثلها . وإذا كان ذلك كذلك فقد سارت خلافتهما ووزارتهما 
كو ”ممما أو رسالهما . وإذا كان ذلك کذلك فكيف يجوز أن يقول 
البی" صلى الله عليه مى“ : أنت مثی بمزلة هارون" من مومى » وليست 
مارون من مومى مئزاة الا ولوسىمثلها من هارون ۱1 . وكيف يجوز أن يقول 
نی سل اله عليه ذلك لمل ومئزلة هارون من مومى منزلة نی من 


(۱) فى الاصل : « فاعا قال ذلك خلافی ووزاری » . 


۱۰ 


جومت 
النى » والشکل من الشكل » والثل من الئل > وهی تنزلة من الل کا 
أن نبوة موسى منز من الله ؟! 
وكيف يقول : إلا ا بعدى » وسبيل النموة سبیل" منزلة هارون 
من مومى على ما حكيناه 0 التعاون والتازر ؟ | 
0 وإذا كان هذا الحديث لو سح" فى أصله وأوال خرجه » وسل من 
الزيادة والنتصان وحاء يحىء الجة » لم يقدر القوم على أن يجملوه دلیلا 
موجباً وشاهداً ساد مل خلافته وإمامته دون" غيره ؛ فا ظتك به 
إن كان قد دَخّله من الملل والشف والاحمّال فى الفساد ما يوجب 
تسکذیه ورده . 
٠١‏ ول ما لمبانية فى هذا الحديث أن يساووم فى تأویلک » وی ذلك 
الحلاف بطلان حجتك . 
وقد زعي ناس" من الممائيّة أن" هذا الحديث باطل" من أجل أله 
لا يحتمل من التأويل إلا ما حكيت لك » وأن" النى صل الله عليه لا “بعلن 
ولا هن غير ما مره ولا یکلم الفاسه » ولا سره الا ٠‏ 
٥‏ ولا شكلم الم ولا يضرب مثلا ولا پشبه شب بشی ۶ إلا وذلك 
الشی+ وَفْقُ ما قال » لا يزيد عليه ولا بنقص عله . 
ووجه" آخر ؛ أن" هذا الحديث ۸ رو إلا عن عاص بن سعد . 
فواحدة إن عام بن سعد هذا لو كان بالفقه والحديث والفضل معروقاً 
)١(‏ فى الأصل : « وعلى » ۰ 


۳۰ (؟) يقال عقد کلامه تعقيدا : عوصه وعماه . 
(۳) عاعس بن سهد بن ألى وقاس ‏ تابعى ثقة توف سنة 4 ۱۰ . تهذیب التهذيب . 


— ۱۵4 = 

۰ م 5 0 ۰ ۰ 4 ۰ 
وکان مثاله من بی الصحابة كميد الله بن عباس ؛ وابن تمر » وان 
ابر ¢ وألى و بن عبد الرج.0© وغيرثم ¢ ما کان کون وحده 
ححة ق تار ألى بكر عن مُقامه ؛ فكيف وهو فى غير سبيلهم وطريقهم. 

ولو "معنا هذا این من سعد وحده ما کان إلا ححة على نفسه 
كالححة عل على فى رواته أن الشی صبل لله عليه قال فى آی بكر 
وعر : «هذان سيّدا كهول أهل الجنة » . 

وكيف بروی هذا سعد مع قوله فى الإمامة : « ما أنا بق.يصى 
هذا أحق ّى ما » وهو يدعو عليًا إلى الشورى والفايرة والكائرة 
باحاسن 4 ويقول : 2 آعید وها شوری - كانت 4 ویعیب علا 
بالاستيداد » ويقول : « كنت سابع" سبعة مع النى صلى الله عليه ؛ 
ما لنا طمام" الا ورق الشجر » ثم" جاءلى آمرای" یی دين الله > 
ماأنا بقميصى هذا باحق من بها » . 

وأا تفر بأله كان سای سبعة على على لأ“ عليًا لم يكن فيهم 
عند ه 6 وکان ۳ ۳۹ +۳ وإما على اص غير ذلك . 

وسمد" من العشّرة ؛ ومن السكّة ؛ ومن ا 4 وااستحاب 

(١)أبو‏ سامة بن عبد الرجن بن عوف » قل امه عبد الله » وقيل إسماعيل » وئیل امه 
كنيته . تهذيب التهذيب ۱۲ : ۱۱۵ سه ۱۱۸ . 

(۲) أى المسرة المبصرين بالجنة » وه أبنو بكر وعمر وعمان وطى » وطلحة بن عبيد الله » 
والزبير بن العوام » وعبد الرجن بن عوف » وسعد بن أبى وناس » وسعيد بن زید » وأبو 
عبيدة بن الجراح وف شأنهم ألف أبنو الطيب كتابة «الرياض النضرة » فى مناقب المرة» ٠‏ 
وأما الستة فهم آهل الشورى » این اختار عمر بعد أن طمن ليشتاروا من بينهم رجلا 


اخلافة » وثم على ؛ وعمان » وسسعد بن أبى وفاس » وميد الرحن بن عوف » والزمير » 
وطلحة . ثم شم المهم عبد الرندن بعر سابعا على ألا يكون له شىء من الأمي . الطبرى ‏ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰ 


۴۰ 


بت ۱۵ سد 


اللأعوة . وقال له النى س لله عليه : « ارم فداكك آد وأى » . 


ومن كان هذه الأمور ستحتا | ی بين طلبر اير رجل, ومکاتر نه 


ابا اسن وهو مقر ۶ أن النى على لله عليه حل حصمه مله عيزلة 


هارون من مومى ؛ إلا أن يكون تأویل الحديث عند سمد وعند من 
شهد سعدا على غير معنا م 3 

وحديث عامر على ير ما روون » وائما قال : « أنت مى عنزلة 
هارون من موسی 4 إلا أنه ليس معی نی" » » مکذا رووه عن عأمر 
ان ا عل غير ملاک ۰ 

وفى قول النى سل الله عليه : « هذا خال آباهی به فليأت كل 
امرى؟ بخاله0؟ » تفضيل له على کل" خال فى الأرض » وقد كان عل“ خال 
558 بن هبيرة ۰ و لسائان أحداً ۰ 

فان قلوا : الدليل على ماقلنا أن النى صلى اله علیه لا آخی بين 
المهاجرين والأنصار ا بينه وبينه » فلولا أله کان آشسه" الناس به 
ها وعلا وفطلا 2 : مل عل نفسه دون غيره . 

قيل ۸ أن ل يس لک عل بالأثر ولا بالمبر . وکیف يعرف الاثار 
والأخبار بن یه الأسلاف » ا من التّابمین 3 وصحد كل" مالم 
سه : )۳۵-۳ ٠‏ وأماالسبعة فهم السابقون إلى الإسلام من الرجال : زيد بن حارلة» 
وأبو بکر > وهمان » والزبير » وعبد الرعن بن عوف » وسعد بن ألى واس » وطلحة ٠‏ 
الرياض الاضرة ۲۹۲:۲ وعيون الأ . ۱: ۹0-٩۳‏ 

(۱) يقول هذا فى شأن سعد بن أبى وفاس . الإصابة وصفة المسفوة ۱ : ١١١‏ » 


والریاش اانضرة ۲ : ۷۹۰۱ . قال أبو الطبب + 1 وکان سعد من فى ذهرة » وام اللي سل 
الله علبه وسلم من بني زهرة » فلدلك قال : خالى ل ۰ 


سس ۱۳۱ سه 
يوافق هواه > ویدعی ماوافق هواه وان كان باطلا > بل لابرضی ۳ 


يتقوّل اور وبولد الباطل . 


وليس ثی* آیس من أن يقول قائل : إن النى سل الله عليه لما 


بين اعا به ۷۳۹ ن نشه وبن أف بكر . ولسکن اللو" أ 


ماحضع له واحتمل مافيه . وهذه الفقهاه وأسماب الآثار عُرْضة" لکره 
فإن لم يقولوا إن النى صلى الله عليه لما آخی بين المهاجرين والأنصار 
آخی بين عل وسهل بن حتيف فنحن أولى يجحد العروف منک 
وقد قال الله : « فاسألوا أل ال" کر إن کنم لانشلون" » , 

وان لم 0 أصعاب آثار » فاسألوا أسماب الآثار إن کننم لا تملمون ؛ 
فإن ذلك آمر مشهور لا حَفَاء به » ولا دافع له » أعنى الؤاخاة بين 
على" وسهل بن ختیف . 

ولثقة على به استعمله على الدينة حين خرج عنها . ومن أجل 
هل بن حلیف أمتنع ال بير اد أن ركبو | عماثة ن حلیف والى 
على على البصرة بأ كثر مسا کانوا ركبوه به . ولذلك السّبب صلى 
أبو أمامة بن" سهل بن تیف بالناس فى مسحد ار"سول صلى الله عليه 
وعیان" 'محاصّر » رأي على" كان فى ذلك » واخلبته على ال ار ؛ وأله 
كان يُطاع با کنر من طاعة ازير وطلحة وسمد 

' وتا آخى النى على الله عليه پینه وبين سهل بن حُنَيف الانصاری 
6 كان آخی بين عمان بن عفان ا ن زار 6۳2 . ولذلك قال 

(۱) الآية ۳؛ من سورة السل . 

(؟)فى الأسل : «لیس » ٠‏ 


(۳) هو آخو حسان بن ثابت. 
( ۱۱ - اممائية ) 


۱۰ 


۱6 


۰ 


مت ۳۱۲ سب 
حمّاز يحاى دوئّه ويره بالکلام والشمر » ویظهر اليل على على" 
حين قال : 
يا ليت شعرى ولیت اليرت “تخب ر فى ما کان شأن" لیے وان 0 
ا وشیک" فى دارك” اله کر اثارات مانا 
واذلك فال فى کلام له وهو يمتمد رأى على واختياره : كلت آم ال 
حرّب ل ابن ى طالب کفاحا » وسمدت 1 تزال رأى لق ابن ألى طالب 
سهوا . فى كلام كثير » وشمر کر . 
وک أ النى صل الله عليه بين أنى الرداء وس امان » وبين عبد ان 
ابن عوف 5056 ار بيع ؛ وبين حديفة وتار » وبين عرة وزير » 
وبين ی بكر ور 
فان لوا : فلعل” النى صلى الله عليه آخی بين عير فين نعي ؛ وبين 
عل وبين ی وهذا مالا يتدافم » 6 كان يۇاخى بين ار جل 
الهاجری وبين الأنصارى » وقبل ذلك ما اش بين المهاجرين . بعضهم 
فى بعص ۰ فکان ال جل مهم ين الؤاخاة بينه وبين اكنين 


مماجری وااصاری ۰ 


قلنا لهم :أا واحدة فإ(“ لم يح لتوا ع ان انى صلى الله عليه 
ای علا اناد بثق" به اعاب الحديث فضلاً عن أن يكون حاء عیء 


4١١ ديوان حسان‎ ) ١( 

(؟) حذيفة بن العان » وعمار بن ياسر . 
(۳) ,زید بن حارثة ۰ عيون الأثر 1١‏ . 
() فى الأصل : «صير» , 

(») فى الأسل : «دفإؤاء 


= ۱۴ س 

الحديث . ولو كان النى عليه السلام حيث آحی بين المهاجرين ول برض 
مل إلا تشه ال عل على عيره وه نب" الق به وأقرشهم ال 
من حله © لم آثر أن تيؤاخى بیته وبين رجل, من الأنصار کفعله بنیره 
من المهاجرين ~ كان ینیفی له أن یواخی" ببنه وبين أفضل الأنصار ؟ 
إذ كان الذى یه" من أن بواخی بينه وبين سض الهاجرين طالب 
أفضلهم » وكان بنيئى على هذا الذهب أن يژاخی بينه وبين سعد 
بن معأذ , 

فان قلوا : سهل بن ختیف أفضل” من عدر ومن هي ابر ومن 
فسیل اللائكة » ومن مکلم الدب ومن غيره » لم يكن هذا مسكراً 
من مک ینیم وجهلهم . 

فإن قلوا : اه جاز أن يؤاخى بين غير الأشكال فى الفضل » وجل" 
ألا يؤاخى بين التساوین والتقاريين . 

فيل هم : فلمل أيضاً النی" صل الله عليه ل يؤاخ_ بين نفسه وین 
1 سب إن کان آخاه کا زعمم - من قبل تقارب الحال والمشاكلة 
فى الأفمال . ولمل البی صلی الله عليه ل يواخ عليًا رأساً إذا أحاز ألا 
پواخی" بين الأشكال » ولا يقارب بين الأمثال . وآدنی مافيه أن يكون 
ذلك قد كان جائزاً . 

فان تركوا هذا جع وقالوا : كيف يجوز أن يكون أبو بكر هو الإمام 
وقد کان النى سلى اله عليه جعله فى جيش أساءة » وما زال بقول فی شکاته : 


i‏ ت 5 9 2 ا > ك 
« أنفذوا جيش أسامة 6 يميد ذلك ویکر ره » إلى أن قبضه الله إلى جنته . 


(۱) ااظر مأسبق فی س ۱۳٩‏ س ۱4۰ , 


۱۰ 


۸ 


س ۷۵ س 

قيل هم : إن فى آمر النى سلى الله عليه له أن يقوم مقامّه فى السّلاة 
بالسامين . وعائشة وحفصة قد اعتوتتا' ليصرفا ذلك إلى عر » ويقولان : 
ان أا بكر رجُل رقيق لابستطیم أن يقوم مقامّك . 

وهو قد ودع السامين فى حطبته التى خطبا فى شكاته حين قال : 
« إن عبداً من عباد الله خبرة الله بين الدنیا والاخرة فاحتار الاخرة » 
فک آبو بكر ۰ فسجب الناس منه وفلوا۳* : قال رسول الله صلى الله عليه : 
إن عبداً من عباد الله ' ! قالوا : وكان أبو بكر آعلسا برسول الله صلى الله 
عليه . هكذا الخبر ثم جاء جبريل” فى شکانه فقال : ياحمد » هذا مك الوت 
يستأذن عليك وم يستأذن على آدی" تبك . قال : ائذن له . فأذن له 
جبریل ححتى وقف بين بی النى صل الله عليه ثم قال : يامد» إن الله 
أرسلنى إليك وأءرنى أن أطيك فبا أمرتنى به » فإن أمرتنى بض نفسك 
بشتها » وان کرهت ذلك ترکنها . قلوا : فم النی* صل الله عليه 
بقول : « الفيقَ الأعلى » . فل أنه قد خب سل الله عليه . 

ثم كان عند کل صلاة لايحد عندها فاقة يقول : « مروا أبا بكر 
دل بالناس » ويقول : « اتی الله الا أبابكر» » وف قوله أل اللہ 
أن يصلى إلا أب بكر » دلیل أن" ذلك من قبل الوحى . مع قوله لعائشة 
وحفصة حين أرادتا صرف ذلك إلى تمر : « آنان سواحبات يوسف » 
ی الله ورسوله أن اش الا أبوبكر » بالغلظ . فلو كان الطب 
فى ذلك صغيراً ماأعلظ النی سلى الله عليه لما » ولا اشته علهما . 


(۱) اعتونتا » مثل آماونتا ٠‏ وفى الأصل « اعتونا » . 
(۲) ف الأسل : «وفال» . 


= ۵ ات 

فان قالوا : ومادعا عائشة إلى صرف هذا الأعر النظم والقام 
الشريف إلى حمر ؟ 

قيل : فإنه ليس عندنا فى ذلك إلا مااعتذرت هی به لتفسها ؛ 
فإنها قالت : 0 و الله ماأردت صرف ذلك على ۳ ۱ آمرف شرفه 
وخطره » ولکش خفت أن يتشاءم السدون به » وال" يحيُوا رجلاً قال 
مقامه أبداً ۰ 

۳ 9 لس وني 

فاا حدوث الل بيع بين اہ عن المسن فإنه زعم آنها قالت : 

۳۹ ۷۳ ار و که 70 

بطیق مل الخلافة 4 وظئنت أن الناس سير يدون دنه مثل" 


7 0 
خفت | 
ع 


ماتمودوا من النى صلى اله. عليه وسل » وعلمت أن أحداً لایکون کالبی . 


فان كان النى سل الله عليه وسل حمله 6 حيش اسان ET‏ استیناه حين ۱۰ 


اشتک » من جيم الیش » إذا استخلقه فى مقامّه ۰ وأمره بالصّلاة 
لأمته ؛ لأنّ من صلّى فى مقام النی" صلى الله عليه وسل وى مسجده 
ومَصَّلاه » فى أعيادء وسائر أيّامه » فقد سلی میم الأمة » وتأمر على 
جيع البرية . / 

' وإنما أَدخْلْنا فما صلاة الجمة والميدين لأن' النى صلى الله عليه وسل 
حين قال : « أت اله ورسوله ال أن یسلی أبو بكر » ۸ بستان ملا 
دون صلاة . فإذا كان الکلام le‏ والنی" صلى الله عليه وسل على يتين 
من فراق انیا » والوحى” ینزل عليه » فقد دخل فى ذلك صلاة العيد 
والجمة ؛ لأن" النی" يتكلّم كلاماً ام( . 


(۲) سده فى الأصل : « وهو على يقين من فراق الدنيا والوحى ينزل عليه » . 


۲۰ 


- ۱99 ات 

a 1‏ رت 

وقد على الله و أ الكلام العام فده الناس” دیحه فا 
يدل عليه العام . 


وقد عل الله أن آبا بكر سيصلى بالتاس فى أعيادم وسار سلاتهم 
لك ۳ ond‏ 5 1 ۲ 
وانه میج ف امتحقاق لي بکر بشول النى صل الله وسم : م 
الله ورسوله أن یصلی الا أبو بكر »؛ فكان ذلك دليلا على أن الله 
3 سس مس ¢ i‏ 
قد اراد ذلك واوجبه ) وعناه واحیه ۰ 


۰ 


فيذا دلیل على أن أ! بكر لم شالف آمر" الله بتخلفه عن جيش 
أسامة إن كان أبو بكر مى كان فى ذلك الیش قبل شكاة النى سلى 
الله عليه وسل و مس ه له بالعكلاة . 

ووجه آخر" يدل على مافلنا . وهو أا | نحن أحداً من المسلين 
ولا من الأنصار والهاجرینذکروا عنه فى ذلك الدهر حرفا واحدا من 
ذکر 8 أنى بكر 3 لاان زاربا » ولا مستفهما مسترشدا » ولا 
متضّا ناقاً ؛ ولا مسوا عاذراً ؛ ول نکر اح حديفاً ‏ شیف 


إسئاده أ قوی س أ أحدا احتج لأى بکر ولا مل 1 


ولا يكون رحل" فى مثل نباهة ألى بكر وقدره » وی مثل نباهة 
ماصار إليه » لا لاموشم: أولى 0 اسن وكثرز الطمن مئه 4 
وقد كأن منه التخلف الذى لا فی موضعة ؛ مم وكيد النى سل الله 
عليه وسل وشداته على دلك » ثم لابلجأ فى تخلفه إلى حجّة ولا اح 


)۱ فى الأسل : د علا عليه » ۰ 
(۲) بين هذه الكلمة وسابقتها بياض فى الأصل بقدر كلة واحدة . 


۱۹۷ 


من النی صلى الله عليه وسل ثم يطبق“ جبم اتللق فى ذلك على 
ال کرت وارضا والاستصان أ کثر ما صایوا إلنه.. 

هذا وبنو عبد ماف شهود : وا سيد فد رك وميه 
ستة أشهر » وقال : أر یت معش بنى عبد مناف أن یلی علیسکر 
رجل من تيم ؟! وقال أو سفيان بن حرب مثل ذلك . وقالت 
الانسار : با آم و منسكم ۳ ٠‏ وقد سم أو رتاو 087 ۳۹ 
عكة » وهو مكفوف » فقال : ماهذا ؟ قلوا : مات النى صلى الله عليه 
وسل قال : فا صنع الئاس ؟ قالوا : آقاموا ابنك . قال : فرضيت بنو 
عبد مناف بذلك ؟ قالوا : العم : قال : وبنو الغيرة ؟ لوا : نم 
قال : هلا مانم لا أعطى الله » ولا معطی" لا منم" . 


م 


4 

وفى إطباق ابطیع على السکو ت عن التخلف ينه » مع قول خالد 
وألى سفيان 4 دلا" على پم لو وحدوا زد أو خلاعاً أو تاد ۱ 
ید عوا الا حتحاج په 4 واطاوض» فيه ۰ ولو كانت القية قطعهم عن 

7 5 0 ٠. 

ذلك لقطمتهم عن ذ کر الطمن فى امامته ۰ كا قطمتهم عن ذ كر الطمن 
0 = 0 
ف ملنه . 

وف رطضا اشانة و تسلیمه و سكو 4 وقناعته حى لامحی عنه فى 
ذلك کل“ واحدة > دليل” على ماقلتا . 

۰ 5 3 ل 

فان" قالوا : إن اسامة قد عرق صنیمه فق تخلفه ولکنه کان فى 

ية منه > لأن آبا بكر لو لم يكن هو الطاع فى العام » وا 
(۱) فى الأصل : « ثم يلجأ فى يطبق » 


)۲( خالل 4 سعييل 231 العاس ۰ 
(r)‏ فى الأسل : فممط» . 


۳ 


۳۰ 


١١ 


۳۰ 


= ۱۳۸ سس 
و ۸ ۾ ۸ 

فى الدهاء » ماتقدم بی عبد مناف وکان اسامة لايستطيع أن يببرى” 
فى دهر عر من ذلك ۵ شيا ا لق نمر فى تمظيم ی بكر ؛ لأن” 
الط - ف 3 یکر ۾ داجع على تمر » وأن رعية ة مم م دعية " أف بكر 
وكذلك کان ااه فى دهر عئان » لأنه سق واحد و واحدة . 

قيل هم : فا مثمه أن' بتسکلم" فى دهر على ومع عل يومف مائة 
آلف سیف لطيعة . وهل عندک ف اسان از که أن تدعوا على 
ضيرم غير مايدك عليه ظاهر" عله ؟! وین أولى التاس ألا حتج) 
بأسامة لأتم ؛ لان أسامة هو الشاهد لطلحة على عر » حين قال عل : 
بایمتبی وك یی . قال طلحة : « بایمتك وال على تفر » 
واستعبة آسابة 6 قال امابة:4: اما الكبفة على قفاه فلم آزه ولکن 
بیع وهو کاره . فى آمور كثيرة تدل على أن" أسامة كان عمريًا » 
ليس هذا موضع ذکرها ۰ فهذا هذا . 

وف إطاتهم جیماً بدعونه" خليفة رسول اه من تلقاء اشم ۰ 
لا مكرهين ولا متهورين » ل رفع عليهم سوط” 
ولا سمعوا وعيداً » ولا روا لذلك أثراً » ولا رأوا منه ابر لبعض 
المشائر » فيخافون أن' بتقوی مهم علو 6 مع كثرة المدد واختلاف 
الأنساب وتفرق الأهواء » و فى] الذى قبله » دليل” على ما قلدا ؛ وة 
على الذى ادعیدا . 


2 
ولا د سيفب ¢ 


(۱) الاج : السيف . قالابن سيده : وأظن أن السيف زعا سمى لا ق‌هذا الحديث وحده. 
الى 1 أى قفاى . وهی لغة حذیل ¢ ولون ألف اتسور ياء عند اضانه للماء » وله قول 
أبى ذویب : 

سيقوا هوی وأعنقوا هوام فتخر موا واسکل جثب مصر ع 

أى هواى . وانظر الطبریه : 4 ۱۷ ۲۰۰ فى حوادث سنه 1م . 

(۲) فى الأصل : «ولايشهر». 


س ۹ س 

وما “يقرئب من قولنا قول" النى صلى الله عليه : « أنفدُوا جيار 
اا 6 . فقد يعم المستدلة أن" النى صلى الله عليه إا قصّد بذلك الأمس 
۳ 2 والطاعين ٠‏ لاد" قوله J:‏ 6 دل أنه قد كان هناك 
من بنفذ آمر» » وله قد اس مقن فين ساخطین . 

ولو کان الأ ۳ 3 لأسامة وأصحابو کان الغ على غير هذا . 

فإذا كان دلك كذلك فن أولى بان يكون من الخاطبين المطاعين من 
أبى بكر وخليله“ وصفيله » على ما كتبت لك فى كتانى هذاء مع أنا 
م نبلثه ولم تستقصه » إمّا بالحوف منّا والسكراهة لإطالة الکتاب » ول 
بالتقصير منا فى معرفة جيم محاسته . 

ووجه" آخر : أنك لو جمدت أن جد لدیث من زعم أن" أبا بكر 
كان فى جيش أسامة أصلاً لم تجد » وإنما أتى همه خلا۳) من .قبل 
کون " مر فى ذلك اتيش ۰ لأن" عر وأبا عبيدة“ كانا من أولر من 
انقدب فى ذلك الیش . 

ولا كان الا كثيراً ماتروان مر يحرى مع ابی بكر غلطوا فى ذلك 
فى مواشمَ كثيرة » حتى جر" ذلك على ألى بكر فرار مر" يوم أحد » 
فقال من لا عل له : وفر" يوم أحد أبو بكر وعر . وموقف ألى بكر 
والنّفر من الهاجرین فى يوم أحد أشهر” من أن پطمس عليه جاحد . 

ومن ذلك أن عر كان فى جيش ذات السلاسل » فألقوا به أبا بكر . 


(۱) مقنعين » أى راضين . أقنمه الغىء : آرضاه ٠‏ وفى الأصل : «مقنمین» . 

(۲) فى الاصل : «وخاله» . 

(۲) فى الأصل ؛ « عامه فى ذلك» . 

(؛) فى الأصل : «وابن عمه» . وانظر عيون الأثر ۲۸٠:١‏ ولمتاع الأسماع ٠٠۷:١‏ . 


۱ 


۱4 


نت 

مان أَبَوًا الا أن يكون قد كان فى ذلك الجيش فالجوابُ على ما قلنا . 

فإن قلوا : قد سمسنا مقالشکی » ولكن ما الیل على ان النى 
صلى الله عليه آمر آبا بكر بالصّلاة بالناس ؟ 

قلنا لحم : إنه ليس لأله كان مأموراً بالسلاة فقط + ولكه صلى 
نتاس سیم عشرة سلاة إلى أن توفی النبى صل الله عليه وذلك 
أن البی علیه السلام بدی() بوم الأريناء ن بقیتا من مسفر » 
ويوم الاثنين لائتی عشرة منت من ربيع الأول . وهذا هو السبب عندم . 

وزعم أحابة السّير والأخبار أن" النى صلى الله عليه كان يأعس بلالاً 
ان » فإذا وجّد إفاقة خرج يصلى بالئّاس » وان اشتد" ما به قال : 
« مروا أبا بكر 07 الئاس » ؛ فكان النی" وأبو بكر بصلیان على 
هذه الصفة . ۱ 

فان أنكروا أن يكون النبى صل الله عليه مر آبا بكر أن 078 
و [ادعوا ] أن هذه الأخبار كلها باطل » ون" الملة فى هذه الأبّام 
کلها | منم النبى سلى الله عليه من المّلاة حى مات . 

قيل هم : أرأيتم هذا الذى قلتموه وادعیتموه » نید استخرختموه 
أو جعتموه ؟ 

مان زوا اليم سمو | قلنا هم : فأتو | بفقيه واحد أو مدّث قول 
كا نقولون » ويحداث کا تزمون » وجیم ما ینعی باطل . 

() فى عیون الأثر ۲۸۱:۲ : « فلما كان یوم الأربماء بدی" پرسول الله صلى الله عليه 


وسلل وجعه لم وسدع » . 
(۲) عثل هذه التسكملة یم القول . 


۱۷٩ =‏ س 


وان كان إذا اعترضوا المحدمين والناقلين أ يجدوا أحَداً إلا وهو يخبر 


يما قلتا فالحق أحق” أن يتبعم . ولا يجوز أن يقولوا : لا استخرجنا 
معرفة هذا المنى ؛ لأن" الاستخراج لا یکون إلا من عيان أو خبر . 

أو ليس قد کان الى" موضوعاً على تريره حين زاغت الشصی" يوم 
الائدين إلى حين زاغت من يوم الثلائاء » يسل الناس" عليه وهو على شير 
تیر“ وأبو بكر يسلى بالناس ؟ | 

فان أتوا بحدبث واحد أنه صل بالناس فى غير دلك الوقت غير 
ای بكر فالقول کا قالوا . وان آتوا بحديث واحد أنه صل بالئّاس غي 
ألى بكر ول سلاة صلأها السامون [ حينة ] اختلفوا فى تأمير الأمراه 
واستخلاف الخلفاء عليهم » كا قلت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير 
فالقول م قالوا . 

وهل بستطیمون أن بزعوا أنهم قلوا:: ما مصل ومد مصل . 

والمجب”؟ كيف لم يقولوا : ان" عليًا ل( بزل" هو السلى بالفاس »> 
و الأمو ر بالملاة-» 58 ب و ظل مقامّه ؟ !ا 

و کت مو أن حىء رجل" من أرضه وسماله من عير نسب ولا 
سبب ؛ حتی ينفذ من أشرف القامات » بحضرة القراسٌ والمشيرة» من عر 
وابن عم » وقريب ونسيب » ورجلة الهاجرين والانصار » والءظاء وعلية 
قرش » ووهاء المرب + ثم لا يتكلم فى ذلك رج واحد ؟ | فان 


(۱) فى إمتاع الإسماع ۱:۱هه : « فصلى عليه وسر بره على شفير قبره » . 
02 فى الأصل : « ولأمجب» ۰ 


۱۰ 


۱ 


۱۰ 


بت ۱۷۲ 
يقول هذا من لا يعرف قدر ذلك القام فى السّدور » وکیف طبائم قریش 
وه اة 

فان قالوا : كيف یکون أبو بكر ماما ول يحتمع السلمون على |مامته 
والضا به ؟! وقد قالت الأنصار : مثا أمير ومنکم أمبر ؛ وقال سَامان : 
و اه KE‏ 6 ول خاف عن سيق 5 آر یم معشر 
بی عبد مناف هذا . وقال أبو سفیان" بن" حرب مثل مقالته » وخر 
یر پسیفه شاا » فلا رآه مر قال : دُونكم الکلپ . وجلس 
م [ف] منزله واعتل بأنه آلى ألا يبرح حى يجمع القرآن . 

قيل لهم : ليس الأعر على ما تقولون . ولو كان الأ على ما تقولون 
ما كان خلاف هؤلاء ناقضاً لأءره » لأن ارجل إذا كان أَفسْل التاس 
وأكله وأنفقه للسلمین وأرده علهم(۳ » فملهم اقامشه والسلم له ) 
والرضا به ؛ لأر“ کل ما عددت” لك من فضله ثم كانوا أعل به » 
از نوا ناغروق مما وشنون معا + وكنوا امن غنرفة ای 
وأسرع إلى الم به متا ومن أهل دهرنا . 

ولو كان و بكر تنتقض” إمامثه » وكان عليه اعتزال ذلك القام » 
لاف“ رجل, أو لین أو ثلاثة » كان وق الناس بأن یکون له فى الاما 


(۱) کلبان فارسيتان ممناءعا « صلم و تصكعوا » . کر واد عم التشييد و التتأسيس 
وإقامة الكىء ۰ والنون علامة لاني فى الفارسية . الظر ماسبأتى فى السکلام س ۱۷۹ وکذا 
معجم استینجاس ۱۰۲۲ ۰ 

(۲) فى الأصل ؛ «شاذا» ۰ وق الطبری ۱۹۸:۳: «مصلتا بالسیف» : 

)۳( أى أ کم نفعا . وق اللسان : « هدا الأحي أرد عليه ۽ أى فم له . 

(4) فى الأصل : «خلاف» . وانظر ماسیای فى صفحة ۱۷۷ ۰ 

۱ 7 « بأن يكون له في الامامة, . هکذا وردت في الأصل » رالوجه بأن لا يكوث له 
ف الامامة » 


س 1٩/۳‏ مت 
سبب" ولا بو ومتملق عل" بن ای طالب لأ سعد بن ای وقاص 
كان أحد الشوری وأحد الا كفاء » وقد باه وقل قولاً أبن من قول خالد 
وألى سُفيان وسلمان » قال : « ما أنا بقمیصی هذا أحق مستی بها » أعيدوها 
شوری » آا بالف فلا آریها» . وقال سل على" حين أرادؤه على بيمته : 
شکلت آمل تلدنى » لن كنت سادس ستّق ما لنا طمام إلا وَرّق البشآم » 
وقد جاءنی أعرابُ الأوس تملمنى دين الله ؟۱ فى کلام كير . 

وخالفه طلحةٌ وال بير وها شر يكاه ؛ وأحد‌ها فارس البی سب الله عليه » 
والاخر وقايته » فقال - : بإيسانى ؟ قال : ال بير : ما بايمتك قط » إن 
كنت عل يقين أنك آولی مها فاجتلها شورى » بیمه وحق دعواك 
من باطلو9؟ . 

وقال طلحة : بيعت وال على تفر" » حين رق إليه المساكر 
وطعنت عليه عائشةٌ واستحات .محاربته . 2 اجتمع على ربهر أهل” الشام 
قاطبة” فم عبد اه بل" عغر » و کب بن مرة ای 6 » وکان من فسّلاء 
أحاب النى سلى الله عليه وسل » وهو الذى قال حيث قال النبی صلى الله 
عليه : « ستکون فتنة" هذا فها یوم على ال » » وأوماً إلى وجل مقتّع » 
فكشف عن راسه ناذا هو عمان ۽ فل قل عماث وهو يكن عن القتال 
استنصر » فكان حدث هذا .الحديث . 

. » فى الأسل : « ولأن‎ )١( 


(؟) الظر ما سبق فى س ١٠9‏ . 
(©) كذافى الأصل . 

(4) ااظر مامفی فی س ۱۹۱۸ ۰ 
(۰) کتبت فى الاصل : «رقا» . 
)٩(‏ الاصابة ۷۶۲۸ , 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


بت ۱۱/6 مت 


WM,‏ ا 
لشير ¢ مسا بن تلد ¢ ویب إن فبلة ¢ وذو اک ¢ ومعاوية 
ابن ع9" . 
ومن التابمین ۳ مس ا ولاف 2 وشرحبيل بن السمئط 4 وعرو 
بن واند الغامدئ”؟ الذى قال [ فيه ] مكحول ٠:‏ انه قد مات ودخل القار 
ی إلى انا 3 ذه حر اجرب 0 
ثم الف عليه اس |خوانه وناك أحابه » وأهل البصار من چنده 
چرری(۵) ی أ وة و إمامته وولايثه 


وفهم ‌ سکیم و جدام 07 من اعاب رسول الله ی الله عليه 
وسلم مهم و بن نوفل الأشجمى › و ف فم 
من الثابمين مثل” ریسم عيك الله بن وب اراسی » وزيد بن حصن 
الطلاى“ , 

0 5 نوا سم سم 5 
ولد دعا تمد بن مسلة إلى عوه » واعترض ادا لسيقة ؛ ثم کسره 
و 

وقال : أضرب السلمين سيف ضربت به الكافرين ؟ | 

(۱) الإصابة ٩۰۸۸‏ وصفة الصفوة ۷۸۰:۱ . والأسقم بالقاف ٠‏ 

٠ ۸۰۰۷ الإصابة‎ )۲( 

(۳) مهذيب المهذیب ۱۱۰:۸ ۰ 

(4) وردت هده الكلمة فى الأصل فى نپاية هذه الفقرة ٠‏ 

(۰) كذا فى الأصل . 

. فى الأصل : « وجملوا»‎ )٩( 

(۷) الإصابة ۲۸۸۷ وذكر أله كان عامل عمر بن الطاب . قال ابن حجر : « وقد 
قدمت غير رة آم كانوا لابؤمرون فى ذلك الزمان إلا المسابة » . ول يذكره بذاك فى 


تهذيب التهذيب 


00-5 مت 
فدما زید" بن ثابت إلى عونه فأبى ول : أنت والله تمل أن نو شحًا 
أسث ٩۳۸‏ لألقمثه کنی دُوتك ؛ فأمًا أن آضرب بسيق لاو کد لك 
ملكا فلا . 
ودعا عبد الله بن عر فقال سین آراده خی بعته : ای لن أنزع 
0 27 0 
يدى من جاعتر وأَضْمها فى فرقة . وكذلك قال سين فيل له بعد ذلك : 
لو امت أغاك عبد الله ۷1 ال بير . قال : إن ا وضع دده ف فروة 3 
اف لن أنزع يدى من جاعتر وأضتها فى فرقة . 
52 و 
وطمن عليه سّعد بن زيد بن ترو بن نفيل وعلى طلئحة وقال : « فتنة 
میاه يخبط آهلها » . قال طلحة : ابن مك كان أعل بى وبك حين جملنى 
فى الشوری وأخرجك مها . قال : إن این عى خانك وأمننی . 
رز ۶ ص ۰ 
ودا“ إلى بیسته وعو له أسامة بن زيد فقال : إنى إذن لفتون ! 
ی ۰ ث 
AR‏ هو الذى كان طلدة استشهده على قوله : « قد ا واللج على 
7 4 3 2 
قفی » فسثل أسامة عن ذلك » فکلمه طلحة بکلام غليظ ۰ 
وقول صهيب ۳۳ ¢ وسلة بن سلامة بن رقش ٠‏ کل ھۇلاء السبّمة 
(WM ۰‏ 0 1 
[ ما مم ] إلا من دهد بدرا . 
وزعم ابن سيرين والشمی" أنهما قالا : وقمت الفتنة بالدينة وأسماب 
النى صلى الله عليه أ کثر" من عشرة آلاف » فقال : فا يدون من 
7 5 5 0 
خف" فها عشر بن رحلا ۰ فسَميا حرب لیے وطلحة وال بير وصفين رفتئة 
(۱) شسا ناه بشدوه ويشحاء : حه . 
(۷) ف الأصل : « ودماك » . 
(۳) لها بلتم الكلام . 


3 


۱4۵ 


أ 


۱۷ س 


وك قال - : من حدثنك أنه شید ال من شهد بدراً أ کچ 


7 ك 5 ۰ 5 - 2 
من أربعة نفر فكذبه . كان 0 وعار فى ناحية » وطلحة والز بير 


فی ناحة . 
وت ۳ ۰ 0 0 ج و 

وقد تعلمون أنه و يكن فى الارضر وا ال لون انه 
لإمامته 5 وم کل دا وأكارم فقماً وع . ولقد كان الل" جل” 

ن أسصماب الآثار يبظ به ات فیتر اد ویضتّن ربوم عند أهل العلل م 
حت أنه كان يطويه و کے ما e‏ السو بکون مده 8 

فلو کان الفاضل الکامل تة تقض |مامته و تفس عدالته من قبل خلاف 
ربمت أو سة » نا كآن فى الأرض اشث انتقائماً من امامة على . 

وا قول : ان الأنصار قالت لقریش والهاحرين : متا اه ومن 
أمير ! فهذا إلى أن یکرن حجّةً عليكر أقرب » لأن النى على الله عليه 
وعلى آله لو کان آفام ملي وج خليفةً ووصيًا ولص على ذلك ديرخ » 
أو فى بعض الفازی » ما كان بلغ من حرم“ وود أن يقولوا هذا 
السکلام والامام تام المحة » معروف الکن . 

وكيف حاز أن يُلنوا که تی لا یذ كروته فى شىه من خاطبانهم 
ومنازءاتهم » إلا والقوم لم يكن عندم فيه عهد" ولا سبب . فهذه 
ححّة قاطمة . 

وأخری : الذى ۳۳ من قله مبالامهم م سْ أقامّه الهاجرون E‏ 
من كان أن قولحم مثا ۳ انو 0 فول د قالوا : 


)4( المرب ¢ بالتحر يلك : الخصومة والغخب 0 


لا بد نا م هشر الأنصار من أمير على حال ¢ وأنم 0۳۹ أعل” بشانک 
فأمروا عليكم من بدا لكم . وليس فى هذا طمن على خامّة ألى بكر » 
کا أنه ليس فيه تأ کید" لإمامته دون غيره . 

وهذا قول كان من نفر من الأنصار فى سّقيفة بی ساعدة » قبل أن 
يقوم فم أو بكر خطیبا وواعضا 1 وا وتا . فلا يستطيع ا 
E ۶‏ مر و ۶ ت ر 
أن يقول : إن أحداً مهم رد على ألى بكر اة كلة واحدة . فليس 
ف قوم : 5 أمير ومنکم ۳ 6 حلاف على أى بكر > وإن كان خلافاً 
f‏ 

a ۳ i ؟: ۱ 8 ب‎ 

وإن كان هذا السکلام" منهم حجة ما كان الا على من زعم أن 
الإمامة غير واحبة » أما على من زعم” أ لأبى بکرم لت على" فإنها 
غير لازمة . 

ولعمری لو كان القوم حيث قالوا : متا ات دشک أمير قالوا : 
ولا يكون أمير كم إلا عل ۳ فلاا“ أو فلان » أو قالوا : الرأى لك 
أن مجملوا أمير کر عليًا أو فلات أو فلانا »كان فى ذلك مايتملق به 
متعلق » ویشتب به شاغب . وهذا مالايحتج به مالم » لأن" الحجة فا 
لرافضة ألم » وعلها أوكد . 

آما قوم أن سمان قال ماقال0© » فائما سلفان رجل من عراض 
السلين » لابسلح أن يكون خليفة » ولا يجوز أن يكون فى الشُورَى 


2 


ومع الأ كقاء © فتلتاش به مر برة آو تبرم به ؟ لاسیاب و 


(۱) ااظر ما سبق فى س ۲ ۱۷ ۰ 
)= العمازة ) 


۷۰ 


10 


۲۰ 


٠ 


١ 


۴ + 


— ۱۱/۸ = 

مها ۹ ليس من الهاجرین » ولا ممن شهد بدراً ولا م »؛ ولا 
ی فى الله مالق نظراؤه عدد التاس كبلالٍ وصهيب » وخباب وعار ؛ 
ولا کان من التق آوواوتصروا ؛ وذ کروا فى اران وقدموا . 

وکال حدیث الاسلام قليل الشاهد » وما سل" حين انحسرت اد 
وانتكشف عنم معظم الكربة » واسکنه كان من السالین ومن الفستلاء 
الخلسين ؛ وکان" عند الى سلى الله عليه وسل وجا » وعند خلفائه 
مقرباً . وقد قال النى فيه قولاً حسنا » ولكنه ليس من الا كفاء فى 
الإمامة وموضع الُوری وانللافة » فيكون قوله حجة تنثقض به الإمامة » 
وطمئه عليه يصرف الملافة . 

ثم آخر: أنا قد وجدناه لى لعمر بن الطاب على الدائن » بق له 
الحدود وجب له الخرّاج » ویدعو له على الممير » ویژکد له خلافته » 
وينفدٌ او ٤‏ ا فيو وأا وغل غير مقصور © فولايته لعمن 
دلیل" على تصويب ألى بكر ؛ ومطيع تمر أَذْمَنْ لألى بكر » ومعظم شمر 
آشد تمظها لألى بكر . 

ولقد كان يخرج آذن" مر واللاس ببابه فيجمل” فى الفوج الأول . 
حتى روى عن أبى سفيان ب حرب ونپیل بن مرو فى ذلك کلام" 
مشهور : من ذلك آنهم كانوا يباب مر فى رجلة من قریش والعرب » 
مثل عيينة بن حصن وغیره » إذ خرج آذن عر فقال : أبن بلال ؟ أبن 
سلبان ؟ أبن مهيب ؟ أبن تمّار ؟ ادځاوا . فتفيرت وجومّهم واستبان 
ابرم فهم » قأقبل عليهم سهيل” بن مرو وإعظا » وشربا() ومذكراء 


)۱ التعر یب : التبيين والإيضاح 0 
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فقال : دموا ودُعيتا » فأسرعوا وأبطأناء [ ولثن دعوم ] على ياب 
عر آنا أعد الله شم فى الجئة أعظم . 

فا فى الأرض عفر" ین أنه يأذن لسامان قبل ألى سُفيان بن حرب 
وسپیل بن عرو » ویولیه بلاد کسری وال كسرى »> وسامان عنده 
ظنین" نی بيعة ألى بكر وناق” عليه . 0 

وقد بارك حمر آبا بكر“ » فى خاك بن سعيد بن الماص » حين 
عقد له على أجناد الشام » لكامته التى كانت ف بيعة أنى کر ۰ 
حش عزله . 

فكيف يحتمل لسامان ان والحلاف ثم لا یَرضی له الا بالولاية 
عل بلاد کسری 5 وسَامان لا حری عند 1 تجرى خالدر ولا قرسا ۱۴ ٩۰‏ 
فی هذا دليل على أن سان لم يقل : « کرد وتکر دا » .وان 
کات هذه الكلمة حتّا كانت ترجتها بالمرية : سَُم ول تصدعوا . 
يقول : قد اقم فاضلاً عمزِياً ولو كان غيره كان أفصّل منه . 

وأخرى فلو كان سان كان عنده أن النى صلى الله عليه كان قد 


(۱) مكان هاتين الكلمتين بياش ف الأصل » وأثبتهما ما سیأنی فى كلام الجاحظ فى الورقة ۱۵ 
۲ من الخطوطة . وجاء فى صفة الصفوة ۱ : ۳۰۷ : د فقال أبو سفيان : ۸ أر كاليوم قط 
یأذن لهؤلاء العبيد وحن على بابه لا یلتفت لينا ؟۱ فقال سهيل بن مرو -- وكان رجلا عاقلا س 
أيها القوم ی وات لقد أرى الذى فى وجوهكم » إن كنم غضابا فاغضبوا على تفس > دعي القوم 
ودميتم فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بي إذا دموا يوم القيامة وتركتم ؟ ۱ آما وال لما سبقوم 
إليه من الفضل ما لا ترون آشد علیع فونا من با بكم هذا الذى کنتم تنافسونهم عليه » . 

(۲) بارکه : آدام له اللشر یف وال‌کرامة . 

(۳) الظر ما سبق ص ۱۷۲ ۰ 


۲. 


۳ 
استخلف علدا ولسنة ناما اوه وها ل يقل : صنعم و تصنموا » 
إا أن قوله «صنعتم 6 تثبیت" لامامته » نک نه قال : هو إمامة > لو کان 
غبره كان خيراً لک منه . وليس على هذا بی اقول“ . 

ولو احتج بهذا القول الكبديةً كان أشيّه من أن يتج به الطاعن 
فى إمامة ألى بكر حين قل : ارت" الناس" كلهم عن الإسلام بانسکارم 
إمامة عل » والتسلیم لن آنکر » ماخلا آربمة نفر : سمان » والمقداد» 
وأبو ذر » وبلال . ثم زعوا أن حذيفة وعماراً تابا بعد مر . 

ول كان “بلاك کا قلوا من الطّمن واللای على ألى بكر ومر » 
لقد شارگیما حيث وَل لما دمشق » لان مر كان وَل بلالا ومشق » 
فکان أنقل لامره من أبى عبيدة . 

وكيف يكون پلا طاعناً على ألى بكر ومر حش قد 00 يذلك 
من بين الخلق وعر" وليه > ویقربه ويلانيه » ویقدم ده ۰ ويُلحق 
عطاءه بمطاء مان" وعلى” وطلحة وال بير وسد » ويقول : « ربلاله 
سید نا وموی سید‌نا» » ومرّة يقول : « أبو بكر سید‌نا وأعلق سید نا » . 

ولا جوز هذا القول من عر من يجوز طمن يلال على ألى بكر ء 
إل حاه لك تمر 6 جال“ نایز السّلطان )و ر الخلافة . 1 

فأما وكرم القداة فا معا ولا عل أجمابُ الآثار أله نطق 
فى خلافة ألى بكر وى فضا ؛ وف خلافة عل وتوكيدها » حرف 
قط » ولا وف فى ذلك موقا ؛ ولاقام فى إنكاره [أأو تقیته متام 
وما ندرى : بأ سیب اذوه ؛ الا أن" يكونوا ذقبوا إلى ان" علا رجف 


(۱) فى الأصل : « القوم » . 


= وموس 
الله عليه. رما كانت له الحاجة إلى النى عليه السلام » فیک الى 
سل الله علیه ویمظمه عن مواجهته ببا » فك خلت القداة . 

من ذلك حديث هشام بن مُروة » عن أبيه فى الكجل إذا دنا من 
الرأة فَأَمْدَى ول يلاء فاستحيا عل أن يأل النى صلى الله عليه عن 
هذا من أجل ابنته » فقدام القداد فسأله » فقال النی عليه السلام : 
ف كسمل ذه وأقيية ويتوضا » . وفره ا 

والأغلب علینا(؟ أن" القداة لم بزل متنكراً لمل“ » لأن" القداد حين 
خطب سُبّاعة نت" ال بير بن عبد الطلب إلى الى سلى الله عليه » بعث 
النی" إلا علا بذلك برها ۰ وآنه قد رضیّه ۳ »> فكر ه عل ذلك 
3 إلى النى مبلى الله عليه ۰ وقال : رآیپا كارهة ۰ فأرسل البی" 
الپا رسولگ فقالت : أو أخير' علا آثنی قد رضیت" لتشی جارفی 
به النو* ؟ ! فقام النى سل الله عليه خطيباً مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
د اما قم" فانطار” 5 عن عينك وعن ثمالك ۰ واعل' أله ليس لك 
فضل” على آسودم وأحرم۳؟ الا بالدین » . فهذا قد روی » والله أعلى . 

ول رو عن القداد الم على ألى بكر فى خلافته ليو كد بذلك 
دی شيئاً . 

وأقل* ما ينبغى لمکم أن یرف فروق الأمور ؛ فإنه إذا عرف ذلك 
ل يتملّق من الأسباب إلا بأمتنها . فأمًا تجريد الباطل وكثرة العوی 
بلا سبب » فهذا جهد الماجز . 

. » املها « عندنا‎ )١( 

(۲) الأسود والاهر : المرب والعجم . 
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وزع مائو | بالسّببٍ الشعیف » كالذى وجَدُوا لممّار بن باس من 
عداوة ڪان ؛ وصلیع عمان به ء فلا كان عمان عندم فى طریقر تمر 
وألى بكر وى حر ما جملوا طعن" مكار عليه طعا علمهما > واحتحاج 
مار لیر احتتحاحاً علهما . 

ولو اجنهدت أن تصیب لعتار موقفاً واحداً أو كلة طاعنة على 
آی بكر وعر وعیان » فطلا علهما قبل إحداله » وقبل أن بجری 
پیهما ما حری » ما قدرت عليه . 

وهل کن لعمر وال 6 لطاعته دن عار ؟ ! ولد رفع عليه 
جریر" بن عبد الله > مع ينهما طمماً فى ظهور حُجته » والضرح عن 
نفسه"؟ » فلا ۸ يجد ذلك عنده قال : ماعندنا خيث لك با أبا اليقظان . 

ومن أجْل صمف عار فى الولاية وقوة النيرة حين شكاها أل 
الكوفة قال عمر : « مش ان أهل” الكوفة » إن ولیت علهم 86 
ضعفوه » وإن وليت عام فوا روه » . 

فإذا كان عارك يخطب على منبر الكوفة بتوكيد إمامة عر » ويأعس 
الناس بطاعته » ويقم المسدود والأحكام 5 > ویفتح الفتوح بتأميره » 
فبری ال" والسّنِى وإحلال الفروج » غير مکرء بوعيد ولا مقصور 
بإيقاع » فأی دلیل أدكٌ مما حکیناه . 

ولو آن طاعناً طمن فى طاعة مهل بن حنيف » وعیان بن تيف » 
وأبى یوب الأنصارى 3 وأى مسعود البدری » لمل" »› هل کان عند 


)۱ الضرح : الدفم . 
(؟) ف الأسل : « أعضابى » » صوابه فى اللسان ( عضل 409 ) . 
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فى دفم ذلك إلا مقل" ما عندنا من اللأفْع عن طاعة سلما وبلال 
و عمار وأقل منه . 

فا أبو ذررٌ فزمم اعاب الآثار أنه كان 7 عر بن انلطاب تمظما 
ما عظمه أحد قط . فن ذلك أن عر صافه یوما فعصر(ایده وکان أا 
فصاح : يا قل الفعنة ۱ ومسح من وجهه العرق پباطن راحته » وعر 
موعوك وهو يقول : بای رحضاوك<۳) لوقد مت صرنا هذا -- وشبك 
بين آصابمه - آوجمتی ۱ فلاه وقال : ما هذا ؟ فقال جست النى 
صلى الله عليه يقول : «لن الوا بخير ما كان هذا بين آظهرک . 

وقال مر" لشاب. : غفر الله لك | فقام إليه أو در فقال : استغفرلى | 
وهو حدیث فغ افو کفرة . 

ولولميجى' عن آی ذر من هذا قليل ولا كثير لكان حکنه الضا 
والتسلیم » إِذْ ل تر منه طمتا» ولا رأينا له متوعدا . 

ولو اعترضتم مائ 5 آصاب النى صلى الله عليه فقلتم : إنهم كانوا 
طكانين على ألى بكر مؤكدين لملافة على » ما كان عندنا فى آمرم 
حديث قلم » ولاخبر شاهد » أ کثر من أن حم السك عن امن 
والملاف هو السا والتسلم . 


ولقد ینشی لنا ولک أو نتفكر فى معنى كلمة سلان(*) 6 فد 


(۱) فى الأصل : ه اسر » . 

(۲) الرحشاء : العرق فى إثر الي . 
(۳) فى الأصل : « وارضا » 

۰ ۱۷ ۲ الظر مامضى فى ص‎ )٤( 
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أ کترتم فها» حيث قال سنعتم ول تسوا ؛ ومعنى هذا الكلام : نکم 
قد أقنم حخزیا وركم من هو أجزأ منه » فيجب أن تمرف الل 
الذی لم بسنده تک ۹ الى ۸ يبلئها » والوضع الذی عجز عنه » 
ما هو ؟ وأئ ضراب هو ؟ إلا أن امتحن عمال متحن به أحث قبل » 
ولا عتحن به احث بمده » من قيامه فى مقام رسول الله صلى الله عليه » 
فى عقب الذی تموكد السمون من طریقته » وتمر‌فوا من سپرته فى نفسه 
وف أمّته » ثلا وعشرين سنة -- وهی السّيرة الى لا حتاج إلى الاخبار 
عن فضلها » والاطتاب فى تشريفها - فل “يغادر ولم يتحرف ول یتنیز » 
و ۳ و 

وقد عامتا أن الذی عم صغير ما كان من آمر عمان » وشنم" عظيم 
ما كان منه من العف وغير ذلك » الذى كان من إقراط ی مر 
وشدة رأیه وشکیمته » ويقّظلته وخشونته » ولبات عرمه » وله 
تسه على مذهب صاحیبه قبله . ولذلك قال عن نلاب( : « ماقتل عیان 
قير مر » . فالفصّل الذی بين النى صل له عليه وای بكر أ كبر وأظهر 
من فمل“ ما بين مر وعمان . ولذلك قال عمر بن عبد المزيز : « ليس 
له ستر أ کف" ولا بخ" من ستره على الصديق حين | یتکشف" 
إذ قام يقب النی صلى الله عليه » . 


وقد تملمون ان لوكان البی" خائباً عن الدينة فى هرا » أو حجَّة 


(۱) بياض بقدر كلة فى الأسلء لملها « فى الأمور » . 
)۲ فى الأصل : «ولمور» 7 

(۳) کذا فی الأصل ٠‏ 

(4) فى الأصل : « ونصل » . 
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وارتدات المرب وانتقشت المهود » وظهر الاق وماج الشاس » فوثب" 
رجل” من عرض أسابه » فل یرل بان والشد"ة » والکف والاقدام » 
والبطش والیلة » حت رده فى نصابه » وأعاده كأحسن_ عادته ذال 
النفس فا دونها”؟ » لقد كان نم سَتیماً عظها » وفمل رفملا كبيرا . 
فكيف رجل, قام بان الاسلام وقد متكت أستاره » وتقطءت أطنابه » 
وعرجت عهوده۳) » منفرو" بارأی غير مستعين عليه » ولا مستوحش©) 
إلى غيره » بل خالفه اجيم فى سواه(“ وما آوجده ارأى » ودل عليه 
النظر من عرّمه » وقد أنى إلا صرامة وبصيرة وثقة » والو* صل الله 
عليه وم هات غير موف ولا وفع قدومه > ری آهز ارو 
قاط ما بين أعل الحسيرة < ال شحر مان إلى أقامى لمن 5 وفع 
الثفاق بالدينة وما حولیا وقل مسیللة واستفتح المامة» وأسر طليسّة ۰ 

> أوسا خبله الشام » وجند الأجتاد » ومتع الموزة » ووطاً الأمر » 
و 9 المدو” 2 مكان . مم 1 یستأ و ندرم > و كيز" ديناراً 
ول بحل درهاء و بتفكه بفتيمة ؛ وجمل سمالته مردودة على بيت مال 
السلين ٠‏ ولذلك قال مر : « رحم الله أبا بكر لقد شق على من بىد » ۰ 

فا الشىء الذى لوكان على" هو القيلم به كان جرا منه » وبلغ منه 
مالم یلثه . وکیف يكون عل أجزاً منه تلق الفتوح" الا فى زمانه » 
ول نكن الفان” إلا على رأسه » ول نخرج الوارجٌ الا عليه . وهذا 

(۱) فى الأسل : د فيادوتها » . 

(۲) مرجت العهود : اختلطت وقل الوفاء بها . 

(۳) فى الأصل : « ومنفرد > . (4) كذاف الأصل . 

(۰) فى الأسل : « وسوابه » . 
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باب" “ الكلام فيه على عل" » ولکنا إذا فملنا ذلك فقد دخلنا 
فى الذی عبتا . 

مع أنك لو طفت فى الأفاق تطلب نکرداة ونسکردا: ۳ ا 
ولكنًا قد روّينا أن سلمان قال : « آمبتم الق" وأخطأتم المدن » 
ری أنه إن كان قال هذا القول" فاا ذهب إلى أن الأعس لو كان فى 
بيت النی سل الله عليه وعلى التّوارث قرب فالأقرب » كان أجدر 
ألايطمع فيه دوبان ارب ودهاة التجم » على غابر الأيام » وتطاول الدهور . 

وسلمان رجل" فارسّ » وهذا كان شاهد كسرى ؟ فتوهم أن حك" 
الكتاب والشّة كج تدییر الک(" والقامين بالك ؛ فما تكلم على 
عادنه وترپیته . 

ولمری لقد كان فى قوم قد ساسوا الاس سياسة ورتبوم ترتيباً ؛ 
یلم عن الطتع فى لك بين © : ۸ يجملوا للصانم أن ينتقل. عن 
صناعته إلى الكتابة ؛ ولميجملوا للكاتب أن ينتقل من كتابته إلى القيادة ؛ 
وم اوا لأبنائهم إلا مثلّ ما كان لآبائهم ؛ ليعئدوا الساس عادة 
يستوحشون ممها إلى انفروج مها ”° . 


وإنما حسن هذا ى ملکهم اد کان باارآی والغلبة ول يكن لأهله 


(۱) کذا . ولمله « باب يكثر » أو « باب يتسم » . 

(۲) انظر ماسيق فى ص ۱۷۲ . 

(۳) فى الکلام نقس ظاهر » تقدیره « ما قدرت عليه » أو موم . 

(4) السر : القائد والرئيس » فارسيته « سر" » . وق الاصل : « قدير السر » . 
(ه) الآيين : القانون » كلة فارسية , 

(1) اما يقال : استوحش عنه ومنه : ۸ یا لس به . 


~~ (AV — 

أمثل من التدبير والحكم » | يكن شامع الاخذ بالكتاب والسئة ؛ وسبيل” 
الإمامة غير سبیل اللك . 

فان کان سلبان لهذا ای معن ود كن انرا الول كيه 
للعباسية لاللعلوية . 

وستخبر عن مقالة المباسية ووجوه احتجاجهم بعد فراغنا من 
مقالة الءمانية » بناية ما عکن من الاستقصاء » وإنصاف البعض من 
بعش :4 کون أنه الختات لنفسك ملك > والأقاو بل" ظاهرة 
لب لذ هنك ؛ فلثن أعجزك الاختيار الأرجح بم الكفاية إنك عن 
استتباطه وتخليصه أعجز . 

وقد ذكر هشم › عن الموام بن خوشب عن ابراهم التيمى قال : 
قال سامان” حين 9 : « مسبت حين بيعم وحيد الناس » داخطام حين 
عزلتموها عن أهل بيت بسكم » ولو وضعتموها فهم " لا کلم ۳ «. 

وهذا ك ن سللان أن آا بكر خير من على ومن جميع الناس » 
والئاس على خير الناس أسلح منهم على من دوليم . 

وأغزق ۶ ان سلان عن قال « کرداد 6 کا زمتم » لولم يكن 
عند عظم 7 القدر بيل ازى » قدوة عند ات 1 ١‏ تسمءوا قوله 
8 الکن » حت سا مثل طمته وخلافه » يفقّض إمامة الأغة » 
وتتلخذونه على خسانک ا 5 

وان كان سامان" على ماقد وصفم » وبالکان الذى وصفم » مسب 
المكة این > فا دعاه إلى أن یکلم المرب والأعر اب بالفارسية » 
وهو عرف * اسان ا الکلام » وهو بط أنه | يكن حضرة المدينة 
س ولا من يتكلم بالفارسية ولا من یف تقو نا آراد الاحتجاج 
عليهم والاعذار إلهم » وأن یقضی" جى إمامة عل ويقوم بشأنه ۲ 


۱۰ 


۱0 


۲۰ 


10 


— ۸۸ سب 

وقد ینبنی لن بلغ من صدق یه وفرط اجماع لب“ وشدة عزعته 
أن يتكلم فى دار التقية9© لافى دار الملانية » حتى خاطر بنفسه ویک" 
ثىه مپوله » ومن شأنه أن 'يفهم الحجة » ويُوسْح الوعظة » وي عن 
موضع الَظلمة » ولا فسکوته۳) أحسن من الفارسية . 

وكيف فهمت معناه المرب وهی لانمرف*؟ من الفارسية قليلا ولا 
كثبراً » ول يكن لانى” سل الله عليه ترجان" يمر عله لفراس فيكون” 
ذلك الترجان كان حاضراً لسکلامه » فيفسّر للناس معناه . 

وكيف تقلت عنه المّحاية إلى امین" وكلء من كان محضر: القوم_ 
حين بایموا أبا بكر لایفهمون الفارسية » ويكون سسمان حينة تكلم مها 
استرابوا عندها فسألوه عنها نفكرها . ولو كان ذلك كذلك لكام 
انين ناوا الديث ۰ فكان ذلك أحب؟ إلى الكوافض > لأنّْهم شا 
نقلوه ليعرفوا من كان الطاعن" على ألى بكر . وال كلا کثرت فيه 
الراجعة والناقضة » وطال سیبه » وعرف عله » كان أدل” على الشهرة 
والاستفاضة » وأن" الأ كان حفا معروفا . 

فواحدة أن" الأمر لو كان كذلك لكانت الروافض” آسرع الئاس إلى 
حكايته » لنستشهده على الدعوى » ولتفوی به الحديث » وتشل به 
الحجة . 


(۱) اللب : ما جعل فى قلب الرجل من العقل . فى الأصل : « له > . 
(۷) بعد هذه الكلمة فى الأصل ورقة بأ كلها يبدو أنها نفزت إلى هذا الوم من نهاية 


.م الكتاب فرددتها إلى موضعها هناك منيها عليه . 


(۳) فى الأسل : « وال اسکوته ¢ . 
)4( فى الأسل : لي وعو لا مرف » ۰ 


— ۸۹ — 

وثانية : أن" الناقلين أنفسهم كانوا سيحكونه » لد كانوا ثما وا 
نفس الكلمة ليعر فوا أنه قد كان هناك خلاف ین نا على أن 
سلان كان من خالف » ومن له هذا القدر” الرفيع الذى يميج بخلافه . 

وأخرى : أن" ذلك لو كان قاله تلان » وهو طمن على ألى بكر » 
كان مشهوراً عند مر وعمان » وأى عبيدة وسمد وعبد الرحن ' وهؤلاء 
عند 1 شيع ألى ES‏ ل ار اعلى ترك اكلم على سابان والنكارث 
دارم وال حکيم » ومعهم الر“فبة وازهبة » مع أن جرأة“ على 
سلمان أيسّر وأسل منبة من الجرأة على أبى بكر . وقد أطبقت على طاعته 
الأمة خلا أربمة نثر : أحدم سدان . وليس سلان” معروفاً بالتجدة 
وشدة الشكيمة » ولا وراءه ظهر عنمه » فكيف لم يرجه عن ذلك 
زاجر » ول يدفعه عن ذلك دافع . ولم يناظره مناظر» ول بتمجپ منه 
متسجب ؛ ول يرفع ذلك رجل إلى ألى بكر كا رفموا إليه قول خالد 
أبن سعيد . 

فان قلت : إن" أبا بكر كان مدارياً يتسع سدراء لا کنر من هذا 
كا اتسم صدره فل یماتپ خالداً ولا أراده على بيعته . كيف سل على حدة 
O‏ فأبنه جد عر وعدء وقلّةً احماله ؛ واعتقاه لعل هذا ؟! وكيف 
[ سل ] و مع شدة ان ب وضرائعةة: 

ولا نعل شيا ما اوه آظهر باطلا » ولا آفسد معتّی من قوله 
2 كرداذ ونکرداذ » ۰ 


(۱) ف الأصل : « الرة » بالحاء » فى هذا الموضم » وباليم فى تاليه . 
(۲) كذافىي الأصل . 
(۳) الأو : ااسکر ورفعة اللفس . 


۱۰ 


١ 


۲". 


بعاد نت 

وأما ماذكرتم من ترك خالد بيمة ألى بكر ثلائة آشهر فان الذين 
قلوا هذا ثم الذين تاوا أن خالا يوم ثوفى البی سلى الله عليه كان 
عل صّقات البن » فقدم بمد أن بایع الناس“ أبا بكر » فلا دخل 
المديئة استقيله عمان وإ فقال شا : آرضینم معشر بنى عبد مداف أن 
بل" هذا الأ علي غبراک ؟ فل يذكر لنا أنهما رها عليه قولا » 
ولا أظهرا كبوله . م جلس عن ش.ه لا إسأله ذاك ی بكر 
ولا يدعو إليه ؛ فبِيما هو كذلك اد عر أبو بكر ينان غا ا 
لبعض الأمر » وخال" فى داره » فسل علیه آبو بکر فقال له خالد : انهه 
أن أبابمك ؟ قل : أحب أن تدخْل فى سال مادخل فيه السلمون . قال 
له خالد : موعداك المشية ا وهو على امثير فبايعه . 

ففى هذا وجوه من الكلام 

منه أن" خالداً لم يطعن ف إمامة ألى بكر من جهة اء والکفاية 
والکال والفشل » ولا من طريق ما تَفسّد به الإمامة وتنتقض به الحلافة 
وإثما كر اسب وطرائق©© الجاهلية . وهذا الأمر إن كان مقصوراً فى 
قوم “ دون قوم » فليس هو فى ببى عبد مناف طامّة . وان" کان ليس 
[ مقصوراً ] فى قوم » ولیس لقول خالد معتی » فان كان مقصوراً فى 
عبد مناف لللرف أو للقرابة » فالمبتاس أولى بذلك من على" وجیم 
عبد مناف . 

(۱) أى ف وقت الظهيرة . 

(۲) الجرء : السكفاية والغناء . وق الأصل : « ارو » . 

(۳) ف الأصل : « طرئق ٠»‏ 

(4) فى الأصل : « نی قوم » . 


وا 

ولو آراد علا لم يقل : آرضیتم بنى عبد مناف ؟! لأن” عمان" وعليًا 
منافیانر ۰ بل کان يقول : أرضيتم مَعشّر العترة » أو معشر بنى هاشم 
ومعشر بنى عبد الطّلب . مم أله لو قال ذلك لكان للعباس فى ذلك 


القول من الب ماليس لمل“ ؛ لأن" هذا الأمر إن صلح أن يخر 


من رهط النی صلى الله عليه نیا » ومن أقرب الناس له » إلى أقصى © 


بى عبد مناف » لسَّلمٌ أن حرج إلى أقمى بى كلاب . فإذا كان ذلك 
كذلك ۳ و عید مدافٍ سواء ۰ 

وما يدلك على أن" خالداً لم بقل شي » أن" هذا الأمرت ان كان 
إا يستحو” بالل والعمل وال" والفتاء۳ فليس لذ كر عبد مئاف معتى . 

وان" كان هذا الأمر لأفضل قريش کائتاً من كان فل بقل" خالد” شيا » 
ولیس آذ کر عبد مناف معنى ۰ 

وان" يكن هذا الأم فى أقرب الاس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وهل 41 فل بصنم لین" شيعا 3 

وان يكن هذا الأ رجل بعينه قد نسّبه النى صلى الله عليه ودل" 
عليه فلم یسنع خالد شا ؛ لانه كان ينبغى له آن" يسير بالنصوص 
أو بالدلول عليه . 

أو يكون هذا الأمى لا يُصاب الا من طريق الوراثة . فان كان ذلك 
كذلك فلم يصنع عل شيا ؛ لان صاحب الورانة أظهر أمراً وأشهر 


زفق کتبت فى الأصل : «الغنى ». 


۳۰ 


۱۰ 


۱۰ 


۲۷. 


- ۲ 

موشماً من أن يحتاج إلى کلقر ليست بآن ندل" عليه بأقرب منها من أن 
ندل على خالد نفسه . 

ووحه ۳۹1 : أنه قصد بكلامه إلى عمان" وعلىر ججيعاً 5 لپزها 
معا ؛ لأن هذا الفظ الأغلب على ظاهره حب المصبية » والحاماة على 
الأحساب » ور التّخاير بالأفمال » والتفاضل باتلزء(؟ والکال . 

ولمله أراد عمان دون عل" ۰ او مه آراد شسه والتذ کی مها 
واتنبیه علما ؛ فإنه كان أشرفة من عمان وأقدم إسلاماً منه » وکان 
من سمباجرة البشة » وکان ذا قد عظيم . وهو این ألى أحبحة9؟ » 
وكان أبو أحبحة إذا اعم" مک لم ينم" بها أحد ؛ | كباراً لقدره » 
وتفطيلاً ل 

وكان عمان" لا بحالی ... سمید بن العاصى . 

وظاهر كلام خالل وقع على عبد ملافٍ سجعلة » وهو يرى أنه فى الس 
مهم . فان كتم أردثم أن تخبروا عن خلاف خالد على أبى بكر 
وجلوسه عنه » فلقد كان ذلك حتی راجم” من تلقاه نفسه » ولاب إليه 
مزب رأيه » فآناب إلى خطته » ودغل" فى صالم ما دخل فيه غيره . 
وما کان e:‏ عن بیمته الا ديم ذهبت عنه حیته » وانجاب عن .. 
وتيقظ من أومه . 


(۱) فى الأسل : « والفاسل بالرو » . 
(۲) أبو أحيحة سعيد بن العاس بن أمية بن عبد مس . الإصابة ۲۱۹۳ . 
(۳) ۱۶ بشهد اذيك ما آنشده البرد فى السکامل ۱۹۷ : 

أبو أحيحة من یم متسه یضرب وان کان ذا مال وذا عدد 


18۳ ست 
وما ذلك بأعجب من اجتّاع الأنسار وقوله لمهاجرین الأولين : 
2 متا انر > ومک أمير ! » والدار دارم » والهاجرون يفام وازول 
فهم » 7 أوّل” الاس والعدي والصّلاح” وارأى 6 فكانو| “م Ne‏ 
حادابن حدن » فا هو إلا أن م عليه العتدیق" وقام فم 0 


وعتیتا [حتى ] استبدلوا بالاف طاعة » وبالضحة إطراقاً » وبالافة 0 


را القن لا وا را ا واوا ا 

وکان السائل إا أراد تمریفنا أنه كان من خالد خلاف . فقد كان 
ذلك ثم رجم إل نفسه وعرف موضع خطئه » غير مرغوب ولا مرهوب . 

وان كان نا آراد أن يحمل هذا وشيبه ححة فى إمامة على" فليس 
لمل“ رحة الله عليه فى ذلك من الحجّة على إمامته قليل ولا كثير » 
إذ | يذكروه فى شىء من آمورم » لا فى يسير آمر۸ ولا یره . 
ولو ذکروه ما كان لذكرم دليل” على أنه أولى بالإمامة من ألى بكر » 
ا عددنا عليك من خماله الى لا ا عر ولا قیره 7 

واعا كان يكون” هذا الادخال حجة لو قلنا : إن أحداً لم يمخالف 
أبا بكر . 

ورغی | جيع وسكونهم وصواببه !۸( یکن لیمیا أبدا» حَتى لا ينطق 
أحد حرف واحد لا جاهل ولا عام ؛ ولا عمی" ولا حاسد . 

وکیف ينق إطباقهم على سکون واحد والناس من بين حاسد وراض؛ 
وعمیر داق 6 وحلم وسخيف »© وغالط ومصیب » وعاقيل وأحق ۳ 


٠ التجايب : المشب والتصویت‎ (٩) 
. » كذافى الأصل . (۳) ف الأسل : « وم‎ )۷( ۰ 
) المهالية‎ - ۱۳ ( 


١٠ 


۱86 س 
وإذا كان النى سل الله عليه مع رجاحته على جبع الاق لم یس" 
على أمته [ من ] الستجيبين له » فضلاً على جاحديه والنكرين له ) 
كان أبو بكر أجِدّر ألا یس من رعيته . 
ولقد فا رجل” ال النى على الله عليه فقال : والله یامد ما عدت 
ه فى العيّة » ولاقسنت بالسوية . وقال الله : « ونم من بسك فى 
الصّدّقات20©» وقال : « إن" النين يُنادُونك من وراه المتجرات0©» . 
وقال عباس بن رمرداس : 
أجل نی ونهب المتبد بين عُيينة والأقر ع 
فا کان حصي ولا حابس يفو قان ,مردام" فى الجمع 
۰ اف شمر 4 طويل' . 
وقال أبو حذيفة ین" وت يوم بدر : یقتل أبناءا وأعامنا وینهانا 
عن عشیرنه ۳ والله لن آدرکته لاه بالكّيف ! 
وخالفوا عليه فى يوم الحديبية فى نكر المَى » وحيث قلوا : 
« لا تمطى ال زنة عرة بعد مرا » » فى أمور كثيرة . 


. فیس فى طمن الطاعن دلالة إذا كان الطمون عليه كاملا فاشلا‎ ٠١ 


(۱) الاية ۸ من سورة التوبة . وانظر :غسير ۳1 حيان ه: وو, 
(۲) الآية ؛ من سورة الجرات . 
(۴) انظر الخزاءة ۱ , والعبيد : اسم فرس العباس . عيينة بن حصن اافزاری ۰ 
والأفرع بن حابس الجاشمى الميمى . أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعیر وكان 
٠‏ من الؤلفة قلوبهم » وأعطى عباس بن عرداس أباعر فستطها . 
(9) الإصابة ۲۲۳ مزباب الكنى , والسيرة ق‌مواشم كثيرة . وق‌الاصل : «عيمه». 
(١‏ في الأصل 2 سره » ! 


- 186 مت 

وإجماع الناس كلهم على المسواب آمم" لا ينال » ولكن إذا كانت 
الأمّة قد أطبقت على طاعة رجل على غير الفبة والرهبة » ثم لم يكن 
اغترارا ولا إغفالا ؛ فليس فى E‏ رجل ولا رجلان دلا على انتقاض 
اج 6 وفساد شأنه . 

ولیس تج میذا وشهه 1 رجل” جاهل بطبائم الناس وعللهم . 

7 و و ۶ زر ۶ 

ولو كان هذا وشه افضا لإمامة ألى بكر » كانت إمامة على أنقض“ 
وأفسد ؛ لأن" الدنيا انكفت بأهلها عليه“ وماجت پسارکنها ... 
من ولايته » وتداعت من أقطارها » رید محاربته » حتى لقند ازعه 
نپا من لیس ی مثل حالم ولا شرفر موضمه ؛ ولا فى فضيلة دینه 
فناهضه المرب » ونازله القتال . . . بيمته ؛ والتج “عليه اثللاف" من أهل 
طاعته 4 وموضع اد" ۳ عسکره 4 فرد باه ف أصمابه » وصرف كيده 
إلى جنده » وجلس حل الذرع » رفی" البال » [ فى ] عجب الفائن 
وسرور المخادع » وم السیب ؛ و الاریب(؟. م بلعث ع قد اختاره 
پاک علیه وله ؛ ویس خصمه رسولا قد اختاره بالك علیه وله ؛ 
او ا ا 
فكان رسوله المخدوع ورسول خصمه | دع 1 9 ر جعت الأمور إل 
حصمه ) وانزّعت منه ومن وأده عر بالبعاش 3 وعرة بالحبلة ۰ 

ثم کان ری من خلاف أسحابه واضطراب جنده وتبديل عا به مثل 
ما رى سه من طاعة خاصته » ولصرة حنده » وشات عهد أسصمابه ٤‏ 


فل يكن ذلك مارا عندنا ولا عند كم على على 3 ولا دليلاً على 9 وان 1 


۱ ف الأسل : « ل » . 
(۲) التج : اختلط . فى الأسل « والمح » . 
(۳) البأو : السکر والفخر . 


۱۰ 


۹ 

شيف مه 6 وة هله و كثرة قشل وقد أا من انفلاف والتعذر 

وانتشار الامر » واضظراب الحبل » وظفر الأعداء وثماتة اساد¿ 

ما قد ریم ؛ ثم قد جثم تشبتون بطمن سدان » وقول ألى سفیان » 
7 خاله » کانک لم تمرفوا ماعند خصومکم ؛ غرارة ونقصا . 

8 وأعجب من هذا اک مره زفون أن الق ككل باعل عرق 
الإمامة عن على السّمٌ الذى فى نفوسها » والأحقاد التى فى صدورها » 
تلع أبناءها وإخوتها وأتمامها . ومرة تون وحتجون فى تقض 
إمامة أبى بكر بطمن عظیمی بنى أميّة فى إمامته كمل ؛ كخالد بن سميد » 
وی سفیان بن حرب . ولا شم كانا لک وإذا شم كانا علي . 

۰ . وأمّاماذ كرتم من قول ألى بكر : « ما كانت بیمتی إلا مه » » 
وقول تمر : «ما كانت بيمة أبى بكر الا فلتة وق الله شرتها » فان 

الأمر على هذا واضح » والحجة فيه قائمة . 
وهو أن النى سلى الله عليه وسل لما تون كان الناس” على طبقات ": 
من دجل, مؤمن عام » ناصح لله ورسوله . 
1٥‏ ومن دجلر مطاع ليس له عل بالإمامة » وما السبب” الذى به تنعقد 
من ال الذى به تتحل . 
وين دجلر مكانه فى قريش شرف من مكان ألى بكر » ولیست 
غایته صلاح السلین ؛ نما غابته أن یکون الإمام من آفرب القبائل إليه » 
لزداة هو وقومه بذلك شرف تفر . 
۳۰ دمن رجل, له قرابة” فهو يرى أمها لمئيه عه ن العل والممل ' 


0 
ومن رجل ر شديد فى بأسه » شعيف فى دينه » عمف فى ذات يده 


سس ۱4۷ مت 
ميد الحمة حامل فى هدوء الناس وأمّهم » فهو لا يأو اضرام الفتنة » 
دنهییح السغلة » يرى أن فى الميج ظهور تجدته » وخروجّه من الجول 
إلى القباعة » ومن الإفلال إلى الا کثار . 

ومن رجل E‏ لطر 
الأفواج » لايعرف حقیقته » ولا يسترځ به إلى اد . 

ومن رجل آخافه السیف » واتقى الل والقتلة بإسلامه ونفاقه » 
کنافی الدينة ومن حولها من أهل القرى والبادية » یعون على السلمين 
الأناملَ بالنيظ » وم البطانة لا يألون خبالاً » بترقبون الدوائر » 
وينغرجون إلى الأراجيف » ويستريحون إلى الأمای . 

ومن دجلر صاحب س » یدین 7 لن غلب » لایدنع مبطلاً وله * إلعين 
فا » بری أن سلاح غاسّته هو صلاح المامّة : 

ثم الذى كان من ولوب الانصار » وم أهل المد وأسماب الدار 
والأموال » على آم لو تامهم الهاجرون عليه حى يكون من كل فرقتر 
أمير » لفتحت بذلك بابا من القساد لا يقوى أحد على سَده » ولكان 
الذى يقع بين الأوس وازرج فى الأمر آشد" ما كان ناف منها ومن 
قريش ؛ لأن القرابة كلما كانت أسَس » والجوار أقرب » كانت المداوة 
على قدر ذلك . 

ولو أن الأنسار حين أتام أبو بكر فأظهروا الشقاق والملاف . 
عن الق وججهلوه : ماکان م دون البَوَار مانم » ولكان غیت مأمون 
وثوب مَنْ بإلدينة ومن حولها من النافقين وأشباههم » من المشو 


(۱) بياض فى الأسل بقدر ثلاث كلات , 


© 


۲۰ 


۱۵۸ س 
والطنام ¢ ولكان غير” مأمونر أن بنضم" إلهم من حول" الدينة سن 
الرتدين » مى بل إسلاته ساعة بلفئه وفاة النى سلى الله عليه . 
ولو ساروا إلى ذلك لكانوا آفوی من الهاجرين والأنصار » إذ كالوا 
جیما ری 6۱۲ وقاو پم شك 0 وبأسهم بهم » ولكان غير مامونر 
ه عبد ذلك أن ینروم مُسياة فى أهل اليامة قاطبة مع مَنْ حوفا من أهل 
البادية . ثم كان غير مأمون أن تستمد جميع أهل اكد من نك 
وج" ما قلنا له كان غير مأمون » ل قله الا بأسباب قد كانت 
هناك قاعة معروفة » فا عسی نمه" المهاجرون والأنصار على ما وصفنا 
٠‏ ورلا 5 
فقد صدق أبو بكر وسدق عم أن" تلك البيعة كانت فلتة وأعجوبة وغريبة » 
اد سلت على كل” ما وصّفنا من اساپ الملكة » وهی كن 
ولیس دونه ستر ولا رد" ؛ فكانت بيعته نا ورک أنقذ الله مها 
من الملكة ؛ دجم مها من الشتات » ورد مها الاسلام فى نصایه ؛ بعد 
1 ۶ او 1 م 
۵ نلمه واضطرابه . فامانت السخيمة » واودعت ااقلوب السلامة » وجمها 
على الألفة . 
(۱) النسر : المتفرقون . وفى حديث عائشة : « فرد نهر الإسلام على غره » »أى رد 
ما انتهمر من الاسلام إلى حالته . 
)۲ فى الأصل : د لش یکت » . 
۳۰ (۳) كذافى الأصل . 
(1) السریغ : الأرض الواسعة البعيدة الأرجاء ءفى الأصل : « سوغ » ۰ 
(۰) الرد » بااسکسمر : ما برد العىء ۰ أاشد فى اللسان : 


© فكن له من البلایا ردا #٭ 
أى ممقلا برد عه البلاء ٠‏ 


۱۹ اس 

وهذه مکرمة" وعطيّة » ولا جوز أن يحب ها خالن" الماد الا نب 

قأما قوله : « ما كانت بيعتى الا فلت وق الله شرها » » فقول 
امریٌ عام بالعواقب » ال بأسباب الفسآن » شدید الشفقة مها » حامد ريه 
عل السلامة مسا ۱ 

أو ماعات أن أبا بكر بينا هو يخطب على الماجرين فى مسجد النى 
سلى الله عليه » والنی" مسجِّى » وهو يحت علپم ويعراتهم م 
واعتداءهم فى قوم : إن" النى صلى الله عليه ۸ عت . وقد خاف أن 
يمير مهم الإفراط فى التمظيم » وال فى الب » أن يشارعوا مذهب النصارى 
وغاف أن يكون آخر آميم آشد من أوله . وكان أشن الأمور عليه فى 
ذلك أن مثل شمر » وعبد الرحن » وعمان » ۸ الذين كانوا خرجوا 
إلى مالا ينبثى من القول » فبدرثم بالخطبة تیا علهم ومعرگف لحم مواضم 
غلطهم » ونحس: إفراطهم ٠‏ شين تبين هم خطوم وسلموا لاحتجاجه 
علهم › أناه آت فقال : 2 الانصار قد اجتمعت إلى سعد بن عبادة 
فى سقيفة بنى ساعدة » يقولون : منا أمير وماك أمير . فراعه ذلك > 
وصور له الحزم کر" غو ف > قعل أن الداء الذى عنه نطقو | أشة e‏ 
من الدّاء الذى نطق عنه عر وعبان وعبد ارحن » واللفر" من الهاجرين 
الذين قلوا : إن النى سلى الله عليه وعلی آله لم ینت" ؛ وعلم أن" إبراء کل" 
سقم أهون من إراء سقم الجية والطّمع فى الاك ۰ ولا سيا إذا شایهما 
سوء تأوبل» وضافرها اس بالثوة . وهذا مو الداء المضال(» والداهيةالمقّام. 


(۱) فى الأصل : « المشاء » . 


٠ 


۱۰ 


10 


۲۰ 


سس ۰( س 

فلا اتهى إليه أميثم » وعرف جيع ماعلیه طباشهم وعلهم » 
وطبائع ون ¢ | يکن شی 1 إليه من البدار إلهم قبل أن 
يستفحل الف“ ؛ ويتسكن العزم » فر حثيثاً و یمه مر »> ولته أبو عبيدة 
فى نفر من قريش © فيم لاس کا ع ين وم کون ويتحدئون » 

فيقبل علهم فیقول . نم عو رن میت وق الإسلام السا 

البدار . وقيل البواو(؟) . 

فلو بشدار؟ هم حيطته ويقظته وصدق حسله » وأبطأ عنهم ريما كانوا 
يتطارحون ارأى > ويستثيرون دفين المسد ی يشمن ذلك السد » 
وتتمثل لهم سورة الظفر » فاو مجم عليهم أبو بكر فى ضمف من بالمديئة 
من قرش » ۸ يكن ف لاقم دشهم » وال اد دارم » والبلاد بلادثم 
والبادية بادیمم > ومن فا تبع الهم ؛ كان من ملع الله أن كان هر 
ال امد د والقام » والحارس » والعاطف والداوی 5 و يكلهم الله ای نتارم 
واختيارثم » فیکون ذلك فساد ثم وهل‌کهم ۰ 

فإن قلوا : فا ممنى قول أبو بكر للانسار حين أتاهم : « إن هذا 
الأمر لیس عة . قد ملم مشر قريش [ أنا ] | المرب 
احساباء وأيقنها أنسابا »> وأنا رعترة البى صل الله عليه وأصله » والبية 
الى تفقأت عله » ؟ 

فل يذكر أبو بكر قريشاً وأحساجها وعترة النى صلى الله عليه والبيضة 

الى کی عنه » إلا وهو يرى أن 4 علپم هذا من الفضل ماليس شم » 
ومن السبب إلى الخلافة ماليس شم . فقد نی أن يكون ابی هائم على 


هذا القياس من الفضل والسبب ماليس لبنى تم . 
مح یس 
(۱) كذاق الأسل . 


سم 7 انمه 
e‏ : إن آبا بكر | يقل هذا القول وهو يريد معبى مَذْ هبكم 
فيه اع آنسکم قد قطعتم الكلام » لأنه قال : «فَإله لم يكن فين 28 
يو به وإنا نحن الهاجرون ونم الأنسار ٠‏ وإن الله لم يذكرنا 
واا کم فى شىه من الفرآن الا بدأ بذكرنا قبت › فنا الأمراء 
وسک الوزراء » 
فلم يقل أبو یکر : و م يامعشر قريش أنا أ كرم المرب أحساباء 
وأيقنها أنسابا » وأنا عترة النى” وأصله » » وهو يريد أن يخبر أن” الاسة 
ف این تستحو لغير الین ۱ والملافة أعظ” رياسات الدين » فعلی حسب 
ذلك تحتاج إلى العمل الصاح . 
ولکن" أبا بكر خطب كَل قوم کانوا يرون الب قدرا » ولاقرابة 
سب » فأنام من ماتا ع وأخذم من أقرب مآخذمم » واحنج" علهم 
بإلذى هو عندم » لیکون أقطم للشنب » وأسرع للقبول ٠‏ ولیس فى کل 
الواضع تفسیر" لمجّة أمثل من إظهار ابللة » وتمريف الاس الثاية » 
وعلهم على دق الحجج وأسو بيا . وربما خن الإمام0© کثیرا ما يريد 
بالناس عنهم » للذى ۰ من بعضهم عن فضله » وضيق صدورم عن سمّة 
فطل » بل یم أله لو أطلمهم طِ ارادنه ۲۳ » والذى عم عليه من 
سلاجم » کانوا أسرع إلى طلب پنضه من عدوم . 


7 () كنا فى الأصل 

)۲( فى الأصل : « من أناثم »۰ 

(۳) فى الأسل : « الاديام » . 

(4) فى السان : « وفى حدیث ابن ذى يزن ء قال لمعد ااطلب : أطلمتك طلمه ٠‏ 
أى أعامتكه ۰ الطلع » » بالسكسر : اسم من اطلم على العی» . إذا علمه » ٠‏ 


س ل 
وقد دل" أبو بكر على مذهبه فى الأحساب فى ول خطبة خطها 
على المهاجرين والأنسار » حين قال فى كلامه : 
«وعلیک بتقوى الله ؛ فإن أ كيس الكيس التقوی » وأحق” الق 
الفجور » وف متبع ولست ببتد ع » فإن أحسنت” فأعينوى > وأن 
9 زفت" 79 9 ME‏ الناس” انه 1 تب امهاد قوم” قل إلا ضربهم 
الله بذ" وا القع الناسفة ف فر ف الا عم بالبلاء : ميا 
الداس" أتبعو | كتاب الله » واقياوا النصيحة > فان" الله بقبل" التوبة » 
ويعفو عن السيثة . واحذروا الطایا الى لک بی آدم مها نسیب » 
ولسكن” خیرم من اتقى الله . واتنوا يوماً ل ينفع فيه حير ولاشفيمك يطاع » . 
١‏ الاتراء ذکر جيم بنى آدم ثم قال 0000 أتقاهم ما قال الل : 
دن کرم عد 0 : او يوم لایع فيه یم 
ولا شفیع ؛ فد خر عن ننّسه ومذهبه فى ذلك القام بغاية ما يتكلم به 
أسماب التسوية . فكان أب بكرر إا قال : فان كان هذا الأمر” مش 
الأنصار نما سفق اتب » ويُستوجب بالقرابة فقریو" أ کرم 5 
٠‏ حسباء وأفرب منک قرابة » وان كان ما یتح الفضل فى الیل 
فالسابقون الأولون من المهاجرين القمون عليكم فى جیع القران أولى به 
منک .لا ابا كن ذکر فی سدر کلامه لش والقرابة » وق عجزه 
فضل المهاجرين على الأنصار . فاما أبصّر القوم وجه الحجة » وقركرثم ما 
يذل عليه قبل ذلك طبائميسم » لقوا بالطاعة وأعطوا المقادة . 
20٠‏ وكيف بكون کار الأنصار أفضل” من کبار الهاجرين » وقد سبقهم 
الهاجرون وأساموا قبلهم بالسنين قبل السّين » والأنسان بن على دين 


-” 
آبائهع » وعبادة أستاءهم . ب الذى لق الهاجرون ف الله يبطن مكة 
والانسار وادمُون فى بيوتهم » رافهون فى دارم ٠‏ نام بالهم > 
یل" سریپم(٩‏ » یذ عيشهم . م" هاجّروا إلى دارم فكانوا مما 
فى العبادة والجهاد » إل ما فاو ابه من وَحْشة الاغتراب » وفراق الدار 
والأحباب . فلمهاجرین مثل” ما للا لصار » وقد يانوا بسابقمم » وائما قنّموا 
ف القرآن لتقدمم فى الاسلام . 

وکا أن الهاجرين الأولين لیسوا کنبرم من الهاجرت + وکا أن 
تن أسل” بعد وت لیس کن سل قبله ؛ فكذلك لیس س من اسر والناس 
کلم کار ر کک ن اسز وقد أسل الناس قبله . 

وأنت إذا تأملت قول الدّيق للانصار : « إن" هذا الأمر ليس 
خلسة » عامت أنه كان ابت اتلان » رابط الجأش » وائقاً بائلجّة 
عارفاً بمواشع الامامة » و إثما كانت فاشه تفر دم بفضيلة المهاجرين » 
لا ف صاروأ إل ذلك فلا ڪا به إلى ذ كر سه ولعريفهم له 
لأن ر كان ۳۹ على المهاجرين ؛ وفشله كان ظاهراً على السابقين . 

واللیل على ذلك أن حَوض الأنصار وكلامما لم يكن الا فا بين 
“جملة الأنسار وجلة المهاجرين » قلوا : متا آمیر" ومنكم أمير . فا 2 
إلا أن ررم بفضيلة الهاجرين فل يكن لهم بمد ذلك متكلم » حك 
أطيقوا جیما على بيمته م والهاحرون من بين جیع المهاجرين س a‏ 
أحد أن يدعى أن إنساناً قال من الأنسار : فان كان لا بد أن يكون 
منک الأعراه فليكن فلان » فإنه أفضل وأحق بقراية أو مسل س 
فسکتوا معا سكتة واحدة » وساموا مما تسلها واحدا . 


(۱) السرب » بالفتح : الطريق والوجه والرأى ٠‏ 


۳ 


۱۵ 


مت 66 س 
ولو أن الأنسار کانوا قد سلموا للهاجرين فى اه فل یفارقوا 
ول یازا » وكانوا کالماجرین فى إطباقهم على أن الإمام منهم ما كان 
ليظهر للناس من شهامة أبى بكر وصرامته واجماع تسه وقوة مته 0 
وجلد رأيه » وقلة خارته و تمه ۲۱۶ :مق" الذنى ظهر شم . وائما پمرف 
0 ال فصر الماقل ذ فى مایق الأمور » وساعة اتلولة » والتجلة والميرة ؛ 
ون الفتنة » وموجّان السفلة »> واضطراب العلية ية واختلاط اللاة 
پالمامة . 
فیل سل به دالا فل بسک 6ر29 أم هل نج بلاه فل يتول شه ؟| 
وزعت ( العئانية ) أن أحداً لابنال" الر‌ياسة فى این بغر الداین 
٠‏ ولوجاز أن يعطى الله رجلا عطية ویفضله على غيره النسبه » وعملهما سواه 
فى دار اللأنياء» جاز أن يفصّله عليه فى الاخرة . 
وليس ذلك كالماق وال ؛ لأن العافية والبلاء » والشكر 
والّبر » والثواب على الطّاعة مهما والمقاب على المصية فيمما » إذا وازنت 
بين عواجل أمورها وأواجلها من کل وجوهها » رأيهما سواء لاقل 
6 بیہما . 
وكذلك شأن الماوك والالك » والفقير والئنى” » والس والسانی 
فان كان القريب القرابة والبعيدُ القرابة سبيلهما فى اس والفل » 
والصبر والشكر» » والثواب والعقاب » وجيع حالامهما فى الماجل والأجل» 
کالما لمافی والبسلى ؛ والالك والمملوك » والفقير والغنى" ؛ فليس بين القريب 
۰ () طم زاس + هدوز 


(؟) فى الأصل : « الغلبة » . 
(۴) فى الاصل : ه فلم يسبر إعره 6 ۰ 


و 
والبعید فرق » ولیس لقرابته فشيلة على غيره » ولا ينفمه شیه الا کا 
نفعت المای والننى" فى ظاهر أمرها » وما بقع الميان عليه منهما » وها 
فى الغنى والسلحة » والنظر والصنع واب 

ویس على هذا بى القوم أعرثم فى القَرابة ؛ لأنهم زموا أن" القرابة 
سبب" للرياسة فى الدین . ولو قلوا إنها سب للقدّر والتباهة فى الما 
كان ذلك وجياً » كا تری من فصل حال النیم التهط »۰ اميل الدُواء » 
والمای فى بدله الكثير الال » على الیل الرهط ام فى رُوائه » 
البتل فى بدئه » القلیل ذات اليد » وها فى ميب آمرها ؛ وفها لا یقع 
العيان عليه من شأنهما »> سوال فى صنع الله وفضلو وعائدنه . 

[ وا ] كان لنا أن نزتم أن القرابة تتضع ف این والمسب 
فشکون" سیب إلى الياسة فهماء آن" لو كنا رأينا من عظم قدر القرابة 
ونبل من أجل“ نال ال پاسة الكبرى بلحس . وإذا رأينا النى سل الله 
عليه لم يستحقّ ذلك الوضع" البائن العالية إلا بلقل دون المر ي0٠‏ 
كان من مت بقرابته أجدّر ألا ينال اباسة إلا بالفضْل دون ال ركب ؛ 
لد" النى صلل الله عليه لو كان نال ذلك بالحائمية كان هو ورجل" من 
عراض بھی هاشم سواء . 

ولو كان ناله پمبد المطلب لكان ولد" عبد الطلب لصلبه أقرب إليه . 

وقد نم أن ذلك لو كان لشخسر بلمائعيّة أو بالطلبيّة لكان لعي“ 
فى ذلك ما ليس لأحد » لألله این" أنى طالب بن عبد الطلب بن ها 

واه فاطمة ابن ف بن هاشم 0 


شم 


(۱) کذا فى الأسل . 
(؟) ال رکب : الأصل واانبت ٠‏ هو كر المركب » أى كريم أصل منصبه فى قومه ٠‏ 


۱۰ 


١6 


۲۰ 


۱۰ 


16 


۷. 


2 

فلا وجدنا الأ کا ذكرنا » علننا أن" النى" صلى الله عليه لم 

ره مستحفاً لأعظم الیاسات ا ف القامات إلا بالممل » إذ كنا 
۳0 يساويه فى اماشية لا ر يستحق مث ماله . 

وزعت ( المانية ) أنه لها فى التّسوية بين القريب والبعيد حججاً 
كثيرة » قد عرفتها وسمسها من أهلها . 

ولکن" کتای هذا لم وضع إل فى الامامة » ولربمًا ذكرت من القالة 
ول( والتحلة التى تمرض ف الامامة صدراً » طلباً لام » وتعريفاً 
لوجوة الامامة وما دخل فما . 

ا فى التسوب بة کلام" يدخل فى باب الشديل والتجور بر » وهو 
باب" يشتد الكلام فيه ويثمْض » فإن أخبرنا عن فرعه ولم تخبر عن 
أسله لم ينتفع القارئ: به » وصار وبالاً عليه . 

وقد زعم ناس" من ( النانية ) أن لله بفضله ومَنّه کن أك 
الثاس مَوُونَةَ الروية » ونکاش فامض السکلام فى التسوية » فأخبرم 
فى كتابه با بر الكلام وأوضحه عن معانی النّسوية » وما يجوز فى 
علاله وحكته . فقال وهو يريد أن يعم الناس أنهم لا ينتفمون بصلاح 
آبائہم » ولا يضرم فسادٌ رحطهم قال : « وإراهيم النی وَفى . 
1 د قازر وزر خی ۰ وان لیس" لا نسانر إل ما سم ۹ ¢ . 
فإذا كان کون الانسان ابن ۳ " وابل خليفة نی" » أو ان" عم" 
لیس" من سّعيه » فقد أخبر أله لا شىء له فى ذلك حين قال : 


(۱) فى الأصل : « والملة »۰ 
(؟) الایات ۷ حل ۲۹٩‏ من سورة اللجم ٠‏ 


ت 
2 وأن ليس للانسان لا ماس ی » فالسّعى معروف » والکون" من رهط 
دون رهط ليس من سى الرء فى شى" » ولذلك قال النى صبی الله عليه 
لقرابعه حین" جنمم : « يا عباس بن عبد الطّلب 1 صفية بنت" 
عبد الغلاب » ويا فلان ویانلان » إلى لا أفنى سک من اله شيئا» . 

ولو آن إنساناً من القرابة إذا هو عَصَى وعصی غيره عثل معصيته 
غفر الله [له] لقرابته » ول شر للا خر ؛ وكان إذا أطاع الع هن 
عثل طاعته أعطاء الله أ كثر ما يمطلى الآخر » لكانا إذا استوّیا فلم 
يطيما جيعاً و يميا ؛ فكانا اما طفلين وما محنونين ولا ناکین ۰ 
وا ساهيين » أعطى القریب وفشله > وا يط الاخر شيا و بسو" 
بینه وبين من لم بطم وا سر نک | بطع الريب ول ینس ۰ ۸ يكن 

ای" سل اله عليه ليقول لم وه : إن لا أَهْنى عكر من الله شيثا . 

ولذلك قال النى صلى الله عليه : « الساهمون تتكافا دماؤم » ویستی 
مهم نام ۳ 

واذلك قال النى سل الله عليه : الاس کأهم سواء كأسنان المشط . 
والرد كشر” بأخیه . ولا ا لك فى صحبة من لابرى 1 مشل" 
ما ری لنفسه . 

ولذلك قال حين بلنه أن عيينة قال : آنا بت الأشياخ » آنا عيبدة بن حصن 
ن خذيفة بن بدر بن عرو » قال النى مبلى الله عليه : « أشرف الئاس 


يُوسف” بن" یوب بن |سحاق بن راهم » . 


ولذلك أخد ور من جنب لمیر ر يوم حتن فقال : « والذی تفسى , 


بيده ما أنا مهذا أحق من رجل من السلین » . 


e 


مروت مد 

وقد قال الله : « واوا بوماً لا تَجْزَى نفس عن نفس شيئا ولا بقل 
نها شغاعة" ولا یراخذ منها عدل” ولا ثم يدصرون”؟ » ؛ فل يستان من جسم 
الثفوس نفس واحدة » لاان ىر ولاان عله . 

وقال الله : « یوم لا "نی مول عن مولی شی(" » . والول 
کل" واقمة على جيم » فنه ابن عم" الرء » ومنه خلیفته » ومنه مولاه 
من فوق" » ومنه مولاه من نحت » ومنه مولاه الدى ملکه قبل عتقه . 
فإدا قال الله : « بوم لا 'يننى مول عن مول شيا » فد دخل فيه 
این" الم" وغيراء » ول يسان الأنبياء دون المسلين . 

وقال : « یوم لا یم مال“ ولا بنون . الا من أل الل بقلب سل » 
وقال : « یأیها الاس انوا ریک واخشّا توما لا يجْرِى وال" عن 
و و مر مت از عن والده شيع » “م قال : « إن وعد 
اثر حر“ فلا نک المياة اللأنيا ولا يتنك" باقر الور » . 
فن افتر" بمد هذا بالقرابة واتكل على غير العمل الصالح فقد ره تأدیپ" 
اله وتعليمه . 

م النى رآینا من قمّة ان آدم حین" قرب مع أخيه فرباناً بل 
من أخيه و تقبّل منه » فقتله حسداً له وبنياً عليه . وكين لم تلفمه 


8 2 سم زر 5 ۶ 7 
قرابته من ادم" حيبُ لمعنه 4 وبری" من وجملة” م٨ن‏ اعاب الثار ¢ 


ثم قال : « وذلك جزاه اسان( » 


(۱) الاية ٤۸١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(؟) الآية ۱؛ من سورة الدخان . 

۳( الابة ۳۸۸ وم مس سورة الشعراء ۰ 
)٤(‏ الآية ۳۳ من سورة لقان ٠‏ 

(0) من الآية ۲۹ فى سورة المائدة ٠‏ 


۳۰۹ مسبت 
لكى لا سكل أحن” ظا بده على قرابته » ولا ینت بأن يكون 
ابن نی . ولذلك أرسل الكلام على خرج النموم . ول خرجه ذلك 
الخرج إلا وذلك إرادته . 
فان قلوا : إنه ل يكن لسلبه » ولو كان لملبه للشعه ذلك عنده . 


قلنا : إِنه لیس لاحد سم الله يقول : « واتل علهم نبأ ابتی 
آدم » أن يجملهما من عرض بى آدم بعد سبمين قرناً الا میت . 
وان لم تكن له فى ذلك حُِحّة” فلیس له أن زيل معتى ابن عن 
سه" ؛ لأن الأسل الستمتل الوضوع أن يكون الاب لاسّلب ؛ نتم 
از أن يقال لابن الابن على التشبيه بالابن» [ و ]على ال عليه . 


وكذلك الابن” الذى هو على الّبی والترية ؛ لان رجلا لو قال : 


نی فلان بن فلان » لم يكن لأحدر أن يقول : له ین ابه ورييبه » 
الا بحجّة ؛ وإلا فالكلامٌ موضوعٌ على أصله وعلى الستمّل العروف منه . 
م سنیع الله بان وح 4 وهو »م عامت من أعظم الانیاء قدراً 
ومزاد" ومکانا 6 حين عمّي فیمن عصی 4 کف غر قه فيمن 0 
ص لاقراية له ولا ولادة ۰ 
نان قلوا : اه لم يكن ابته » لا( الله قل : « إنه لیس من 
هلك إنه مر" غي مال » » وذكر اعرأة نوم وامرأة لوط فقال : 


ومسي مس صصص مج 


۰( فى الأصل : « عن صلبه ٠»‏ 
(۲( فى الأصل : « كيف عرفه فیمن عرف ۰ 
(۳) فى الأسل : « إلا أن » ۰ 
الآية من سورة هود ه 
افا ( ١4‏ - العثانية) 


۱۵ 


0 


ا 
« كانتا تت عبدين من عبادنا صارلين نفاتتاها فل نيا عنهما من 
الله شی8<٩‏ » . 

قبل لم : إله لبس لنا أن ندح قول الله : « وثادّى وخ ابته » 
إلى تأویل تلف فيه . ولقوآة البانة مارج غير تأویلک 2 
و اة ا أن سح منها لبملها ول" كبير . وفى قوله : « فر 
كنم ا اله شيثاً » لیل“ آن عنما كان الصفح عن خياتهما » 
وأن هما ۸ ۱ عنهما شیک . 

ولا شه قول [فی] نساء الأنبياء الذى مرف من حن اختيار 
الله م من طيب الناكح » وطهارة الداخل . وهذا ممنى طبائم الناس . 
م يكن ال ليترك اءرأة نی تصير إلى مهجینه والتّصئير بقداره ؛ لان 
التسالة منظفة مُستاة » لا تحمل الأقناء » ولا ملق بها الأدئاس » 
ولا يطوق البطلین علها الاعناد . 


فد 
٠‏ 


وی قول الله لإراهيم » وهو شّجّرة السالة » وخليل رب المرتة 
2 2 لور 5 و 
حين يقول له : « إنى جاعلك للنّاس ماماا*) » قال إبراهم اما مستفرما 
۳ ر م 
وإنًا طالبا : « وين ذربی » قال : « لا ينال عمدی الظالمين » . 
ا 7 ت 0 و 
واخیر" أن عهد إمامته وخلافته لا نال السا“ دال كان دن خير 
خلق الله . 


. الاية ۱۰ من سورة التحرم‎ )١( 

(؟) ف الأسل : ١‏ لم تننا » . 

(؟) طاق العىء يطوقه : أطاقه وقدر عليه . 
(4) من الاية 4؟١‏ من سورة البترة . 


= ۲۱۱ سب 

فى هذا دلیل أن الرياسة فى ان لاتنال بير این . 

وقال الله : « ولقد أرسلنا وم واراهم وحَمَلنا ف 0 اتب 
والسكتاب فم مبتد وکثی" منهم فاسقون“ » ألا تری آن اللارية 
وان كانت كلها ذرَيْةً ومکانها من القرابة سواء » فنها ول وها عدر . 

فإن ترکوا هذا جانباً وقلوا : كيف تزمون أن آبا بكر کان يرى 
اسوب » مكان لابری أن الفروسيّة سل" للامامة » والقرابة شبة عن 
الحلافة . و يكن فى الأرض رجل" أبمد من هذا الذهب من خاميّته 


وخلیفته وسلیعته » واحتذی على مثاله » ر بن الطاب ٤‏ لاه فس“ 
القرشیّات من نساء النی على الله عليه على غیرهو" » وفص المرب 


ف المطاء على الوالی ۰ وقال : « رَوْجُوا الأ كفاء » . وکان آشد منه 
فى آس الاک . 

قيل لمم : اه م يكن على ظهر الأرض رجل كان أبن مما قلم 
من ۶ e‏ منه سس خلا ام - مثل الذى طهر منه . 
وال لیل على غلطک وخط[ تولک ا و 
الواوین وقام إليه آبو سفيان ین" حرب » وحكي” بن" حزام » فالا : 
يا أمير الؤمنين » أديوان کدبوان بى الأسفر©؟ ؛ إنّك إن" فلت 
ذلك اکل الئاس على الد" یوان ونر كوا التتجارات والماش ! فقال مر 
قد كبر الز + والسلون . 


و ۵ 0 3 04 
ففرض" للهاجرین وموالهم ؛ وللا نصار وموالهم ؛ من شهد بدرا 


)۰ الاية ٩‏ من سورة الدید ۳ 
(۲) بنوالاسفرم الروم . انظر ان‌خاکان فق‌تر جة ياقوت بن هید الله الرومی ۲ : ۰٩‏ ۷. 


١6 


۲۰ 


۷۱6۵ 


۲۰ 


بت ۷۱۲ - 
فى ستة آلاف ستة آلاف(؟ فکان عطاه ر وغل وعبد ارحن وطليحة 
والزأبير وألى عبيدة بن المراح » وعطاء بلال وسال مولی ألى حذيفة 
وجميع الموالى سواء . 

م فرض على قدر الفممّْل والفناء والسابقة » على در بعد الدار 
وقريها من المْمّاجر » ففرض لأهل امن فى السبائة إلى الألف » وم 
أب خلق الله منه ومن مضر آرحماً ونسباً . وإنما أرفيهم وزادم لب 
دارم من الاجر » وکانوا هل قری ومزارع + فترکوا مطتم09) 
رة ق اة 

وفرّض لضر وبلىرٌ وكاب وطتىه فى الثلمائة إلى الأربمائة . فتسويته 
بين مضر وطىء دليل” على ماقلنا . 

وفرض لربيعة فى سین ومائتين وقال : إنما هاجروا من أطناب 
برجم - وريعة اس به وبمفس من إلى وطليء . 

وفرض لأشراف الأعاجم : للوهقان نهر الك » وهو فيروز بن 

0 


یزدجرد » ولابن البحرخان"۲ » وتلاله وجیل ابی بصبهری( 


(۱) ف الأحكام الساطانية لأنى يعلى ۲۲۲ ألما خسة آلاف درم فى کل سنة . 

(۲) ف الاصل : « الهاجرن » . 

(؟) ااطنب : موضع الإقامة » يقال طنب بالکان تطنیبا : أقام به . فى الأصل : « يصمهم» 
والظر ما سيأ . 

(4) هر اللاك : كور ة واسمة ببغداد كانت تشتمل علىثائائة وستين قرية » على عدد أيام 
ااسنة » ياقوت . 

(0) كذا. وف الطبرى « التخيرجان » . انز ۱ : ۱۰۳۸ ۲٤۱۹‏ ۲۰۱۲۲ 
c۴۹‏ الح IVE‏ طبع ليدن . 

(1) انظر البيان ۲ : ۲۱۳ . 


س ۲۱۳ 

دهقان الفلوجة » ولسظام بن ترسى دهقان بابل » وجفينة السبادی" » 
ورمیل(؟ فى ألفين ألنين . 

وفرض لموسحتان29 » وارمزان » ولسياه وخس وأمقلاس 
فى ألفين وخسائة » وهو أقمى شىء أَحْدْه عری قل » فقيل ل فى ذلك » 
فقال + قوم" أعاجج” أشراف » أحببت” أن أتالف موم غيرثم . 

وفرض لسوی هؤلاء ال من المجم من الماشية والموام ممن سى 
وأسر وخرج ف الصُّلح مع رئئسه وقائده » فى أقل" ما فرض للاعراب 
وحاشية المرب وعواءمُم » فقيل له فى ذلك فقال : إن الأعرابى" الا 
يقئل' عن دينه قاتل عن رهطه وشته وناحيته . وإن لم يكن ذا بصيرة 
ف دينه ات ماما عن حسبه وأحمابه ؛ وقد انف وله إلى عدوه 
فأقل ماعنده إذا لم بل أن 5 السواد ویکثف الیش . وهو على حال 
أفقه فى الدين » وأفهم للتأويل . والسجمی ليس بذى بسيرة فى الاسلام 
ولا يقاتل عن داره » ولا محاى عن سسب ۰ ولا يدافم عن رهطه 
وغير مأمون عليه التحول" إلى أحابه فیدل" على التورة » وهو أجدر” 
1 يفهم تنزيلا ولا تأويلا . 

وجل قوماً فى البحر وآخرين فى البر » ففضل على قذار الؤونة » 
وأغطى على قدر الشقة . 


+ سم مینست بت - 


(۱) کذاق الاصل . 
)250 سیاه وخش معژاه 2 الفارسية الاسود المين ۰ استینهای vir‏ . وهو سیاوخش 


۱۰ 


16 


Ne 


۲۰ 


35 ۲۷۱۵ 

فمکذا كانت عطاياه » وهکذا كان تدبيره فا تقلت العلما+ وروت 
الفقهاء . ولا يشلك فى ذلك صاحب” خبر » ولا بدفمه صاحبة أثر . 

فا ماذكروا _من تهجینه أمر السَجَّم » وتمظیمه أمر العرب » فإنَما 
كان ذلك لأنه لا ندب الناس" إلى قتال کسری والأساورة تثاقلت عن 
ذلك المرب والأعراب وجیم المهاجرين والأنصار » هيبة لناحیق کسری 
والفرس » ونوا لو الوم ولشطوا له » حتى انب أبو عبید الق 
أولة من اندب » فلذلك عقد له على کار الهاجرین الأوكلين » 
والأنسار » والبَدْريّن »فل يكن" له ۵ الا تصغير أمرثم ونهجین شأنهم 
والط من أقدارم ليرد ذلك من نفوس العرب . 

وهكذا ينبتى أن يكون تدبير الدبو . 

أو ماعات أن" الثيرة بن شمبة لا سم قَيْسَ بن مكشوح يقول 
حين عاين” ال ن : مارأيت” كاليوم حديداً ولا عديداً | وهذا يوم. 
القادسية » وقد كان قیس" شهد قبل القادسية حروب" الوم » وقیس" 
ومذ على اليل » والثيرة على ارجالة » فأقبل عليه الثيرة متهراً له 
وهو يقول : إنما هذا زبد من زبد الشبطان) ! 

وقد كان الثبرة قد عي مغل الذى ماين قيس » ولك“ التدبير> 
کان غير الذى ذهب إليه قيس . 

وین الیل عل فارسا من تذیر هر 6 رکه الانتشنافة پاقدار 
السجم واظهار احتقارم والازراء بهم » بعد جَلولا,۹ . 

(۱) الزبد ء بالفتح : الرفد والمطاء . 


(۲) كان بها الوقعة المسهورة السامین على الفرس سئة ۱5 قتلوا ممم مائة آلف . 
ممم البلدان و ااطبری 6 ؛ ٩‏ ۱۷ ۰ 


س و۲۱ سد 

فن ذلك أنه لا أن بسیف کسری وقبائه ومنطقته ألبسه شراقة 
ابن مالك بن جم ثم قال له : آد بر ۰ ثم قل له : أقيل . فلا 
أقبل عليه تمر وعنده الناس" فقال : أا والله ثب" يوم لو كان هذا 
من کسری وآل كشسرى لكان شرق لك ولقومك » ف 5 كثيرة 
من هذا الشرب الم یکن مر لبنطوة حرف مها ورم وف 
ونفوس العرب شم هائية . 

وهکذا تدیر" الخلفاء ول‌کن" أ کثر اللاس لایملمون . ولو کانوا إذا 
۸ ايا عن الأبمة ۸ مترضوا عام ول يخطئوثم وم يماو كان أيدس . 

ولا أعل فى الأرض جیلا أجهل بهذا وشهه من ینتحل اسم الکلام 
ویئسب نفسّه لاخصومات . ثم" الروافض خاصة ۰ ليس يعرفون من أي 
الإمام ال أنه بعلم اکن قبل ان بكرن 

ومن الیل على ما وصفنا به مر » قوله لسعد بن أنى وقاص 
ج وه إل تشه أوسلة 6ل اشم مت ن وین إن 
اله عر وجل إذا أحب عبد حببه إلى الاس » فاعتير' منزلتك من الله 
بمزلتك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه » من الناس فى ذات 
الله سواء ٠‏ 

فأ قول أججم” وأدل » وأی" فعل أشبه بالذى حكينا عنه من 
التسوية ؛ من هذه الأقاويل والأفاعيل . 


(۱) هو سمد بن مالك بن وهيب س أو آهیپ - بن عبد »ناف بن زهرة بن كلاب 
انظر ما مفی فى ص ۲ ۰ . 


(0) ف الاأصل : « الأوايل » . 


حت ۷۱۷ ب 

وان ا خال اللی » واذلك قال النى صلى الله عليه وقد اش 
بيده : « هذا خی می به فليأت کل امری" بخاله» . 

وق ول مر ی النا كم : « ليس شى» من خسال الجاهليّة لا وقد 
کته » الا إلى لست أإلى إلى من كحت » وال من أنكحت » . فان 
شثت أن تقول : وأئ آمر هو آوجب على الماقل الل الح من ألا یبال 
ال من تكح وأنکح ۲ 

قلت : وان قلت إن هذا الكلام من مر يدل على بشية عصبيّة فيه . 
فا تبر“ إليك منه حينَ جمله" من خصال الجاهليّة الا وهو آب له 
وناء عنه » وزار عليه . وفى قوله هذا دليل” على أنه قد | كترث لبقيّة عادة 
اا وان راقن عينا ارقن عن ۱ كد مهيا 

وف قوله ادا بن مر حين فرض له فى ألقين وفرض لأسامة 
ف ألفين وخسائة » وابنه قرف وان ول » حين قال له عبد الله : 
أتفشل علی أسامة فى الءطاء وأنا وهو سیان ؟ قال : ان أسامة كان أحب" 
إل رسول الله منك » وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك . 

ألا ترى أنه یناور مع این حي دار ؟ ! 

وق قول عبد الله بن عر لأبيه ؛ تفضل علو" أسامة فى العطاء وأا 
وهو سيان » دليل”على أن القوم كانوا لایمرفون إلا ان والسابقة » والقتء 
عن السلین . 

وق وسیّته عند وفاته أن يصلّى عليه یپ » وف أمره یاه باللا 


۹ فى الأصل : « فقد بری » . 
(۲) لم يظهر من هذه الکلهة فى الأصل إلا ارف الأول . 


000 مت 
بالناس فى مقامه إلى أن يختار السلمون رجلا » دلیل" على ماقلنا . 

و ف مو 1 لعيد الله بن مان ۲ 

والدلیل على أن صهيباً رجل” من المحم ول" رسول الله صلى الله عليه : 
« بلال" سابق البشة » وسّاان سابق فارس » وصهيب سابق الوم » . 
وهذا حديث لم ختلف فيه فقهان . 

وق و آنه وحاجبه بوما إلى الناس + وقریش" والعربُ جلوس” 
پابه پنتظرون إذله ؛ فم أبو سفیان بن حرب » وسیل بن مرو ؛ وحکم 
ابن حزام + والأّفرع بن حابس » وین بن حصن » فنادی بأعلى صوته : 
أبن کمار ؟ أين بلال ؟ أبن صهيب ؟ أبن سهان ؟ فيهضون مكرمين ومنشلین» 
وعلى الناس مقدمین » وتلك الله وتلك السّادَة جاوس” لا ينطقون 
ولا پشکرون » فلا كثر ذلك عاهم مرت وجوههم » وامتفعت ألوائهم» 
فأبعسرم سیل فعرف ما قد أساتهم وال مهم » وكان حليا خطيبا فقال : 

لم تتمعر وجو هم وتتغير ألوانسك » ولا ترجمون باللأئمة على أنفس؟ ؟! 
دُعينا ودُعُوا » فأبطأنا وأسرعُوا » ولان تد موم على باب شمر لى 
اعد الله لهم فى الجئة أفضشل 20 ! 

ثم ال لیل الذى ليس فوقه دليز” » قوله وعنده أسماب ااشو ری وکا 
الهاحرین و له الأنصار » وعلية العرب » وهو موف على ره پنتظر 
خروج تسه : « لو کان سا" خی ما اى فيه المّك » وال مول 
اعرأة من الأنصار ؛ وکان حليفاً لأبى حذيفة بن متبة بمكة ؛ فلذلك كان يقال : 
مول أفى حدّيفة ؛ ان حليف اجل مولاء . 


. ۱۷ انظر ما مغى فی س ۱۷۸ سس‎ )١( 


۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


سس ۲۱۸ 5 

فان كان هذا لايدل على التباعد من الية والأعرابيّة والمسَبيّة » 
ولا يدل على التسويّة » فا عندنا ولاعند أحد شى*+ يدل على شىء ! وإذا 
كان هذا مذهيّه وقوله فى اتللافة فا ظاذك به ف دون الللامة ؟ | 

وهذا ياب إن استقصيناه کنر وشئل السکتاب . وفيا قلنا مق 
أن كان ان له مقتما » والصّواب له مالفا . 

فيل در اعد أن كك عن على مثل" الذى حكينا عن 5 
فق الوية » و شطره ۱۲ 

ان أ كبر مارأينا فى آیدیک عه قوله : « ۳ رات ما بين دفتی 
السحف فل أجد فيه لبنی إسماعيل على بنى إسحاق فضلا » . 

فهذا قول" إن قاله عل* فليس فيه دليل” أنه أراد به الطمن على مر 
وإظهار خلافه ؛ لأن عليا قد مالك أ کنر الأرض مس رحجج » فلو كان, 
رأيه” فى خلاف مر على ما تصغون » وکان مر" عنده لا يرى النسوية ف 
القطاء » لقد كان غير دواوين عر » وبدل أعطيته وفروضه وحيكها 
إلى الق عنده » أو نطق فها بحرف » أو أظهر ذلك فى هیلته ٩۳‏ إن ل ينطق به 
خطيبا وعتجًا . 

وكيف يكون ذلك ولا أحد اع بسواب ما در مر" فى ذلك من على ؟ | 
وکیف يكون مر" لا ری السوية وقد صنع صنيماً لو قام مقامّه شا الناس 
سیا - مالم بجر عن الق ویمدل عن السسّداد - ما كان عنده ولا فى طاقته 
أكثر منه . 

والعجب أنكر تزمون آن عليًا كان يرى النسوية » وأ مر صاحبه 


° )1( فى الأصل : د هله » 


مب ۲۷۱ — 
ية » فأنم تروون أن أكثر احتجاجه إا كان بكر قرابته وأمن 
أسبابه ومُصاهرته » مع أن" القراية 9 التى أخر جنم إلى هذا الإفراط 
کله نم حبون بی هاشم تالم للقر ابة ؛ وتوحدون هم الإمامة 
للقرابة . لم" تزعمون أن" علا كان يرى أن”' ولد إسماعيل وإسحاق سواء » 
وكان يرى أن المرب والمجم سواء . 

وكيف غيم على حمر لأنه فضّل قریشاً على المرب » والعرب على 
لسجم ؛ ولم تشضبوا على أنفسك حين” فطل بنى عبد الطب على ببى هاشم » 
سل ببى هاشم على بی عبد شفس ؟ ا 

و ا عي قسن عن اسار قو او بل از 
کب » وسائر کپ على سائر قريش » وكذلك سای قريش على سائر 
مضر » وكذلك سائر مَضر على ربيعة » وربيءة على وله إسحاق » وود 
إسحاق على ولد قطان . 

وان شم ففضّلوا ربيعة على اليمن » والمن على المجم . وإذا أنم 
قد دخلم فى کل ماعبم 

قا أن تفضوا من شم على من شم - وان كان من لم تفضاوا 
فى القياس کن قشم - فليس ذلك لک ؛ لان القياس قد اعترض دون 

یشک وقضی عليكمم 

ولو أن" قائلاً قال : أا أزعم أن الناس كلهم مد بنى عبد الطاب لمنلبه 
سواہ » کا قلتم إن" الناس كلهم بعد بنى هاشم سواءء ما کان" النی قال 
ا ال وَأدل لج . فان قلم : من أبن كان له أن 5 على 

(۱) فى الأصل : « کا أن » . 


۷۱۵ 


۱۵ 


نش 
جد عبد الطّلب ولیس بينه وبين هاشم الا أب ؟ فيقال لک وکیف 
کان لک أن تقفوا على جد" هاشم وبين هاشم وعبد مناف أب واحذ ؟ 
وک كان لک آن تقطموا التفضيل وحق القرابة من ادن ھائ » 
وهائم" وعبدٌ شمس أخوان لام وأب ؟ ! ولذلك قال الشاعر : 
عبد س کان بتاو هاثماً وها بسلا لم وأب 

فاجماوه يتلو هاش فى حق القرابة واستحقاق الإمامة . ود جاز عندک 
أن' تتخطى الإمامة الم" إلى ابن الم" كان [ ذلك ] فى الأخ للأم وللاب . 

ثم زعم أن" الیل على أن" مر صاحب عصبية وحية » رده 
لمان حي خطب إليه ابنتّه » وسّلان كان أعقل من أن يخطب إلى 
ی بكر ور وعمان وعلى . 

قلنا : جوابنا فى هذا فى خطبته إلى على" » وان" كان عل" أشر ف 
an‏ > مع أن" القائم عن سلمان أنه كان يقول : قال لى النی" سلى 
الله عليه : «يا مان" لا تبنض المرب قتېغشنی © . وكان يقول : مرا 
أن نام بكم ولا نوک » وأمرنا أن نروُجكم ولا توج منك-. 

فليس فى الأرض متعرية وصاحب عمبية الا وأ کر" ما تج به 
ف الناكر حدیث شذان . 

وقد تمنم” الأشراف" عقائنَ نائها لأسباب غير التّحريم » لا يكون 
ذلك عیبا علهم فى آدابهم » ولا نقضًا فى أديانهم . 


وی قول على يوم الجل حبن رآی عبد امن ین" عتاب صريماً : 


سے ار صرق 


ه ه س وه ی 9 2 ۳ 5 2 
+ ۲ ( شفیت ی وحدعت انفی . وثلت الصناديد من ببى عسد مناف 


(۱) فى الأصل : « قال الگ » . 


— الخد س 


وا ھی“ الأعيان من بى جح ! » فقال له رجل : لشد ما جَزعت 
عليه يا أمير الؤمتين ! قال : « اه قد قامت عتى وعفه رأسوة لم يقم 
منك » دلي أنه قد كان بری للأمَهّات قدراً كثيراً » وللمنا کج 
خطراً عظها . 


وی کراهته أن باروج القسداد شاف بات" از بر » حَتى كان من 
النی" إليه الذى كان » دل" على شه رم : 


1 


وا يلبغى أن فی بان اعاب عمد دن قد عرف آبررم ف تيع 
متقلهم ؛ لانه غيث مأمون على التکم إذا قل ماه أن يخرجه الجهل 
[ إلى ] استصنار بمغهم أو تضلبله۹؟ والبراءة منه » فيلك هلاك 
انیا والآخرة . 


- 


وان" أغتى النّاس أن يكون أسماب 


5 
3 
١ 
1 
4 
3 
ما‎ 
3 
۱ 
0 5 


> 8 ۶ ع ر ۶۰ 
والذين لوا هر المسببية رجلان : رافضی أحب أن ينه إلى الم 
3 34 ت ص 
والوال » ومثمرأب عرف أن حمر عند الناس قدوة © فنحله ذلك لیکون 


"۰ ۰ 9 ۰ 
له دحك . فاعرف ذلك ۰ 


وکا ما ذكروا من أن" ابر خرج شادًا تيه يوم السقيفة » وإن' 
كانوا صادفین فان" هذا لمو الطيش والتسراع إلى الفتنة » ونهییج الثاس 
على إظهار السلاح . 

(۱) کذا فی الأسل . وااظر ألدات قريش ۱۹۳ ۰ 
(؟) فى الأصل: « سله». 


۱4۵ 


۱ 


Ye 


سس ۲۷۲۲ 

وإ آف أبو بكر الأنسات واعظاً ومحتجًا » ومسكتاً ومصلحًا بألين 
الكلام وأحسّنر ادى »لم حمل سوطاً ولا سينا » ولم بظهر مُعارّة 
ولا أراد الثالبة0© . فا وجه خروج ابر بسینه شادًا حوه ؟! بل 
كان آشبه الأمور بال بر وأولاها به » والنی يحب علینا أن نظنّه به » 
أن يقوم عتجًا وصلحا ؛فإذا أيإن عن حَنحّته وأعذر فى موعظته فلم ير 
ذلك ناحا ولا مقبولا » ورأى شیگا يوز به حمل اليف والشد يه » 
كان من وراء ذلك . 

وكيف علتم أنه اليد ما سل سینه ليؤكد لمل إمامته أو ليوطّى” 
له خلافته ؟ ! ولمله إلا أراد الأ لنفسه دون" غيره . ولمله ما 
غشب اصرف الا عن اله وكبيره وشيخه الاس بن عبد الطلپ . 
فكيف علم أنه إا أراد صَر'فها عن ألى بكر خامّة ؟ ! وکیف يش 
غلى رجل ۸ غل با یمولی ۰ ولا آخله الحرص علا » وإ کره أن 
يبق الناس نشرا» وع أن على الانسار أن یستموا لمهاجرین » وقد قال 
ناس : «پیموا ی هذین شم »» يعنى أنا عبيدة وهر . لا أن يكون 
بير قال : وله كنت أنت اتج على الانسار والعرگ الهم فل 
الهاجرين علهم دون على . 

وبقال لم عند ذلك : أمّا بادى الأ والنی لا نك فيه تحن 
ولا أحد من خالفتا » فالقی كان من مُناسبة الأ بير لمل ومحاربته له 
دون الإمامة » وزعه أنه فل منه وأول مها منه » ولو جْمَلها شو ری 
لفرعه ورز عليه . 

۱ ف الأصل : « معارة الا آراد المغالبة » . والمازة : الغالبة فى العزة ٠‏ 

(۲) فى الأصل : « فاجما » . 


— ۲۲۳ 
0 . م ل .ك 3 
م الذى لا شك الئاس فيه من طاعته لعمر ¢ وإعا گر شعبة 4 

شەب ألى بكر ۰ ولقد بلغ ٥ن‏ تعظيمه مر وطاعته له وک قباره لقدره » 

۳ عا سه من الد بوان ل قتل ع 1۳ ل4 7 ورفمًا فد أن 

یل منه من الإعطاء والنع أحد” كا كان يليه منه عر . کا عا نفسَّه من 

7 را 

الّبوان حك بن حزام لا توف النى سلى الله عليه . وكذلك عا نفسّه 


ن الديوان عبد الله بن ال بر حين قتل عمان 


ی 


و امد بلغ من طاعته لعمر أنه (مشه مَدداً لمرو بن العاص » مل 
سے نت ا + و 2 ۳ 
مرا الامیر عليه ينقد لأعره ويصلى بصللانه . 


والی يديك على انبتاته2؟ فى هوی ألى بكر » وانقطاعه إليه موده » 
الما التى كانت بين ألى بكر وبينه . وذلك أن عبد الله بن مسعود 
آوسی اله جن مات . وب اف ري غيش “وسو اقائن فى ان 
حين بز على الشوری : « ما ألونا أن جملناها [فى آعلا ]نا ذا فوق6 
فإذا كان هذا قوله فى عمان وعلر فا ظتك به فی أنى بكر و ع 


ثم أوصى البه عیان بن عفان 5 هو أصل العمرية والانية » والمباينة 
لعل وشیعته عندثم 5 وأومی البه عبد ارجن بن عوف ؛ وهو الختار 


(۱) التسلب :الإحداد٠‏ (۲) ف الأصل : «انيثائه » . 

(۳) ف الأسل : « نادی فوف » والتكملة والتصحيح ما ان ما سانبه عليه » وعا 
استضأت به من اللسان » ففیه مادة (فوق ۱۹۰) : « وفى حديث ابن مسعود : اجتمعنا فأمرنا 
عمان ول نأل عن خيرءا ذا فوق » أى خیرنا سهما فى الاسلام والسابقة والفضل . ذو الفوق » 
إضم الفاء » هو السهم . وفوقه : وضع الوتر منه . 

)£( فى الاسل : دوع » . 


۱۰ 


۱۰ 


۱6۵ 


مت ۳۳6 سب 

لممان على على » وصاحب ألى بكر » والدكافم بالوسم فى خلافة ألى بكر 
من بين جيم الهاحربن . 

هذا مع أسباب الأبير الواشجة بای بكر : فن ذلك إسلامه على 
يديه وله مووثه فى مصاهرنه " حيث رغب إليه فى زوم ابنته 
اء ذات النطاقين » فولدت عبد الله ب وعبد الله كنيته أبو 5 5 
وعٌروة وغيرها . وكان عبد الله ول مولود ولد فى المجرة » فاه ار 
بام جد ه أف بكر ؛ لأ“ اسم اى بكر عبد اله وشه عتيق » وإثما 
لقب بعتيق لعتق وجهه 5 محاسنه . ثم کی ال پر بای بكر 
ب » فکان عبد الله بن ال بیر يكنى أبا بكر تیمنا منهم پکنیته 
وتر کا باه . 

وقالت عائشة رفضى الله عنها : ألا تکنبی بارسول الله ؟ قال : 
( پل ٠١‏ كتى بابنك » یعی عبد الله بن ایر . فسكانت مائشةة er‏ 
بأم عبد الله . ولذلك كانت تقول : قال بى + وف ابی » وكادوا 
يوم امل أن يتقلوا اببى . 

فيقال لارافضة : أب المیان والوجود فهو الذى خن ۹ اما 
ما ادٌعيتم من [ أن ] ال بير سل سيفاً لي ؤ كد إمامة عل فقد ينبنى أن تأنُوا 
على ذلك ببرهان . فاما معاداة ابر له وعارت ناف ۵ ره نينا 
مالا يا فم عله ٠‏ ولقد فتخر عليه حين دعاه إل الشوری وان ذلك 85 ی فقال : 
ات الغا مدرك وأسمت ناشثاً طفلا » وکنت أول من سل" سیف 
فى الإسلام بيطن مكة وأنت مستخف ف الشعب يكفلك الجال" ويموئك 
الأقارب من هاشم » وكنت فارساً وکنت راجلاً ء وكشت شجاعاً وکنت 


— ۳۲۲۵ = 

۰ ولان كنت" برع ثم[ أنك ابن مد ۳ اف لابن" کب ۱2 , وأنا عار 
2 يوم اتلبشة » وفى هيئتى نزلت اللائكة » وأنا حزّاری رسول الله 
صللى الله عليه وفارسه ۰ 

۷ ام 

خری بهذا الکلام أبو زفر عن ضراب" ؛ أن" الاب 
كان احتج به . 

وخیرّی جاعة” من الممانية عن محمد بن مشة » أن ازير كان 


احتج به » وقد مد عسنی امه لطول اامهد سماعه . 


4 ۶ 2 و 
وقالت ( الممانية ) : المجب أن اروافش را احتحت علينا بان" 
ل ص 3 مع .اعم 5 8 5-2 
الز بير سل سوه ومضى قدما فى تا كيد عه على وخلم سواه » ونقص 
2 
من إلى € ۲ ۱۰ 
فیقال لهم : فما منک أن" تقولوا لا مات النى على الله عليه 
وجحد السلف إمامة عل : کفر الئاس خلا نة نفر() ۳ 
فى نفسه وفضيلته على غيره . وأ كبر ماکان منه من سل | 
0 3 
والشد به » وهدا موف" rg‏ بلال" ولا ا وأثم عل ۳ أن 
)۱( ق‌الاصل: دلان ممه »6 » والوجه ما آثبت ء فإن أباه الز بر والدته صفية بات عبد ااملاب ۱۰ 
رد رسول ال . 
E Î (۲)‏ سان البزان 5 : ۳۷۹ وال : « ذكره ابن الندم فى مصئنی 
المبرلة « ۔ واس ف الزسخة ألما بو 1۶ من الفهرسدت ۰ 
(۴) شراب » آخره باء فى الأسل . واعله « غرار » آخره راء » وهو ضرار بن رو 
)£( هو د بن حفص . انار حواشی الیوان ۴ ؛ ۱۲ ۰ 


)2( انظر ما مضی ص ماس ۾ س له 
( ۱۵ س المهانية ) 


۱۰ 


۲۷۹ - 

ذلك كان » وأن السّيف لم حمل إلا لشصرة على دون" المبّاس وجیم 
افد ا واو فیس 2 

وكيف لم يكن أدى منازل البير أن يكون قد كان مؤمثاً وللا 
إلى آن جحد إمامة على" بعد مقتل عمان » فیکون سبیله شبهاً بسبيل 
00 وعتار ؛ لأنهما کانا عندک كافرين حی تالا فى زمن عمان » 
فكان يكون ال بير مومناً إلى أن کفر عند مقتل عمان . 

ا عار عند ارافضة ولیین لأنهما قلا مهم : 
ولله ما دخل عمان" حُفرته إلا كافرا » واه الجيفة” على الصّراط یوم 
القيامة » يِتأذّى به هل" المع . 

فإن' کانوا إِنْما ساروا إلى و لما بعد | کفارها من أجل تصدیق 
هذا الحديث فان الذين روّوه ثم النی روا ما قلا : والله ما دخل 
عبان حفرته الا" كاقرا ؛ وإنه الخيفة” على الصّراط یتأذُی به هل المع » 
واه لایل هذا الأمر بمد خر إلا کل سر ابر | فان کانا قد تابا 
بقولما الأوّل لقد ارند"! بقولما الثانى حين قلا : واه لايل هذا الم 
من بعد ۳1 ال کل أ اج 

ولو ۾ يكن ذلك كذلك بل کانا حرئدین فتابا فتو لیتموها عند تويلهما 
وعادّيتموهما قبل ذلك على طاعتهما لعمر » فا الک ۸ تقولوا مثل ذلك 
فى الزبير أنه ل بزل مومت حى جحد إمامة على" من ؟! مع أن" سل" 
از بر نفد > وعدوه نحو ألى بكر وأصمابه ۵ وقول تمر : « دونک 
الكلب » حى أخذ سيفه وخطر » با هو حديث وّجدناه فى بعش 


السبرة ؛ ولیس من الأخبار الستفيضة ؛ ولیس ما 91 أصماب الحديث 


نس ۲۲۷ سل 
وان قالوا : فا قول أبى بكر فى خطبته التى خطب بها فى أول 
ل رو 

خلافته : « وَليتسكم ولست؛ ميد 2 ؟ وهل يخاو هذا القول" من 
السدق والكذب . فإن' كان صدقاً فهو خلافٌ قولکر فى تفضيله على 

جيم امن 3 وارجل” کان مه بنفسه وبأهل ده . وان" كان كاذياً 
فأئ أو ذب أقبح من كذب امام كل منبر جاعة؟! ومن أحو بألا يلم 
ويحمل” إمامة ديهم وذنیام ريمن يكذب على منبر ال سول من غير 
أن پسکرطه اعد أو ريده عليه » أو يكون فى تقیقر كائف السّوط 
والسّيف ؟ ! بل مايدعوه إلى الكذب »> والکذب متب فى المقل مقبّح 
ف الدبن ¢ و يكن هناك رهسة نق ولا فيد تقوده ۳ على أن" 
گت ارم ۱ ی وأقبح »> وهو لا يخاو من ٠‏ أن يكون سادقا 
فلا يسمه أن يدم من هو خير” منه وقد مکنه تقدعه » أو یکون کاذیلا) 
فالقول” فيه على ما قشنا . 

تلا : إن" ( اميانية ) تن ك لاک وحوما" : 

نبا أن للش کن مول وا 01 أنه کان خیرم » ولک“ 
او یی ."فوفر الس أنه ]نما قث و ی ا 
الاس ۰ فرعم سن ره 4 مهم رسب 4 دوم م 
۲ بظور القت لما و اللو ف علا . فهذا كان مذهي ادن 


وم تاد فزعم 0 قوله : « ولیشک ولست” يدك « انم أراد 
ف السب ¢ يمهم ۷ إذ تلم" بالحمسّب فان ولمم السابقة ¢ لام 


و حمس و تخت سے سے سس می 


(۱) أى السکذب على الرعية . (۲) ف الأصل : « كذبا» . 
(۳) هذه الكلمة تامة الاهمال فى الأصل . 


۱۰ 


۱۵ 


— ۲۸ 

قد كانوا أ كثروا من قولم : أرضيتم نشو بق عبد مناف آن تل 
علیکم تيم ؟ ! واراد فى أوّل متام قامه أن 'يمللهم [ أن" ] ذلك القام 
لا تال بأن يكون صاحيّه خی الناس حَسباً ومركبا » نما “ينال بأن 
يكون خر الاس علا وعلا . 

وأمًا ها فرعم أن" من عادة الخائفين الوجلين المشْفقين أن يقول 
الكل منهم : كله أَحَد خی" می ؟ ثم پیک على تضييعه » ويستعظم صغير 
ذوبه كأنه ليس فى الأرض مُذنب" سواه . وأ كثر ما يقول ذلك عند ذ كر 
بش دوه او عند بنط ما بتارشه: بد العيظاف والإاقناق »يدن رك 
وره وإظهان تلشبله لتفسه واحسانه » وال اله . لاه لیس 
سد أن بری العبد” أن ذنبّه من قبّل ربه مذهب” هو أمظ من استکبار 
الطاعة واستصغار المصية . فمند ذلك يمارضه المؤمن بتقريع تفسه وتأنیها » 
وتوقیقها على مافرط منها » وذ كير ها مساويها » واستمظام كل ما كان 
من تقصيرها وإساءتها » واستصفار كل ما كان من عظم إحسائها وطاعتها » 
فیتول + کل آحد خی" مت . وبا أعية من السکلام . 

وهذا الب من الْظ » إذا كان على هذا الوجه فليس فى ری 
الکذب وقول اور . وان کان القائل" : « کل أحد خير 0 4 خيراً 
من کل أحد. 

فشکان" أا بكر ا خطب الناس وتام مقام رسول الله سلى الله 
عليه » وسل عليه الهاجرون والأنسارٌ وعلية قریش وسادة المرب قياما 
على أقدامهم » وصفوفاً على مرانهم » یقولون : اسلا عليك يا خليفة رسول الله 


)۱( فى الأصل : « ولعجب » 


۹ — 
وألقيت إلبه أزمة الأمور » وأعطوه القادة » وأسمحت نفوسپم له بالطاعة 


و 


وقد صرفوها ع١‏ ن القرابة وع ن آهل الشف ¢ رأى سطة علش رش ٩2‏ من عز 
الخلافة وبأو الإمامة » مالا يعرف را » ولا تق الف على 57 
وللشبطان0») هناك مداخل وخانل » ودس * وحريك وطمع” »> ليس ری 
۳ 5 ل 
بشر ی على دفم تلك الفتنة » ولسکین تلك ال رکة » والتپوض بتلك المتة » 
9 5 9 ۰ ل ۰ 

إلا بغاية از زي على النفس والمضم شا » واببخس والتخون منها » وتتابی 
ذكر جيم محاسنها » واجتلاب ذکر جیع مساویها ۰ فباتفری إذا نع 
ذلك أن #9 من غر به وطوائم ا ¢ وحركة هته ¢ وانتشار عزمه ) 
وانتقاض ر 0 

وهذه حال لا تحن مها إلا الخلفاء » ولا بختبر مها لا ال الى ؛ 
۴ ۷ م و 5 
لا ممم من فو 0 المنن دمن فضول‌الاحلام ¢ وشدة الورع وكثرة الع ¢ وثیات 
النفس » والمرفة با آداه الطائع » وإماتة الشهوات » وقع ۰.۰ مایقام به 
موره(؟ مكايد الشیطان وتمظیم الانسان » وع السّلطان . وال لا تسمح 
باعطاء ما علها حى تمتها مالها . 

وان كان قول لى بكر : 02 وليتم لس یدک ¢« عا أراد به 
مداواة قلبه » والزترى على نفسه فلیس یکذب وان كان خیرم » اذْ كان إا 
أراد اصلاح قله ¢ وعلاج دائه 6 والبعد" 4 ن #ریر القوم دمم عن فضْله ¢ 
والفخر علهم ا أن کن عله ل بن ا از 
إذا ع ¢ وسبيل” من من يتواضع إذا عم . مح بذلاف حسن الأدب ¢ والیعد 


منم 


(۱) فى الاصل : « واسطه عسه » . 
شق فى الأسل : « والشيطان » . 
(۳) کذا وردت هذه العبارة ناقصة عرفة , 


۷. 


۱۰ 


۱ 


۲۰ 


سا ۲۳۵ س 

من التركية » والقحیب إلى الستمع » والتواضم لبه » والداواة لقلبه » 
والظفر مدوه > واا دینه . 

وقد یکون اخلاص/ ظاهر لفظه على شیء ومعناه غبره » فلا یکون 
ذلك کنبا » لمرفة القائل يم الستمم عنه . وهذا باب" كثيراً 
مایستممله العرب . 

يقول الرجُل لاسرأته : آلقیت" حبلاک على فاربك ! وهو یمنی طلاتها 
وليس هناك حَبْل لقي على غارب . 

ويشول : مالى فى هذا الأمر ناتف ولا جل ! وليس ذلك يريد . 
و : است مها فى عر ولا نفير ! وليس ذلك يريد . 

وقال مر فى الصّداق مابلشک » فلا احتجّت عليه الرأة بقول 
اله : « وآنيم احداهن" قنطارا فلا تخد وا منه شیث) » قال :کل أحد 
أنه من مر . 

وهذا القول ينبغى أن يكون على قياسم هذا كذباً . ولا نمل أحداً 
رواه عن مر إلا على التفضيل له . ووجهه قائم” معروف . 


فإن قالوأ : مامعی قول أنى بكر : « بايعوا أى” هذبن شم » ی 


لو 4 ١‏ 
مر وأا عبيدة . 
8 جع ۳ . م 
قيل لهم : إن أبا بكر إنما قال هذا الكلام للانصار ومن حضر 
بعد أن" قركر الأنصار يفضل الهاجرين علهم » وان الأءراء مهم . قعل 
عند ذلك أنه بائن عند الأنصار من جیع الهاجرن كا بان عند الهاجرین 


(۱) الآبة ۲۰ من سورة الأساء . وف الأصل : « وان تیم 6 » وهو تحريفا. 


س ۲۳٩‏ س 

ولكنه کان سائساً رفيقا » فکره أن يقول بايعولى » ليكولوا م 
الذين يطلبون منه ذلك و بریدونه عليه ؛ ویظهرون حب تقديمه ؛ لشکون 
النفوس رطاعته اح 6 وفنها ارت > ولذهه آجد > ولد" ذلك عندثم 
ست من الاستبداد علهم ۰ «الافتيات بالأمر دونپم » والحرص على 
التاعر علهم . ولذلك مشى فى الناس بعد بيمته لالا يقول : هل من 
مستقیل فيقال ؟ 

وقد قال فى خطبته بعد البيعة : 

وقد كانت بیمتی فلتة ؛ وخشيت الفتنة ٠‏ وام الله ماحرّضت علبها 
يوماً ولا ليلة » ولا سألتها الله فى سر ولا علائية » ومالی فما راحة. 
وقد فلت 2 عظها مالى به طاقة > ولو ددت آن" أقرى الناس 
لها كان 

1 بر زهده فپ ۰ وقلة حرصه علها) و کت ی أنه لو 1 
خش الفتنة ماقيلها » وله أن" أقوى الناس علها مکانه ؟! 

وقوله « لوددت أن” آفوی الناس_ علها مكاق » » يقول : وددت 
أنه لو كان فى الناس من هو أقوى علما می . لیس( أنه يرى أن" 
فى الأرض بومتذ رجلاً هو أقوى علها مله . 

ومثل" هذا فى كلام العرب كثير . 

وقال اراجز؟ وذکر إبله فقال؛ إذا كانت علها مَنارضها9© : 

. » فی الأصل : « ألا "ری فى زهده فیا‎ ) ١١ 

(۲) فى الأسل : « فليس » . 

(۳) هو أبو تمد الفقسى . اللسان( غرض ) . 


(4) جم‌شر ش» کجاس» وأصله جانب لبط نأسفل الأشلاع » وهو مايقع عليه الغرض وهو 
حزام الرحل . وقد عنىبه الا حق الأغراض . ودر أن هذه العبارة متحمة » وموضعها بعد , 


١6 


١6 


0 


سن ۳٢‏ — 
كن بشر ان ىق تفش الغارض #۲ 
يقول : يشربن حتى لو [ كانت علها مغارضها ] معت شا نقيضا - 
والمعير ا ررد وعليه ره وبطانه 5 


“م رجمنا إلى الحديث الأول 


فکان" أبا بكر حين قال : « بايعوا ی" هذين' شم » عل أن" مر 
وأبا عبيدة لایستجزان تقد مه وال عليه » كم بلغنا من قول تمر ف ألى بكر 4 


يوم جع الهاجرین والأنصار يستشيرثم فى غر و الروم حيث ؛ خالفوه وأبى أبو بكر 
إلا إنفاذ ذلك الجيش والتءريف لمم بالحجة”" فيه » حين يقول : « الجد لله 
الذى بخص بانلیر من يشاء من خلقه . والله مااستبقنا إلى شىء من الخير 
لا سنا إليه » ذلك فسل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم » . 

وقال أيضاً يوم السقيفة حين قال أبو بكر : بايموا أى" هذين شنم : 
« والله لأن' آفدم فتضرب عق أحب ال من أن آقدم أبا بكر » . 
وقال : « والله لان انجم فأذع كا يذ الجل ای اد من أن 
أتقدم آبا بكر ! » . 

ولقد بلغ من تمظيمه له وتقدیه ياء » أنه قال حين سل" عن 
الكلالة : « والله اف لأستحى الله أن آری خلاف ری أبى بكر 6 . 


ا 


۶ ۶ ا 4 w‏ 
وأنت لم تنجد آبا عبيدة تقدمه فى موقف قط » وقد وجدت" 


أبا بكر قد تقدم با عبيدة فى مواقف کثرة » فى حياة رسول الله صلى 


)۱ فى أساس البلاغة : « دق العا 3 
(۲) الطر التنبيه ‏ من الصفسة السابفة . 
(۳) ف الأصل : « الحجة » ۰ وانظر س ۱۰۵س مس و. 


سب ۲۳۳ — 

الله عليه وبعد وفانه » كا حکینا لك قبل هذا . ول مد" ذکر 
۳ بكر وهر 6 موس ور لب وأبو بكر القدم عليه 0 مع مقامات 
لاف بكر شريفة لیس لمتر فا ذکر . 

فبین" أن يكون أبوبكرر ۳ ثم بذلك أمراً أو يطلب إلهم طلبا » 
وبين أن يحعله إلهم فيكونوا الطالبین له وازاغبین إليه » وليكون ذلك 
من تلقامهم وطيب اشم 4 فرق عظیم ۰ 

3 ۳1 5 5 ۳ 3 ۳ ۶ ۶ 

واية بیعه ات من عه عقدها عر والنى يشول 2-4 صرب 
الق عل لسا: الشيطان يقر 5 :أي" 
الإسلام اجر 6 ؟ 1 ۹۳ بسمة ابت من ببعة عقدها أ عددة والفی 
يشول ۳ لک مة امین" وأمين هده الامة ۳ عيمدة بن الجراح ۰ 

وا يعم أت من عت عقدها عبد الر من بن عوفر وقد ماه 
رسول الله صلى الله عليه وسل 2 الأمین) 0 . فإدا كان أمين” رسول الله 
صلى الله عليه فى أمّته » والفاروق الذى فرق الله به بين الحو والباطل » 
حيث قال : « لاینبد الله سرا بمد اليوم » قد عتدا بينته وأ دا 


أمره”” » فا عسى أن يبلغ قول قائل ؟ ! ولو كان ذلك عن مواطأة من 


)١(‏ فى الرياض الاضرة ١‏ : ۲۰۸ فى حديث اارأة الأاصارية : « فةاءت بالدف ل 
راس الى صلى الله عليه وسلم فنقرت نقرتين أو ثلائا » ماستفتح عمر فسقط الدف من يدها 
وأسر عت إلى خدر عاثشة . فقالت ها عائشة : مالك ؟ تالت : سمحت صوت مر فهبته . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الشيطان ایفر من حس عمر » . 

(؟) انظر السيرة 4٠١‏ جوتنجن ء لفول رسول الله فى شأنه : « اثتوت المشية أبعث 
مم الذوى الأمين » . وف الرياض النضرة ۲ : ۲۰۸ : « إن لكل أمة آمینا وان أميئنا 
آیتها الأمة أبو عبيدة بن اطراح ٠‏ أخرجه البخارى ومسل . وأخرجه الترمذى وأبو عاتم » 
ولاظهما : اسکل أمة أمين 6 وأمن هذه الامة ٠...‏ . 

(؟) فى الاصل : وعقد ببعتهوأ کد أحميه »> . ely‏ أبوعبيدة الأمين » وعمر الفاروق ٠‏ 


۱ 


۱۵ 


٠١ 


۷۱0 


۳۰ 


مت ۳۳6 شنت 
ألى بكر لأنى 'عبيدة کا واطأ عرو بن العاص » مااستعمل عليه 
خالد بن الوليد أميراً یام حیانه نی عزله عر بن الطاب » ولكان کا 
زر 0 

سدم معاوية لعمر و حين اطعمه مصر ۰ 

وان عفر أثبت من یم عقدها عبد الله إن مسمود 4 والنى صل 
الله عليه يقول : « رضيت” لاق ما رفی لها ابن” 4 عبد 6 وكرهت” 
شا ما کر ان" 4 ی( 6 فإذا رضى ابن” 4 ا با دجلے ققد 
رضما النی" عليه السلام إذ كان النی" قد قال : « رضیت لام ما دضی 
لها ابن أ عبد »و کرھٹ" ا ها 7 عبد 6 . 

و لد بلغ من تقد که ق بکد وعر وعمان” أنه قال عند اختيار 
الاس لمان : « ما ألنآ أن' جملناها فى أعلانا ذا فوق9؟ » . 

ولقد بلغ من تعظيمه لمر وتقدعه له » أنه قال : « لقد خشیت. الله 
فى حب مر » . وقال : « ما صلينا ظاهرين حى أسل مر » . وقال لعك 
موت عر : 2 إن" مرت كان للإسلام حصناً حصينا یدخل الاس فيه 
ولا خرجون منه » نله مات اقلم ذلك الحسن فمار الناس" بخرجون 
مله ولا يدخلون فيه » ۰ وفال : « إذا ذكر الصالحون عى هلا 
مر( » . 
فإذا کان عم وعمان” دن أتباع أبى ۳5 وشیعته وأوليائه ۰ وهنا 


قوله فما » وتفضيله مء فا ظنك به فى آی بكر ؟ ! 


(۱) انظر ما مضی فی ص 85 ۱4۱ . 
(۲) انظر ما مفی فى ص ۲۲۳ ۰ وکتبت فى الأصل : « اعلى نادی فوق » . 
)۳( أى ابد به وگل بذکره . 


۳۳۵۰ 

ولو أن رجلاً واحداً من نحو من ذ كَرْنا عقد لمل” إمامة » أو نطق 
فيه بكلمقر » لأ كات الشّيمٌ والّافض هذه لام فضلاً عن أن تي“ 
برضاه واختباره ۰ فهدا هذا . 

ْم الذنی نقلوا إل“ من تثبيت عل E‏ ای بكر . وذلك أنهم 
قلوا : لما بويع أبو بكر وبايته عل" وبلو هاشم » قام أبو بكر فطاف 
فى الناس ثملاثاً پقول : « ما الناس » قد تشک یمق » | قالوا : 
يقول عل* من بين الناس : « واه لا تقيلك ولا تستقيلك » قدتك 
رسول الله صلى الله عليه تصلّى بالناس فن ذا يرك ؟!» . 

م الذى قله الشاسرة عن عل حين قال على منبره : ۳ أل إن 
خی هذه الأمة أبو بكر » والثانى حمر » ولو شنت أن أخبرم بالقّاك 
فملت 6 . 

ونقلوا ججيماً أن" عليًا قال : بينا أنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه 
إذ بل أبو بكر ونر فقال النى + « هذان سيدا كمول آهل الجنة 
من الأولين والآخرين » ما خلا النييين وامرسّلين » لا نخبره) بالذى قلت” 
باعل" ». «لوا : قال عل : لولا أنهما قد ماتا ما حدانشک . 

قال الشمى : قال على" : « إن أبا بکر كان أواهاً مُنيياً » وین" 
عر ناصح الله فتصّحه الله » . 


ونقلوا أ عليا قال س ودخل على ۳1 وقد نات وهو مسحی 5 


(۱) فى الأصل : « سلوا الينا » . 
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۲۷۳۹ س 
فقال : رحك ال" یار ۱ واه ما أحد" أحب إلى" أن أل الله عثل_ 
حيفته من هذا السجّى صاحب ابر ! 
وبلنه أن" رجلا تتاول آبا بكر وعر » فقال لجل : لو معمت" 
منك الذى بلنی لألقيت أ كرك شرا . 
٠‏ وقال : او ايت برجلر بشتمهما طلدته حد الفتری . 
ثم الذى نقله جيم اب الآثار ألله قال : كنت إذا سممت من 
النى صلى الله عليه حدما نفعنی الله ما شاء منه ©» فإذا حد الى غيره عن 
r 2 ۳ 5 ١‏ ۳ "7 
استحلفته » فإذا حلف ی صدفته . وان آبا بكر حدثی س وصبدق 
ی بكر ج دای أ النی صل الله عليه قال : 2 ما أن رجلے 
٠‏ يذنب ذا فیتوضا فیتعسن الوضوء ثم اسن ركمتين ويستغفر الله إل 
غثر 4 » . 
ألا تری کف د بالتصديق وقلة التّممة ¢ وأقامّه مقام التقليه 
وفع الاسترابة . 
فهذا مذهب على فهما وتظیمه لما . 

۰ ثم الذى كان من تزويحه آم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صبلى 
1 0 9 29 0 و ار 
لله عليه » ين رب با 
إل منقطم 6 إل نسی » ٠‏ قال 7 5 والله ما بلقت E.‏ 
قال : ی والله ما آرید‌ها لذاك ! فأرسلها إليه فنظر إلما قبل أن يتزوجها » 


)١١ ۳‏ الظر ما سبق فی س ۸4 . 


مت ۲۳۷ 

2 زو ها إياه » فولدت مله زید" بن مر ؛ وهو قتيل سودانٍ 6 وان( 

فلا ی ای ام کلثوم دت عليه به را حتی مانت » وفالت اواج ۴ 

قتل أبوها على بن أف طالب » و فتل زوجها عر بن الحطاب » وقتل 
ولدها زید بن عر 

ثم تسمية ص آولاده أمی؛ م كم بدك ار" بأمعاء امه وقاديه » 

حين می بهمر وعیان وألى < فأعقب ۳ 1 يقب أبو بكر وان . 


م الذى كان من قبوله ولاية عر حين استخلفه على الدينة ؛ ومضی 


۵ ی 0 
ری سكل 1 بريد جیش هر ان(۲) بسد وقمة فس الناطف“ فاتاه ل" 


ال متسكره فأشار عليه فيمن أشار©» بأنك الكأيَ أن برجم إلى المدينة 
ولا یلام پنفسه وحده » بل يكون للساین نییز(*) ٠‏ فرجم شمر ٠‏ 
وإنما آراد مر بذلك تحريك الئاس لبجِدُوا ویمزموا. 
تن قلوا : هذا كله باطل » أو قلوا : إن هذا الذى عکیتموه وا 
كان سا فإعا كان على التقية ٠‏ فقد قلنا ی ذلك أججم بالذى یکتفی به 


والمجب ا بوجبون على الاس تصديقهم أن سهان قال : « 5 داذ 


۰۱۷ انظر اسب فررش ۳۰۲ - ۰۳۰۳ ۲۷۲ وجهرة ألساب المرب‎ )١( 

(۲) هو موران بن باذان الهمذانى القائد الفارسی » وكان عربى الأسل اما مم أبيه پلین 
إذ كان عاملا لسكسرى . وروی الطبرى 4 : ۷۸ أنه قال فى تلاك المرب : 

إن الوا عنى فإنى مهران انا من أنسكرنى ابن پاذان 

عسکر الرحل والجيش ؛ کان فى الممسكر . وف الطبرى 4 : ۸۳: « خرج تمر حت لزل 
ع ماء يدعى ضرارا تسكر به » . 

(۳) كانت فى سنة ۰۱۳ 

(4) انظر حبر هذه الشورى فى الطبری 4 : ۸۳ س ۸4. 

(ه) أى مرجما 5 


— FA — 


ص وس ی ۳ ۶ ۶ 
ونکرداذ() » وأن ابر خرج شادا بسيفه لي كد إمامّة على » وأن 
أى بر 2( وأن 


^ 


الأنصار إا خالفت على الهاجرين تسا من استبداد 

أا سفيان بن حربٍ » وخالد بن سميد » ۳ فلا : « أر صم من 

بنی عبد مناف “أن بلى علي تم 6 ) نصر ۳ لملی دو ۷ ی بی عبد مئاف » 

ه فارگ الله رة عليه الشّمسر9© » وان" النى قال: « أنت منى بنزلتر هارون 

من مومی » © وحمل الیه طلاق نا وأنه قسم تاره او ات 

لقان واقام* ون اتلوض ۰ فیوجبون علینا أن نسدقمم ی هنا 

ولا بوجبون عل :اش لال الآثار أن عليًا قال فى المليّة والبرية » 

والبائنة ٠‏ والبيّة ؛ وطلاق الرج ٠‏ وأمرثك بيدك» واطرام » أنها كثلاث 

۰ تطليقات . ويوجبون عل طُلابٍ الحديث أن" عليًا كان لا يرى الطلاق 

إلا طلاق السّنة . 

وهذا أماث ما سممنا 00 عن عل إلا مهم . 

ولیس بأتجب من استشهاد خصومیم العيانة والاجاع وما عليه الوجود ؛ 

واستشهادم القصد والسَمیر والنيب » وجعلهم له يوازن الظاهی والشائع ۱ 


0 . وذلك أن القائل إذا قال : سل أبو بكر كهلا وأسل عل" طفلا . 


(۱) انظر ما سبق فى س ۱۷۲ ۰۱۷۹۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲۱ ۱۸۷ ۰ 

۳۲( فى الأسل : « أبى بكر على » ۰ 

(۳) ف الریاض اللضر: ۲ : ۱۷۹ : « عن الحسن بن على قال : كان رأس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجر على وهو پوحی إليه فاما سره‌ی عنه قال : يا على » صليت العصر ؟ 

م ال : لا ٠‏ قال ؛ اللهم إنك تم أن كان فى حاحتك وحاحة نبيك فرد عليه الشمس . فرداها 

عليه قصلى وعابت الشمس . خرجه الدولانى قال : وقال علماء احدیث : وهو حدیث موضوع 
و ترد الشمس لأحد» و(ءا حسث ليوشع بن نون » ۰ 

(4) کذاق الأصل . 


۲۷۳۵ 
قالوا : كان عل“ وهو ابن سبع سنين آرجح عقلا من ألى بكر وهو ابن 
إتحدى ‏ وأرسيق: نله فر كرا الان وطرضوا العامة بالناش.: 
وان قال قائل : إن أبا بكر كان 5 النى” ف التای وف نطو نه 
القران” وئنته الإجاع . قلوا : فان" علا أباته التو ی على فراشه . 


وان قلت : إن" البی أبا بكر بالسديق تفضيلاً له وم يبحمل له اس 
بذضله به . 00 » قد 9 النی * سام ااصدیق الأ كبر ِ ولكن 


الداس منموه ذلك وظلوه » حين ا وپشیموه . 


وان قلت : إن" النى اشتي أيامًا وليال »کل ذلك يأمر آبا بكر 
لاا وهو عفر ولا پأمره . قلوا الان علا کان مدر بتمریضه . 
وان قلت : ان" الئاس لما افتتنوا بمد موت النی وعظموا شأنه 
حتى دعام الافراط إلى أن قالوا : ۸ یت » ولكنّه ينغيب مثل ما غاب موسی 
وتنيّوا من الرسنة . قالوا : لأن" عليًا قد كان اشتد حزنه حتى قطمه 


ع 


عن الاحتیحاج والتعريف . 

فإن قلت : حين أظهرو الفرقة وال دارم » لو تركهم و بكر 
ول يعر فم فضل الهاجرين علهم » لكان فى ذلك أشن الفتفة وأ کی" 
الفساد » فماجلیم ورد للاحتجاج علهم » حين کان کل إنسان همه 
عه نفسه ۰ وعل" ممزل حتى كأنه كان خائبًا . قلوا : لأن عليًا قد كان 
عرف حسلد" قررش وبا ع 5 وطاعتها وحپا لاد e‏ 3 فل يكن 


لیقدح 6 غير قح ٤‏ ۳ ف ف غير ا 


ی 

نان قلنا : ان" اظهار على اراضا بالشورى دليل على طاعة تمر . 
قالو! : 3 ذلك للثقية . 

فان قيل : ف رضی إعبد رحن . مختاراً وعبد ١‏ ار جن عنده مرن 
عدوه » وادی منار له أن يكون کان خونا عنده ) 7 من ذلك أن 
یکون الثلط غير مأمون عليه . 

قلنا : ومّلاً أظهمر من الفلاف شيفًا بستر إلينا » وهلا نطق 
وا مد و نما ده الناس" يمك ححة »> و يكن بل أقمى 2 
فبری وعيداً 3 eal‏ 5 

ان" قلت : إن علا قال لأسماء بنت متيس -- وهی بومقذ امرأته - 
حين تفاخر وها من آی بكر وجعفر وعلی" عندها : اقضی بين“ ولوك . 
فتالت : مأ و شابًا کان ا من حعفر » ولا رأيت شيخًا کان 
نس من أ بكر » وان تلا أنتة آخشمم لفسّلاء2© | فر يكر ول 
يحتج » وا يفرق”" ول یسجّب » والسکلام تور والفضية تقهر. - 

الوا : ان" فضله أظهرث فى الاس من أن يحتاج إلى الاحتجاج » 
وا قالت ذلك مازح » کا مزح الرأة مع لعي 

فإن قات : إن" علياً قد بیع آنا بكر واعطاه سفقته طاگما عبن مکره 
كك السابق" من الله ورسوله أنه الى عليه إذا أقر ول یشکر ‏ 
وم بد الوالى أ جنون ولا | کراها » أن إقراره جار عليه » فتكذلك 


69 الفرق 9 فالأنن :دوم يعرف » ۰ 
(۳) التحريش : الاغراء , فى الأصل : « ورش به » . 


سس ۲۷4۱ 
عل إذا كان قد بايع ولیس على رأسه سیف ولا سوط » که حكم 
7 

ارافی السل : 

قالوا : قد كان هناك اکراه" ظاهر » ولکن" الناس" تكاتموه 
وأخفوه فما بيندا ويينهم » إذ كان الجهور الا كبر معهم . 

فان قلت : قد دقن اکر فى قولكم إنه قد کان فى تقبة من ألى بكر 
ومر وعمان » أرأيتم ایام سلطان نفسه ومته مائة ألف سیف تطيعه 
وأهل” الأرض_ كلهم رعيته ماخلا الشّام » له كان بظهر تزكية ألى بكر 
ومر عل منبره وى مجلسه ؟ 

قالوا : للتقية من رعيته » إذ كان أ كثرثهم على هوام وطاعنهم . 

قلنا : قد عفنا أن" تركه لمهم والبراءة مهم والاخبار عن 
استيدادثم وظلمهم ؛ على الثقية > فا کله على ركهم والإخبار عن 
حاسنهم » وال واية الحسنة فهم » وقد كان له فى السكوت عة » وعن 
السکلام مندوحة ؟۱ ولقد تمدی فى مدي ألى بكر ور حتى قال لابن 
طلحة : ای لأرجو أن أ کون أنا وأبوك من قال الله : « إخوانا 
عل ۳ ر متقابلين » . 

وان قلا : 0 فى لسميته بنیه يأسعائهم دليل” على تعظيمه هم . 

قالوا : لأنه قد كان عل أن" شيمته سيحتاجون فى آخر الزمان إلى 
لترخم على ألى بكر ور وءمان » تقية" من شيعتهم » فسمی بنيه بأعائهم » 
حى يكون ذلك التر م واقعا علهم » ولا" نسب لم من إذا قصدوا 
إليه بالترحم أصابوا الق" ول يحتاجوا إلى الإلطاط . 


۱(۰) الإلطاط : الدفاع » والاشتداد فى الخصومة . 
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۱۰ 


١6 


۷۵۲ مت 

وان" قلنا : اه زوج عم غير كر“ » ولا شىء أدل على الخاسة 
وااصّفاء من الشارّكة والصاهرة . 

الوا : قد كان هناك توعد وتخواف » وقد قال بمضّهم : إن" هذا باطل” 
وان" عليًا ل یروج عر قل . ونبئت عن بمضهم أنه قال : قد كان ذلك على 
التقيّة » ولكن الله صانها فأخفاها ورفعها . 

فقيل له : نفرّنا عن التى رأوها فى منزل مر وعلى فراشه » وولدت 
منه زیدً ما هی ؟ وأىّ ثیه كانت ؟ 

قال : شبطانة فی صورة ارا 

وان قلت لم : كيف زمتم أله كان أشد أهل الأرض تلا » 
وأنم تزمون أنه كان یقت کل" شىء » حتى لس حرمته إلى كافر من 
غير أن یشپر عليه سيف أو يضرتب بوط . وقد رأينا من هوفى دون 
حاله فى التجدة والشجاعة » والجية والبصيرة » يتنم حتى یل" فى دوثر 
هذا . وقد تملون أنه لم يكل ول خش » فضشلاً على أن جرح 
ویفتل » فى جيم القامات الى زم أنه إا استجاز واستحل من الثّقية . 

وأحب من جيع هذا آنا رأبناكم تزمون آن آبا بكر وعمان كانا 
من أجن البديية وأبمكده من حيّة » وقد رأينا صنيم أبى بكر فى الردة 
كيف نمض بالقليل فى محاربة الكثير » وكين آشاوا عليه بأن يستمين” 
مجیش أسامة حتى إذا رد الردة أعاد امیش إلى اله . وكيف قال لمم حين 
الوا له : انا قد أمت غرْوٌ الوم انا فى يومنا هذا » ولسنا تأمن مم 


٠‏ ارتداد جع المرب أن ری فى عقر دارنا ! قال : لو بقیت" حتى با كلنى 


(۱) انظر ما مضی فى س ۷۳۹ - ۲۳۷ . 


سس ۳و۷ س 
السکلابت وحد ی ما ات حیشا ۳۹ رسول الله صلى الله عليه وسل بإنفاذه . 
2 رأينا عمان » وهو عندک ا من أبى بكرر وأجين ل قد كان 
م 7م ب ى ۵ مس 
محاصر أ معطشا غذولا قد قهره عدوم» والسيوف تلمع على بابه » وقد فا 
اللافت من عنقه » فصر حتی قتل 533 محتسياً وهو يول : 
«لاأنزع قيمياً قمصنيه الله 1 ) » وهو ری الح ولیس مسه مان" 
من .قبله . 
5 5 ع 6 م 5 وى o‏ 
وقد برعمون ان علبا قد كان 4 أله له يعتل ولا يموت حتى 
يقاتل النا كثين والقاسطين والارقين » ومع ذا يزجمون أن ال قد 
رار إليه عل کل" ما محدت فى هذه الأمّة من الفتن والهیج . وهذا 
لا بشسبه انخاده أبا موسی کا عليه وله 4 2 ۳ ألى موی 
وعداوته كانت له ©» ولا سما إذا قرنه اعمر و بن العاص . وماظوك برأى 
مر رد وقد كان فيه م 8 
ففى جميع ما قلنا دلیل على أن القوم إما أن يكونوا“ مالكين لأهوائهم . 
فان قالوا : ما الیل على إسلام ألى بكر فضلاً على تقدعه وتفضيله 
ومباينته ؟ ومن أبن لک أن تزجموا أله قد كان مُسلما ونم وخصومم 
مون على أنه قد كان كافراً 2 م أدعيتم أنه قد اسر بعد کفره وأنكر 
ذلك خصومّكر »فليس الك أن ترجموا عا اجتممنم عليه إلا بإجاع منكم 
)١(‏ الخوخة : كوة فى البيت تؤدى إليه الشوء ٠‏ 
(۲) ف الأسل : « الذى » ٠‏ 
(۳) فى الأصل : « عا » بالإهمال . 


. كذافى الأصل‎ )٤( 
. » (ه) كذاف الأصل . والوجه « لم يكونوا‎ 


۲۰ 


٠ 


۲۰ 


و۷ 
پوازنه . وقد ينبثى أن تطرحوا موضم الفرقة وتقطُوا بموضع الجامة » 
وقد جامتمونا أن علي | یل مؤمنا . 

قیل لم : تا لو کتا عرفنا أنه قد كان مركة کافراً من .قبّل_ خبر 
آضابنا وجامعة خصومم ل » دکان عله ذلك لا ساب إلا بمجامم 
لأسمابنا » لقد كان الذى قلم واجاً وقياساً سميها . ولكنا عرفنا أنه 
قد كان كافراً بقدر من الخير قد یکناب 06 » وبه كعبت عندنا 2 
قد کان ف الدّنيا » فضلاً على أن يكون کان له فمل“ يسمى كفرا وإعانا . 
وإنما الحجة فى الجىء الذى لایکذب مثله » ثم لا ثلتنت مد ذلك إلى 
موافق ولا إلى خالف » ولا إلى عقل ولا إلى نظر . شم نظرنا فإذا الوجة 
الذى منه علمبا أنه قد كان فى الّنيا » مته علمنا أنه قد كان مر كافرا » 
و [هو] الوجه الذى منه علنا أنه قد سم بمد كفره . ولو أنًا عرففا 
کفره بنا وبخصومنا » لما عرفنا إعانه الا بنا ويم . 

ووجه آخر" من الجواب : أن قد جامتمونا على أله قد كان 
بشید الشهادة » ويا كل الذّبيحة » ويظهر الاسلام » فى حيثه التفاق" 
مشخ وثوب الاسلام داج" » والکفر" ذليل والإسلام عزين ؛ [ م ] 
دعم بعد أن أقررتم أله قد كان يظهر الاسلام فى دار الإسلام » أله 
كان متسر بالکفر» وأته كان من الؤلفة فلوم . 

فلواجب بالقياس أن يكم له پالاسلام على ظاهر ما اجتممنا عليه 
من جلته ولا دع موضع الاجاع إلى قولكم وحد کر : انه قد كان إسلامه 


. » ف الأصل : «لا يكذب مثله‎ )١١ 
. (؟) دجا : الإسلام : قوی وألبس كل شىء » کا يدجو اللیل » إذا تم وألبس کل شی»‎ 
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على نفاق » لا الجاعة لاتترل إلى فرقة » ولأن الحجّة لا مرك إلا عة . 

فان قالوا : فإن أبا بكرر لم يشهد قط الشهادة » ولاصلى [ إلى ] القبلة . 

قللا : ما تقولون فى رجل «أيناه كافراً فى دار الکفر » ثم" رأيناه 
بمد ذلك فى دار الإسلام وف زئ أهله » وعک الإسلام ذال » ومام 
أن ين عادة أهله مَل من كفر » كيف يكون عع" ذلك الرجل ؟ 

فان قالوا : ولكنا نقف فى متيّبه . 

قلنا : اجملوا أنا بكرر ذلك الرجل . 

فإن قالوا : فإن آبا بكر ۸ بزل ظهر الکفر فى دار الإسلام » کا كان 
يظهر الكفر فى دار الكفر . 

قلا : لابد" Ka‏ من وجهين : اما أن يكون كان يظهره على 
عبد وذمّة فلذلك لم تقتاوه . أو يكون كان على غير عهد وذمّة . 

فان ادعوا أن كفره كان على عهد وذمّة کا جمل الله ورسوله للتصارى 
وللهود ۰ غرجوا إلى مالا حتاج مع فخشه إلى الكلام فيه . وان زوا 
أنه كان على غير عهد وذمّة وعکم الإسلام ظاهر » فا آشبه هذا 
القول بالقول الأول ٠‏ 

ویقال هم : خیرونا عن ألى بكر » هل يخاو من أن يكون لم بقل 
قط فى دار الإسلام : لا إله إلا الله مد رسول الله » أو یکون قد قال 
ذلك و واحدة ؟ 

فان زعوا أنه قد قالها رة واحدة ثم رها + قيل لم : فقد 
أقررتم وجامعتم خصومكم على أنه قد شهد الشهادة » فليس لكر أن 


۱۰ 


۱۰ 


۳۰ 


¬ ۲4 ات 
7 إلى نفاق أو إلى رك » الالجامعة خصومکم لک اد كانت الفر 
تقض الجاعة ۱ 

فإن قلوا : فإنه لم يقل لا لله إلا الله تمد رسول الله مر قط من دهره » 
لاعلى نفاق ولاعلى غيره » بل كان يظهر عبادة الاصنام ؛ م مع ذلك سل على 
- الكتاب والسنة ؛ وعل - الدكار . فليس عندنا فى ذلك إلا إسقاطه 
وتحريم كلامه وإمضاء حکم مثله فيه . 

بل قد ثبت إسلامه بعد الوجوه التى ذکرنها بوجوه : 

نينا أن" اله أنتى على عباده الصالحين » تفص بتفشيله الكابقين 
والهاجرین الاولین » وقد احتمعت الامت آنه من الهاجرین ان 


ص 


مع فضيلة مجرته » إِذْ كانت جرته وجرة رسول الله صل الله عليه معا . 
فهذا وجه . 

ثم الذى رأينا من ذكر الله وثنائه على أهل بدرٍ . وقد أَجمَمَ السادون 
أنه كان من شهد بدراً مع ما فضل به به من الکون ف العريش » ولا موشع” 
أدل“ على اللحامة من ذلك الموضع فى ذلك الوقف » مع ماشهید به من 
مستجيديه وعنتقائه ومواليه . ولقد آَم من قدر من شهد بدراً أن" عامة 
الفقهاء تحدّث أن الله « اطم على ا بدر فقال الوا ماشلم » فلذلك 
كان الحسن” يقول : إن طلحة وال بير ولي فى الجنة مما 5 ل يكونوا 
کاوا(؟ فى ادن » لانمم عتتاء الله من الثار » و يكن الله ليتق عبداً 
ايده فى رقه ٠‏ ولذاك كان ال سن » وحوشب 7 وهاشم" الأوقص » وك 


ابن خت عبد الواحد » يقولون إذا ذ كروا يوم الل : « هلسکت الأتباع 
ونجحت القادة » ٠‏ فهذا هذا . 


(۱) فى الأسل : « ۳1 » بالاهمال ٠‏ 
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ثم الذى كان من ذكر الله وحن ثنائه على من بای حت الشجرة . 
وأئ شىء أب من اجیاع السّلف مپاجربها وأنصاريها خلا أربعة نفر 
على تقديم رجل فى مقام رسول الله صلى الله عليه وسل ليتغى ف أبشادم 
وأشمارم وفردجم وأموالهم » ويحمل أماناتهم » ویلاعوه خليفة 
رسول الله » حى ترك الشریف الطاع ذا السابقة والقدم وول مکانه 
الحامل الفلیل التصّر» فلا برا ولایدافع » ولایراجّم ولايستفهم » وهو 
المروف عندم بمحد الرسول وعبادة الأوثان » ولیس بذى عشيرة منيعة . 

ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه قد كان ولا لمشاثر ليصرفوا إليه 
مونهم على أن يورم“ ویفضاهم ۰ ولوكان ذلك لظهر علله ول يدف أراه. 
ومثل هذا لایُستطاع كا وس درفل 

وكيف وقد سى بين ال"فيع والوضیع » والقاليل [و] النيع ! فر 
يور قريياً ول بول نسيبا . 

ولو استعانَ بطلحة وولأه وفْله لقد كان لذلك موضاً » وللولاية 
والقدیم اهلا » بل سم شد ما يسنيه أصصاب الميل والأئرة » 
والسية والواطأة : 

ولو كان قريب القرابة لجاز“ لقائل أن يقول : إنما قدم لقرابته ٠‏ 

ولو كان عصبيّة لقالوا : إنما استحق بوراثته . 

ولو کان منبع الرهط لقالوا : إنما قدم لكثرة قبيلته 


)00 فى الأسل : « سول » بالاهال . 
(۲) ف الأصل : « وريم » بالإعال . 
(۳) فى الأسل : د فن ۰۸ . 

(4) فى الأصل : « وجاز » ۰ 


۷۰ 


۱۰ 


(° 


۱6 


° 
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ولو كان استعان بقوم على مواطأة وشريطق » كسنيم معاوية بذى 

الكلاع ومرو بن العاص ٠‏ لقالوا : إما قم رهبة ممن واطأه » ورفبة 
فيمن أ كد هواه . 

[و] وی بى خزوم أعناقَ المرب وقتال أهل الّدّة » وحرب 
مسيللة وعارباٌ ا » دون رهطه ولو وی ذلك طلحة لكان اذلك 
أهلا » ولکن" الطاعن قد كان جد سيباً . 

وكذلك عر بن الحطاب لو كان ادخ" فى الشوری سعیید بن زيل 
ما کر فى ذلك » وأدّل فى الُقباء عبد الله بن شمر کا کل فى ذلك » 
لكان الك أهلا » ولكن الطاعن قد كان يحد متلا . 

وولى خالل بن الوليد حرب مسيلية وطليحة وبی گم وأهل البادية » 
ول عكرمة ردة تان > وولى الهاجر بن ألى أمية ردة أمل ۳ 
والمن . ومازال مر یماتبه فى خالل فیقول أبو بكر : « لاآشم سب سله الله 
على الكفار » . فهذا هذا . 

والعجب”" ذه الامة كيف اختلفت فى رجلين أ حدها خير حل الله » 
والاخر شر خلق الله . وكيف اختلفت فى رجلين أحدها ) یرل مومت 
والاخر | بزل کافرا » ثم" كان القدم الحسيس الکافر » على الرفيع السل | 
[ وم ] أسحاب” القرآن وخاسة اللتسول من المحابة والبدريّن والانسار 
والماجرین » وم الذين قال فم لت بمون : خير هذه الأمة ساب عمد 
سل الله عليه | ابتلوا فسّروا » وأنمم” علبهم فشكروا . 


مس سس 


)۱( فى الأصل : 0 وللمجب € فى هذا لاوضم والوضین عله , 
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والعجب كيف روا تفضیل على" على ألى بكر ومر مدا له . 
وإنها كان یکون عل“ ماليا وفياً متقدّما زاهداً مالا سائسا أن او كان 
أفشل” من فشلاء » وأعل من علماء » وأعقل” من عقلاء » وأزهد من 
زهاد » وأسوس من ساسة . فأمًا أن يكون آفشل من أنقص الثاس » 
وأزهَد من آرفب الاس > وخيراً من شر" الناس » وأعل من أجهل 
الناس » فليس فى هذا التفضيل درك فيتكلّته متکلف » ويقوم به قائم . 

والسجب من رجلين بینپما هذا التفاوت والتباین ثم شد الکلمین() 
من ”هما يتنازءان فهما » فبحسب الا أن“ شر"ها خبرها » وهو 
الأريب الأديب الذاهپ مع التعارف عن التنا کر . وكيف التبس الأعر” 
وأشكل أن لم يكن الأمر' مشكلا ملتسا . 

وكيف يجوز أن يكون أبو بكر ل يزل کفراً » أو يكون كفر بتحده 
إمامة على وكفر ممه الهاجرون والأنصار » وقد أجع اب الأخبار 
و حتال الآثار أن الى سل الله عليه قال : « إن" من أمتی سبعين ألا 
ید خلون الجنة شتات فقام حكاشة بن حصن فقال : با رسول اله » 
دع الله يحملنى منهم . قال : نت" مهم . فقتل مع اله بن الوليد يوم راخ 
فى إمرة أبى بكر وطاعته والإقرار بخلافته » قتله طليحة بن خويلار 
الأسدى . فكيف يجوز أن کون إمامة أ بكر مَمصية فلا على أن 
تكون كفرا والفتول" فى طاعته والنقاد لأمره من أهل الجنة . 

م2 زعم الكوافض أن" من ال لیل على أن علا كان الح دون طليعة 
والثبير » أن النى سل الله عليه [ قال ] وذ کر زید بن سُوحان : « رید 


(۱ فى الأصل : دلوا » . 
(۲) کذا وردت هذه العبارة 


۱۰ 
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۱۰ 
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ومازيد ! يسبقه عضو منه إلى اطنة 6 . فقتل بوم الجل . جماوا الیل 
على سواب عل فى قتاله أن زيداً قتل فى طاعته . 

قبل شم : فنی قول ال ې « يسبقه عضو منه إلى الحنة » دليل” أن ذلك 
المضو لم پسیق إلى اسلیة 315 وقد قطع ف طاعة الله . وقد اجموا أن يده 
قطعت وم اند » فى طاعة حمر . 

وهذا باب كير إن تتبمة » ولكتا آردنا أن ندال" على جيع 
الأوات ف شتا الشیخین » وتفى التنقص عنهماا؟ . 

وان سأك سائل فقال : هل على الناس أن يتخذوا إماماً وأن 
تا قافة: ؟ 

قيل لهم : إن قو ك « الئاس » حتمل الحا َة والمامة . فإن كم 
قصدتم إليهنا » ول تفصلوا بين حالهما » فا تزع م أن العامة لاتعرف معتی 
الامامة وتأويل” الللافة » ولا فصل بين فضل وجودها وقس عدم 
ولائ ثىه ارتات ولائ ۳ لت » وكيف مأتاها والسبیل" إلها . بل هی 
م عم کل ریع تہب * وناش تن واعلّها انز عيناً [منها ]امین . 

وا العامة أداة لاخاصّة ) نها تن وت جی مها الأمور » وتو ل(*) 
مها على المدو" » وتسد بها الثذور . وتقام العامة من الخاصّة ۳ جوارح 
الإنسان من الإنسان ؛ فإن الإنسان لامك آبضر» واذا ابعر و 


(۱) بعد هذه الكامة بدا اختبار جديد فى اسخة المتدف البريطالى اارموز الما بالرمز 
(ب) وسأنبه على نمایته من بعد . 

(۲) فى الاصل : « عزمها » › صوابهفى ب ٠‏ 

)۳( فى الأسل : « وراسمه شخس » وأثبت مافى ب . 

(4) التكملة من ب ٠‏ 

(ه) ب : « تصول » ۰ 
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وإذا عزم تحركك أو سكن وهدأ“ بالجوارح [ دون القلب . وکا أن 
الجوار ۳۳ ] لا مرف تمد التفس ولا وی فى الأمور » ولم خرجها 
ذاك من الطاعة للم » فکذلك العامة لا تمرف تسد القادة“ ولا 
تدبير الخاصّة » ولا وى معها ؛ ولیس يخرجها ذلك من طاعة عَزْمها » 
وما ارعت من تد پبر ها ۰ 

واطوارح والتوام وإن كانت ee‏ ومدبرة فقد عتنع لملل تدخلها » 
وآمور تصرفها » وأسباب تنقضها؟ » كاليد یمرض لا الفاح » واللسان 
یمتریه ارس » فلا تدر انس على تسدیدها وتقوعهما » ولو اشتة 
عزمها وحسن تاپا ورفقها 8 وكذلك الماک عند نفورها وا 
وغلبة اموی والسخف علبها ؛ وان حن تدبِيرٌ الماصة وتميف السَاسة . 
غير أن معصية الجارحة أيسر ضرراً وأَهْون اما » لا المامة إذا انکنت0) 
بالماسة وتنكرت للقادة » وتشركتت على الكاشة؟© كان البوار الذى 
لا حيلة له » والفناء الذى لا بقاء معه . 

وسلاحٌ انیا وتمام النعمة » فى تدبير المحاسة وطاعة المائّة » کا أن 
كال المنفعة وتمام درك الماجة بسواب قد النّفس وطاعة الجارحة » 

(۱) فى اللسختين : « وها . 

(؟) التكملة من ب . 

(۳) فى الأسل : « العادة »> وب « العامة » والوجه ما أثبت . 

(4) فى اللسختين : « ينقصبها » . 

2 | : « ثيورها وتهيجها » ۰ 

(5) كذافى اللسختن » لملها « نلكثت » . 

(۷) الراضة : جع رائش . تشزنت : تصعبت . والكلمة مبملة فى الأسل ٠‏ وف ب 


« اشربت » نحريا. 
(۸) فى الأسل : « الخامة » صوابه فى ب . 
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لُن" انس لو أدركت کل بنية » وأوفت على کل" غاية » وفتحت کل" 
مستفلق » واستثارت کل" دفين » ثم لم #طمها الأسان” بحسن المبارة » 
واليدُ بحسن الكتاة » كان وجود ذلك الستنبط - وان جل قدره دعظم 
خهره سب ۱ وعدمُه(٩‏ ] سواء . 

فاتلاسة تحتاج إلى العامّة كاجة العامة إلى الخامية . وكذلك القلب 
والجارحة . وا العامة جُنَة دافم » وسلا للقطع »> وكالئرس رای ؛ 
والفأس لجار . وليس مفی "© سيف صارم يكف امری صارم أمفی 
من شجام آطاع أميره وقلد إمامه اوما کلب" أشلاه ره وأحشه کل »۰ 
بأفرط OE‏ ولا آس ع" شم » ولا اش مورا من جندی أغراه 
طمّمه > وصاح به قائده . 

ولیس ف الأعال أقلّ من الاختيار » ولا فى الاختيار أقل من 
السواب » فلباب کل" حمل اختياره » وصفوة كل اختيار صوابه »؛ ومع 
كثرة الاختیار يكار المُواب . فأ كر الاس اختيارا أ کنرم صوابا» 
وأ کترم أسباباً موجبة آقلهم اختياراً » وأقلهم اختياراً لهم سواباً . 

فان قلوا : فقد ینبنی للموام ألا يكونوا مأمورين ولا مميّين » 
ولا عاصين ولا مطيعين . 

قيل لمم : أمّا فها يعرفون فقد بطیمون ویمسُون . 

فإن قالوا : فا الاس الذى يعرفون من الأ الذای هلون ؟ 

(۱) التكلة من ب . 


(۲) فى الأصل : « عضی » » صوابه فى ب . 
(۳) ب : و زا > . 
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قيل : أمّا الذى يعرفون فالتنزيل الجر د بير“ تأويله » وسجلة الشريعة 
بغير تفسيرها » وما جل من المبر واستفاض » وكثر ترداده على الأسماع » 
وکروژه على الأفهام . وأمًا الذى يجهلون فتأویل ال » وتفسير الجمل» 
وغامض الان الى لها" اللمواصَ عن انمواص من لة الأثر » وطلاب 
امبر » ما بعکلف معرفته وينتبع فى مواضمه 2 ولا جم على طالره(۳) 
ولا بفهر سم القاعد عنه . 

والخبر » خبران:خبر ليس لاخاصة فيه فضل” على العامة ؛ كالصّلوات 
اس » وصوم رمضان » وفسل التابة » وق المائتين نة . وخر“ 
تفل افيه اللاسة اسايه 6 .وهو ا سر اسول اق الال والطرام. > 
وأبواب القضاء“ والطلاق » والناسك » والبيوع » والأشربة » 
والكقارات وأشباه ذلك . 

وباب آخر يجهله الموام ومخبط فيه اتلشو › ولا تشمر بسجِزه0© 
و[لا] موضم دابا“ . ومتى جرى سببه أو ظهر شی* منه تست 
أعلاه ؛ ورکبت ا كالكلام فى القدر والتشبيه » والوعد والوعيد » 


(۱) فى الاصل ؟ « بعد »ء صوابه فی ب . 

(؟) فى الأصل : « جهلتها » » صوابه فى ب . 

(۳) أى يسهل فهمه . ب « إمجم » تحریف . 

(4) يشير إلى الركاة ٠‏ 

(ه) هذا ماف ب . وف الأصل : « الفشل » . 

(؟) ب: « بسرها » . 

(۷) التكملة السالفة من ت ودائها هی فى الأصل : « ذائها » وفى ب « دأبها » 
والوجه ما ثبت . 

١م‏ ) فى الأصل : «حرمة» ووجهه من ب . 


۱۰ 


۱6۵ 


۲. 


٠ 


۳ ۱/1 > 

لا قد تج © [ عن | دعوى الفتيا» ولا تهافت فيها » [ ولا] تنسكم 
فما لايعرف ملا » ولا تستوحش" من الكلام فى [ التمديل والتجویر » 
ولا تفرغ من الكلام فى ] الاختيار والطباع » ويجىء الأخبار؟ وكل” 
ماجرى سببه من دقيق الكلام وجليله فى الله وف غيره . 

ولو پرز"؟ عل على جادّة منهج وقارعة طريق + فنازع فى الحو 
واحتج فى المروض » وغاض" فى الفتيا » وذكر التجوم والحساب » والطية 
والهندسة » وأبواب السّناءات » لم برض له ول ناه إلا أهل 
هذه الطبقات . 

ولو نطق حرف فى القدر حتى ی ذکر الم والمشيئة 29 » والاستطاءة 
والشكليف ۰ وهل حلق ال الکفر وفدره ؟ أو لم يله ولم بقدره 
| يبق ال" أغثر”"© ولا يطاف0© غ » ولا خامل غفل » ولا فا 
كيام » ولاجاهل سفيه » إلا وقف عليه ولاعاه ٠‏ وصوبه وخا 
ثم لم برض حى يتولى من أرضاه » ويكفر من تالف هواه . فان 
جاراه "عرو » أو أغلظ له واعظ » واتفق أن يكون بحضرته أشكاله؛ اسيَموّى 
أمثا ل“ فأشعاوها فتدة » وأضرموها ناراً . 


(۱) ب : « عزت » . وااتکل الثالية من ب . 

(؟) التسكم : أن عفی متسفا لفر وحهة . ب : « ولا تتسم » . 
١ 0 0 (۳)‏ ۳ 5-8 

(:) ب : «الآثار» . 

)0( فى الأصل 0 ورد » ؛ صوابه من ب . 

(5) هذا ما فی ب . وف الأصل : « التغبيه » . 

(۷) الأغثر ۰ الأحق الاهل ٠‏ 

(۸) كذافى ب » والحرف الأول ممل فى الأسل . 

(5) استعواثم : لمق بهم إلى الفتنة , 


— ۲۵ — 

فليس لن كانت هذه صفته أن يتحر مم الخاصة ٠‏ مع أنه لو حستت 
ينه لم تحتمل فطرته معرفة الفصول وئییز الأمور . 

فإن قالوا : ولملهم لابعرفون الله ورسوله كالايعرفون عذله من جوره » 
یه هن یله مه * وك يمرن [ رن و90 ] 

ل 1 جله » وتأویل متز له . 


قبل لم : إن" قارب البالنين مسخرة لمعرفة رب این ۱ و 


على تصديق المرسّلين » بالتلبیه على [ مواضم"؟ ] الأدلة اف هن 
على الروية ؛ ومنمما إن | لحولان والتصرف » دک مارك عن 
التفكر ° 1 وشنل ء ن ابر > من وسوسة 2 أو _زاع 0 ٤‏ لأر" 
الانسان مالم يكن موم أوطفلا فحجوج على ألسنة الرسلين عند جيع 
السلین » ولا یکون محجوجاً حى یکون ءانا با بر به طارفا با 
ی عنه » لان من 0 05 فى أى الضر بين خط الثم وفى أئ النوعين 
رضاه  »‏ ركب الشّخط أو أآلى ارضا ۰ لم يكن ذلك منه الا على 
الاثفاق . وا الاستحقاق مع القصد » والله يتمالى أن يعاقب من لم ,كرد 
خلافه و مرف رضاه » أو حم من لم یمتمد رضاه ول یقصد إليه . 


ول يكن الله ” لیمدال صنمته ویسوتی ]دایم ۴ » ویفرق ينه وبين 
- 
النقوص فى بنيته وتركيبه » الا ليفرق بين <اله وحال الطفل والمتوه . 


)۱ التكلة من ب . 

)۲( هذا ما ی ب . وق الأصل « شس »> . 

(۳) ربثه عن الهىء : حبسه وصرفه فى النسختين : « عى التفکیر » » تحریف . 
(4) ب : «آدابه » حریفه . 


1 


۲۰ 


۳۰ 


س ۵ س 
وليس للدعرفة وجه" إلا لتبسير«"“ ومخييره » ولولا ذاك لم يكن للذى خص به 
من الإبانة » وتعديل المّئمة » وإحكام البثية“ ممنى . واه بای عن 


فعل مالا معنى له . 
وفى قول الله : « وما خلت الجن والإنس إلا لیبدون » دليل” 
على ماقلنا . 


ویس لأحد أن رخ بمض الجن“ «الإنى من أن یکون خلق 
للسادة إلا بمحّة . ولا 3 إلافى عقل » أو كتاب» أو خبر . 

فان قلوا : فإن كان الله إنما أبانهم بالتمدیل والنسوية للمب‌ادة 
والاختيار مع الأمة قکهم۳ حم السلين التعبّدين . وائما الإمام 
إمام السامین والتعبدين . 

لا : إنّما يازم التاس الأعى فيا عرفوا سبیله » وليس للموام خاصة 
معرفة بسبيل إقامة الأمة فیلزمبا؟ مس" » أو يجرى علها هى . 

والمامّة وان كانت تمرف مل الدين بقدر مامّعها من المقول فانه 
م يبلغ من وة توا وكثرة خواطرها أن ترتفع إلى معرفة الملاء » 
ول تبلغ" من شمف عقولا أن تنحط إلى عبقة الجانين والأطفال . 

وأقدار طبائع الموام والحواص ليست محمولة فنستاج إلى الاخبار عنها 
بأ کنر من التنبيه عليها » لأنك تعلبون أن طبائع الّسل فوق” طبائع 


(۱) ف الأصل : « وليس العرقه وجه إلا ليده » صوابه فى ب . 
)١(‏ فى الأصل : « ونحکي البنية » » صوابه فى ب . 

(۳) فى الندختين : « وحکهم » . 

(؛) فى الأصل : « الأمة فليلزمها » , صوابه فى ب . 


سس 6۷ ۳ سب 

الخلفاء > وطبائع الخلفاء فوق" طبائع الوزراء » وكذلك التاس على 
مناز لهم من الفَضْل 3 وطبقامم من التر كيب ف السخل والسّجاء 03 والبلدة 

0 
والذ كاء » والمدر والوفاء» وان( والنجدة 34 وامزع [ والسپر(؟ | 
والطيش دام ( والكير والتیه ۰ والحافظ والنسيان » وال * والسيان ۰ 

ولوكانت العامّة تمرف من این واله نیا ماتعرف الخامّة كانت العابّة 

خامتة » وذهب التفاضل فى المرفة » والباین فى البنية . ولو لم ميخالف 
بين طباشهم لسقط الامتحان وبطل الاختبار » ول يكن فى الأرض 
اختیار . وإنما خولف بيهم فى الثرزة لیصبر سابر » ویشکر شاکر » 
ولیتفقوا على الطّاعة . ولذلك كان الاختلان هو سبب الائتلاف0©. 

ويقال لم عند ذلك : انع قد أ كثرتم فى آص الموامٌ » وخلطم 
ف المج علهم » فر ترون أن نکذب علهم حين نزم أنهم غير 
حجوجين » لأنهم بزمکم لا يصاون بين الأمور ۰ ولا فرقون بن 
الکاذب احتال وبين الصادق احق . وجملم ال ليل على ذلك أن 
اعترشتموم زک فسألنوم عن الیل والحمّة » والفرق واليلّة » فل 
تجدوثم يشعرون با" پازم فها ولا بمرفون بإبها » وکیف الکلام" فا . 

(۱) البلدة » بفتح الباء وضمها ‏ والبلادة أيضا : ضد النفاذ والذكاء والضاء فى الأمور . 
ب : « اليلادة » . 

زفق فى الأصل : د والحير » مم الإعال » صوابه فى ب ٠‏ 

(؟) التكملة من ب . 

(4) فى الأصل : « ولو م يكن » » صوابة فى ب . 

(0) إلى هنا يمى هذا الاختيار الأخير فى اسخة (ب) . وتنارد نسختنا هذه بالنس ٠‏ 


. فى الأصل : « لاء‎ )١( 
الممالية)‎ - ۱۷ ( 


۱۰ 


Ye 


۱۵ 


۲۰ 


TS 
وإنا معش أسماب العرفة قد تمعّدنا الکذب علهم » حين زعا أنهم يعرفون‎ 
ذلك » ويفرقون بين معانبه . ومر ة تزعون أنهم يعرفون ما يعرفه اللو اط‎ 
والعاماء » وبعهون ما يعلمه التكلمون والفقهاء » من إقامة الأئمة وعقد‎ 
. الحلافة . فر خرجونمم من جميع العرفة » وعركة تجملونهم فى غاية العرفة‎ 
وأعدل” الأمور فى ذلك وأقسطلها أن تزعوا أمهم يعرفون سمل الششرائم‎ 
الظاهرة اب6۱92 »> ول السّأن الواضحة الستفيضة » ويحهاون تفسير “جلها‎ 
وتأويلة مرا وکل متصوص 2۸ بظهر كظهور الم" » ول بر‎ 
. کشهر:(" سوم رمضان » ومسل ال جنابة » وتحریم الجر والختزير والبتة والدم‎ 

ولكن دعونا اا ۰ واضر_بوا قفا شرل يها ؛ وقر بوا جیع القولين 
لنتعاون علبهما » فأهما كان بت" على الامتحان » وأنفى للقذی ؛ وأحسن 
نی » وأجد على لیام ٠‏ وأمسّم على التقليب » دنا به » وحامينا عايه » 
وتقربنا به » وا ناه على ما سواه . 

على أن لا ستمل حق ذلك وصدقه لا منکم > ولا تج علیسکم 
لا با راون به على آنفسک . 

خيرونا عن الموام : هل يخلو آمرم۸ من أن يكونوا عجوجين أو غير 
محجوجين ؟ فان كانوا غير مححوجين فقد دخاوا فى أ کش ما عابوا . 
وان كانوا محجوجين فهل تخاو الحجة الذى بها قطم اسول عنم 
من ضربين : اما أن نسکون المرفة بصدق ارسول وفصل ما بينه وبين 

(۱) فى الأسل : « الطليلة » . 


(۷) فى الأصل : « و » . 
۳( فى الاصل : « كشهور 6 ۰ 


تست ۳۵۵ — 
العنی كا تقول . واما أن تكون الحجّة فى الیل على المرفة > 
وليست بالعرفة . 
فإن زعوا أن" الحمجة هى المرفة فقد وافقوا وأصابوا . وإن' زصوا 
أنها اللاليل” على العرفة فليخبرونا عن ذلك الیل ما هو ؟ 
فإن قالوا : هو کلام الفلب"؟ وحنين العود9؟ » وإظلال الغامة9؟ ع 
وقصّة ايشا » وخدٌ الشجرة » وكلام الذراء »> وعجز الشعراء عن 


تالیف القرآن » والبشارات برسالته فى الكتب . 


قلنا : قد میداقتم فيا ذكرتم من هذه الایات والأءاجيب » ولكن 


(۱) هو ذب آهبان بن أوس الصحالى ٠‏ قالوا : كله الذئب وره بالرسول ٠‏ انظر 
حواشی الحيوال ۳ : مزه ٠‏ 

(؟) الظر لين الإذع سيرة ابن سيد الئاس 94١ - ۲۷۳۹ : ١‏ . وجاء ف الحديث أن 
انی صلى الله عليه وسل كان يصلى فى أصل أسطوانة جذع فى مسجده » ثم حول إلى أصل 
آخری » غنت إليه الأولى ومالت وه » حق رجم إلما فاحتضما وسكلت . 

وفى حديث آخر أنه كان يصلى إلى جذع فى مسجده فلما عمل له النبر صعد إليه » كن اعلحذع 
إليه ء أى نزم واشتاق ۰ الظر اللسان ( حتن) . 

(۳) كان ذلاك نها پروون فى رحلة إلى الشام . السيرة ۱۲۰ جوتنچن ٠‏ 

(0) اليضأة : الإناء يتوضأ منه ٠‏ وهو (شارة إلى ماورد من أنه صلى الله عليه وسلم ألى 
بقدح فيه ماه فوضع أصايمه ف القدح فلم بسع »فوضم أربعة منها وقال: هاموا . فتوضؤوا أجمين 
وم من السبعين إلى العّائين . سيرة ابن سيد النأس ۲ : ۰۲۸۸ 

(ه) الخد : الشق . فى الأسل : « وخد البويرة » ريف » وفى سيرة ابن سيد الناس 
۲ :۲۸۷ : « ونام غاءت شجرة تش قالأرش حت قامت عليه فلما استبقظ ذکرت له فقال : 
می شچرة استأذات ربها فى أن تسل على فأذن لها » ٠‏ 

(5) هو ذراع الشاة الى أهدتها إليه زينب بنت الحارث » امرأة سلام بن مم ٠‏ وكانت 
أ كثرت له من السم ف الذراع فتناول الذراع فلاك مها مضغة فلم يسغها ثم قال : « إن هذا 
العظم لیخبرتی أنه مسموم » . السيرة 1934 = ٠ ۷٠١‏ 


10 


۲۰ 


Yo 


۱۰ 


16 


۳۰ 


۹ 
[ لا ] تخاو عقول” الموام من أن تسكون قد عرقت هذا کله وأقكت به » 
أو ل تعرفه ول تقر به ول ودع الم بسحَة محيثه . 

فان" زعوا ألها لم تمرف ذلك ول رد بهاء قبل طم : شن أبن 
زعم آن" الحجة هم قاطمة » والفريضة لم لازمة » ول یمرفوا الق 
ولا اللي عليه . 

وإذا كانت المرفة لا تستطام الا بل یل » والدليل ممدوم » واکلیف 
لازم ۵ فقد کلف ۱ ۰ لا يستطاع 3 و لسع السکلام ببننا وبين الحبرية ۰ 

وان" کان الله قد قررر"؟ عقوم بالایات » وعر فهم صدقها وصمة مجيئها ء 
ما الفرق بيننا وبينهم أن نزمم أنه الماقل إذا كان قد جرب بعش 
التحربة أنه لا تلع من تصدیق من اا الوی » و لاک وفلق 
البحر » وأنطق السباع 3 وأتم زعون أنه کتنع > ووز أن يعتقد أنه 
أ کذب المالین وأ بطل البطلين > مع ما رام من عظلم البزهان وعجيب 
الآيات . ولمل قوم موسی كلما زادم مومی آية واردنها بملامة » 
ازدادوا جهلاً بصدقه9؟ » واستبصاراً فى تكذييه . 

وكيف يستطيع ذلك من حت فطرنه » وقد جرب من أمور اليا 
يعض التتحربة > وعرف ما يحدث فى المادة وغير العادة . 

وان كانت العامة قد قرترت بأعلام الأنبياء » وعرفت الآيات کا 
زم ۰ فقد كان ينبغى لنا إذا سألنام عن صدتها وحة عمييها وان لم 


سل ییها وبين رجبلة البطل » أن يرونا عنها ویت لوا لا أمرها . فا نا 


(۱) ف الأصل : « قدر » .والظر س ۲٩۱‏ س ٠‏ . 
)۲ أى ما أراه إياه عي الوتى ومبری" الا که ٠‏ 
)۴( فى الأصل : « تصدئه » , 


— ۳" — 

إذا سألنام لم م رفونما » ولا يحسّلون یا »ول يخبرونا عن صدقها . 

فإن كان لک أن ت تقضوا على المامة بالجهل بين النى” والتنی م 
۸ تروم يحسنون الفروق » ويفصلون بين الأمور »> فقد ينيئى لنا أيضاً 
أن نقفى” علهم بالجهل ۰ وأنهم ل یمرفوا الدلالة » ول بقررو( بشىء 
من الآيات والأعاجيب . 

فإذا كان القوم" عند محجوجين قد قر‌روا وعر‌فوا » وحن لا نید 
عندهم على الساءلة من ذلك شيا ؛ وجاز لک أن توا ما زعم » 
ف لا يجوز لنا آن تزعم أنهم [ كانوا] عارفين وان لم جد ذلك عندم 
على المساءلة 

واولا ی قد ذکرت هذا الباب مفكرا فى « کتاب العرفة » لأخبرت 

ن أ وجهة جز أن يكون بض العارفين لا يخير عن کل ماف نفسه 
دمن أن أمتنع ذلك عليه . 

فإن قالوا : قد فهمنا نولم فى العامة ها تقولون فى اللامكة ؟ 
فهل كلها لله ذلك أم لم یلها کا لم يكلف العامة ؟ وف ذلك سقوما” 
التكليف عن اميم . 

قلنا : بل نقول : إن على الناس إذمة الإمام » “ريد المامّة . 
ولا تقول أيشاً إن" على الخامّة إقامة الإمام الا على الإمكان . 

فان قلوا : وما سيب عجر الخاصّة وإمكالها ؟ 

قلنا : من ذلك أن کون العامة علها مع جد الباغى9© اتب . 


. في الأسل : « لم پمروا » . قرره بالهىء : جله على الإقرار به والاعتراف‎ )١( 
. ” فى الأصل : « الساعى » : والظر ما سيأتى س ۲۹6 س‎ )۲( 


١ 


۷۱۵ 


۲۰ 


۱۰ 


س ۲۳۳۱۴ میت 
فإن قلوا : فمل یلزسا فرض الإقامة إذا كانت المامّة كافة عن 
المون علها. 
قلنا : قد بازعها فى ذلك ولا پلزمم! فى أخرى : 
وان قالوا : فق أيه الحالين يازمها ؟ 
قايا : إذا كان الستحؤة للامامة والستوجب للخخلافة معروف الوضع ¢ 
مکشوف الأ > وكانت التقية عنها زائلة . 
فإن الوا : وكيف لا تكون التق هنا زائلة » وهى على حال أ کثر 
فيد من جند التغلب والباغى » والعامة كافة e‏ لا لما ولا علا 
قلنا : إنه ليس فى حال کش عدّدا . فإذا کانوا أ كير عدداً 
وكانت التقية زائلة » فعلهم إقامته . 
فان قلوا : فل جملم هم التفية » وأستطتم عنهم الفرض فى الال الى 
م فها أ كثر ا 0 
قلنا : لأسباب » منها أن المدو" إذا كان مُعِداء ذا سلاح وعتاد 
0 5 ور ۴ کہ لم ۶ 
وكراع » وكانوا على هيئة واعر ثم يع »> فقليل جتمع أ كثر من 


۰ كثير ير . مع أن ممهم أَنْدّ السّلاحَينٍ » وأوفر المتادين : ال |60 


۲۰ 


وااو وس شین والمزفة ۶ يطول الارسه و کرد انلاعة + 

ومنها أن الاصة وان عرفت موضم الستحق" » وظهر لها الستوجب » 
وکانوا | کر جاحا » فكل واحد مهم على لفق من محل صاحبه 6 
وخذلانه له ۰ ولاب » مادامت التقية » من التواكل والتخاذل » وإن 


۱( ضرى بااشی* ضرا : فج به وصار عادة له ۰ 
(۲) النشر : التفرق . (۳) الحل والحالى : السکر والكيد . 


ست س 


8 ۴ ب 3 
اتفق رأئ الجيع فى الب على التصر : . ویس نتفع بلاق أهوائهم 
مالم یتشاعرو() . 


۳2 


فان قلوا : إن كان الأعث كا تصفون وجب ألا یفیموا ماما أبداً ؛ 
لشهم كا لايدفكون من الية » كذلك لاينفكون من التخاذل . 

قلنا : اليس الامر كا تقولون » لان نة مض الاسة ابض قد 
زول EN‏ كثيرة : منها أن لسوء سير 2 التسلد الباغى فم وینحش" 
جورء » ويكثر تمضیله۹؟ واستثثاره وقهره ؛ حتى يكون ذلك احراجا 
و وسيباً للكلام والشّكاية واتلاق » لأنهم قد موا بالإحراج مما 
ليكو ن کل“ واحدٍ من امرجین یکل على د أكر صاحبه » لملمه بالذى 
لقي من الكروه الذى هو فيه » من وّران النفس ونهییج الطبيعة . فلا 
يزال بهم ذلك حى يتفقوا فى الظاهر کاتفاقمم فى الباطن » اد كان 
الاحراج قد شملهم وسمهم » وبلغ أقصاهم بد أدناهم . وعند التلاق 
تزداد النفوس حمية وغضبا وبصيرة ٠‏ فإذا تباثو وتكاشفوا وشاع ذلك 


۲ بط بت ۶ هه 
من شامهم 3 وشهسر من أمرثم 4 علموا ان ذلك قد ظهر امد وم » 


والنسا علهم . فإذا علوا ذلك علموا أنهم قد جوا فى المرب »> ٠١‏ 


نشبوا فى الناصبة ٠‏ فإذا علموا ذلك لم جدوا بدا من بذل الال » 
وإعطاء المد ٠‏ وإعا هی أسباب” رام » وعلل” تدای » وآمور مهیج" 
أموراً » وأسباب” توجب أفمالا » فمند ذلك تمكن الشّدّة » ويحب الفراض . 


(۱) فى أساس البلاغة مادة ( شعر ) : « وتقول : بينهما معاشرة ومشاعرة > . 
(؟) التمضيل : أن يضيق عليه وول بيئه وین‌مایرید ٠‏ وف الأصل « تمعیله » » ریف 
(۳) فى الأصل : « إخراجا هم » . 


۳۰ 


۱۰ 


۱0 


+ 


۹٤‏ ب 

ومدار الأمر على الإمكان م6 فق بطل بطل الفرض وی و جد 
و جد الفرض ٠‏ 

دع كان سيب تسکاشفهم ما يعر فون »من فش حند الماغی عام 2 
والستند" علهم م۵( 3 

واضمفهم أسبابة : فرگا کان لاختلاف یقع ینبم » ورعا کان لمدو 

۳ ِ 0 و 
يدههم وينازعهم مُلكهم » وا كان الخلل۳؟ یدخل علهم » وا فة تیم » 

3 3 

من موت آعلامپم ۰ أو قدل توادم » ورا كان لضمف رأی مدبرم 
وسياسة ساپ » أو موث قیمهم ۰ 

فم‌ذا وأشباهه تقكاشف النّاس » وتظهر على ألستهم عام » وتبدو 
أسرارم ¢ وشوسمم من فمل ذلك حنقة” علم )2 متدینة لمهم والاستبدال 
بهم ؛ وإنا أمسكت عن الإنكار وأظهرت التسلم” ریما مجد فرسة 
وترى َل » ويستجممٌ الأ » وتزول اليّة . مع أنَا نم أن" المامة 
0 .م ۳3 م ام ۳ 5 
آسخف احلاما وأخف حركة » واشد طیشا » أن تؤثر الکف والعزلة والتسليم 
والجانبة » عند حرب الحقين والسلطین . ولو كانت تعلیق ذلك ويجوز علا 
ما كانت المامّة بعامّة » ولكانت المامّة خامّة . ولکنا أُجَبْنا على قدر 
محرى السألة . 

وإنما البلية العظمى والٌاهية الكبرى » أن تاز العامة حتى يصير 

7 الا ۰ ی 7 ۴ م 5 

بعتا مع الخاصة » و بمغپا ۳ البغاة والللمة 0 


(۱) فى الأصل : « أعيم » 
زفق ف الأصل :3 واءا كان لادل € ۰ مر یف 8 
۳ ف الأصل ۸ وص.ا € ۰ 


س و س 

والجلة أنهم متى أقرنوا لمدو۸() وأسكنهم منم » والرجل” الستحوٌ 
ظاهر م معروف عندثم » فعاپم إقامته والدافم عله . 

فإن قلوا : ومن لمم بمعرفة اجل الذى لاش ؟ 

قيل : إِنّه ليس على الناسن أن يصنموا المرفة » وإنما عليهم إذا عرفوه 
واستطاعوا إقامته أن يقيموء ٠‏ ولابد" لاتاس أن قوم" فهم - لد فض 
٠‏ ذلك عليهم ب رجلا" بصلح لحباية 35 اجهم ؛ وإقامة صلامهم ' وس نورم 
وتنفيذ أحكامهم . 

فإن قالوا : فسکیف تعرفون فضله و تقابلوا پینه وبين غيره » وأهل 
الفضل كثير » والفضل منون مستفيض ؟ 

قيل : کا بان عند المزلة مرو بن عبيد » وکا بان الحمسن بن 52 ده) 
عند الكيدية من بينها » وكا بان مرداس بن أدية عند جيم الموارج من ينهم » 
وكا عام من حال غبلان بدمشق » وحال عبد الو بن البارك بخراسان . 
وليس أذ المتزلة اجتممت من أقطار الأرض فقالت نم" جيه ع 
ولا وضعت فيه شوری » ولا تساو" منهم نفر" فاحتاجوا إلى القرعة . 
وكذلك الز بدية فى الحسن بن حی"» والخوارج فى مرداس بن أدية . ولك 


(۱) أقرن لاهىء : أطاقه وقدر عليه 

(؟) السکامة موملة فى الأصل . 

(۳) ف الأصل ؟ « يقول » . 

(؛) عذافى الأسل ٠‏ ولملها « منجنون > . 

(0) هو السن بن صال بن صالح بن حي الحمدانى ولد سنة ٠٠١‏ وتوف سنة 156 . 
تهذيب هدب 

)1 فى الأصل : ۶ وجبيعها > . 

42 فى الأصل : « تساود » . 


۱۰ 


۱6۵ 


+ 


٠ 


س ۳۳۷ سس 

الأمور ترد على القلوب » وتهجّم على المقول على طول الأيام »[ ما ] بالخير 
انى يشن من الشّك وبری السَقَم . وإ بالمیان" الذى یتلج السدور 
وت الق لد 

وقد علنا حن على حدالة أسناننا وتقادم التاس قبانا » أن جلینوس 
قد كان بائناً فى طبه » وأنْ الأرسطاطاليس كان البائ فى النطق . 

وكذلك علنا أن قيس بن زهير كان داهية قيس ف الجاهليّة ؛ وأن 
الحارث بن ظالم كان فانتكها » وأن رم بن" سدان کن جواد‌ها ۰ وان 
النابئة كان شاعرها » وأن الحارث بن كلدة كان أطها » وأن ماص 
ابن الطفيل کان أفرسها . ول اسح قط ی هذا شورى » ولاوستّه من 
کان قبلنا » ولا استجمعت فیس فقابلت" بين خسال هژلاء۳ وبين جيم 
قيس + اتمرف الفشيلة بالموازية9؟؟ والقابلة » ولا احتاجوا فى ذلك إلى 
الإقراع والساهة . 

وإذا كنا مم تقادم الأخبسار تبرت البائن فى کل عصر » والقدم 
فى کل أمر » فملى شبيه ما وسفنا”؟؟ يعرف الناس فضيلة الستوجب . 
والمیر لا يستطاع كانه » وال لا بد“ من ظهوره . 

واع أنه لاعکن أن يكون رجز“ أعل الئاس باللدين وال سا 
ثم لایسمع به » لانه لایسبر كذلك إلا بالاختلاف إلى الما » وبطول 


(۱) فى الأصل : « نآما المان » , 

(۲) فى الأصل : « مات ۰:۲ 

(*) فى الأصل : « الواره » بدون باء وبالامال . 
(4) فى الاسل : « ها وسفنا » ۰ 


سس 3 
محائاة ۳ الفقهاء » وكثرة درس كتب الله وكتب الاس » ومتازعة 
الحصم ومقاولة الأ كفاء . وهذا كله ما ظهر آمره » ویشهر مكاته . 

ثم الذى يدخل الما( من خيلاء المم ور الق » وسرود الظْتر 
ا أعيا الناس معرفته » حى لا بستطیم أن يكتمه وان اشتد عرمه » وق“ 
رياه ونایشه 1 لأر لال سورة 4 ولانفتاحه بعد استغلاقه فرحة 5 
لا بضبطها بشرئ وان اشتدات خشکنه » وقویت" مه » وفضلت قو نه . 

وإنك لتجد كيرا من المقلام تيخاطرون بأعناقهم » لبعض المظمة 
يجدونها”” فى أنفسهم على خصومهم وأ كفائهم » حت لاجتنمون من 
إظهارها والفخر بها » فا طنك ,المالم إذا كان باثناً بنفسه » وكان 
فى دولته . وتعظم. الناس ta‏ لصياحية کت يستطيع کمانه وامانته » 
مع ماأخذ الله على المالم من خسن الارشاد واحمال الؤونة » واستنقاذ 
الاس من الجهالة . ومن القيام ق العم تلم الجاهل . فهذا كله يننى عن 
لقاء الكل" الكل . 

ولو أشكل اف ول يبن من أمثاله ؛ وهو للناس أصلم” من غيره ) 
فقد أمكن البأس9©؟ ؛ إذ لوكان ظاهر! لحم إقامته انيه الله على مواضع 
نله ٤‏ ولأذ کر التّاس ماسقط عهم من دپره » ولنم الهم على 4 
وطلب محاسنه . 
(۱) مهملة فی الأصل .ناه : جمل ركبته إلى رکب . 

(۲) فى الأسل : « الملا , 

(۳) فى الأسل : « ويجدوتها » . 


(۸) البأس:الشد: ٠‏ فى الأصل: « وقد أمكن الناس أن لو كان ظاهرا » . وااظرماسياتى 
ص ۹ س * .۰ 


۲۰ 


۱6 


۷ 

وكيف يوز أن یکون أ کل" النّاس خفی العلل ومنیب المَمَل » وهو 
لا يكون كذلك حتى تکار تجربته ويكثر را ؛ ويشتد" حلّه 2 
وحسن تدبيره . ولابد من کرة حجر وغرو > وصلاة وصوم وصدقة » 
وذکر وقراءة قرآن » وأمر بالسروف ونپی عن الشکر » وحتب على 
الأولياء وغلظق على الاعدام . إن دام فتره دامت قناعته وقل إسفافه » 
وان دام غناه دام بذله وقل" طنياله . ولیس من هذا شى؛ الا وهو 
يَشبر” ساحبه وبظهر لاس مکانه » ودعو إلى مبته وتعظيمه . 

وان زموا أله جوز أن يكون خير الئاس أو اع الئاس » وان ۱ 
دن وها نات :نه ضار حي الناس سن" ل بعال كيرا قط اه 

فإن قلوا : فا تقولون إن وجدوا عشرة سواء ؟ 

قلنا : قد يكون أن محدوا عشرّة متقاربين » فإذا صاروا إلى الموازنة 
بان الأفضلٌ من الأنقص . وقلیلا"؟ مايكون ذلك » کا وجدنا السثة 
الشوری الذين اختارم عر والهاجرون والأنسار ممه » فقد کانوا فى طبققر 
واحدة . ولکن أهل الطبقة قد یتفاضاون بأمر بر لاخفام به » کا 
نظروا فاختاروا عمان غير مكرهين ولا شمولين . 

ولكن لاوز بوجم من الوجوه أن بتفق عش سوأ" فى الحقيقة » 
وعند الوازنة السَحبحة ؛ لأن فى اتفاق ذلك بطلان الإمامة . ولو جاز 
أن يتفق عشرة سواه لجاز أن یکون الرقباء والشهود علهم سواء ۰ ولو 
جاز أن تستوى -الامهم وأفعالمم جاز أن يقولوا لا ينبغى أن يقولوا فيه 


.۲ ما مما » ولا ينبثى لم أن يقولوا فيه لا : « نسم 6 معا ۰ 


(۱) فى الاصل : « وئلیل » . 


— ۳۹4 — 

وی هذا فساه الاختيار والإقرارع . فإذا فسّد الاختيار والإقراع” ول 
يكن ارجل بائتاً فلا سبيل إلى إقامته . و يكن الله ليفرض ما 
ولا يمل إليه سبيلا » ولم يكن الله ليكلف الناس أمراً الا وذلك الأمر 
مسلحة” لهم . فكيف يتمهم مصلحتّهم » بل كيف يظهر هم فرض 
الامامة وقد آمکنهم الشدّة”؟ » والعلوم عنده أن الما سیهیاً فيه ويتفق 
ما لا يمكن معه دا الفرض » ولا اوغ الصلحة . 

ولى عاق أن ی عفر سواك فى القيقة وعند الوازنة فى جيع 
الحسال » ما كان إحياء الوق ورام الأكه آحب منه » ولا أخرج 
من وه ف قط د 

ولو جز أن یتفق ف الما شىء يكون املا“ من الرسالة جاز 
ذلك فى أمور كثيرة . ولو از ذلك اختلط السکاذب بالسّادق » والحّحّة 
الشهة . وهنا مالا يجوز على الله تبارك اه » وتمال چیه . 

ولو عر فوا موضع الإمام لعيئة م قال الما N‏ یکون إل مثا 0 
5 25 سس 0 8 1 ۳ 
وال العراق" : لا يون الا منا » وقال الجازی : لا يكون الا 
متا » وكذلك التهامي والجزری . وكذلك إذا قال القرفی : لا يكون 
إل متا » وقال الحُسَئنى : لا يكون الا مما » وال الحَسَنى : لا يكون 
الا متا » وكذلك الفلای" والفلانی" . وكذلك أن لو قال الاافیث : 

a 35 1 5 ۰ ۳ 

لا یکون الا متا » وكذلك لو قال السُفری والازرق" والتّجْدى والكيدى » 


(۱) اافار ما مضى فى س ۲۹۷ س ۱۵ ۰ 


(۲) كذافى الأسل . 


16 


7 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


۹ 
والفلاتى والفلانی -- لا وسل أهل ال إلى إقامته الا بأن یکونوا 
فى عدد ابقیع وفی عتادم . 

والامام يقام من ئلائة أوجه : 

فوحه کالذی حکینا ووصفنا . 

ووحه 5 مثل ما أقام السامون ععان بن عفان حين اختار عر 
سنّةً متقاریین فاختاروا منهم رجلاً » فلولا أن السثة كانوا بائنین عند 
اجيم ل يطبقوا ذلك الإطباق » لانه لم شا فا كان نين أن كر 
مثا“ » ولم يقل واحث من الأقباء ولا من الفقهاء والماصة : فينا 
واحد كان ينبئى أن يكون هم » ولا قلوا : فهم واحد كان ينبغى 
أن يكون معنا . فهذا دليل أن السَّمَ کا کانوا بائنين عند عمر کانوا 
باثنين عند الخامّة . 1 

ووجه" آخر » وهو مثل إقامة الاس لأبى بكر » ليس على أن" النی" 
ملى الله عليه وسل یل شورى کا وضَّعها0؟© هر » ولا على جهة 
ما حکینا من أعس الخامة والمامّة بإقامة الامام والس عليه ؛ لأن" ذلك 
اس وأخف فى الوونة » وأبعد من الط والفتنة . وقد وحدثم ماهو 
اف مین وات م د واو من ج 4 واش مایا غير 
مشر ولا معصوص عليه » كالكلام ف التمديل والتجور » وفصل 
ما بين الطباع والاختيار » والكلام فى التشبيه وتفيه » وفى محیء الأخبار 
وحجج المقول . 

وحن ۸ رز أحداً قط أَلْحَّد ولا تزندی من قل النلط فى کلام 

(۲) فى الاصل : « وصنها » . 


سد ۲۷۱ - 

الامامة والاختلاف فها . ومَنْ وجدناه قد ارئد زنديقاً أو دُهريًا من 
قبل هده الأبواب أ كثر من أن م لهم عددا ¢ أو نف مهم 
على حا 8 

فاذ جاز أن يتركنا واشد الأمرين لنكون” نحن الذين نستنيطه 
وشکلف معر فد ¢ ليكون عاجل” سر وره ور وجل وابه وعظم 
جزائه » كان الذى هو“ أظهرٌ للمقول » وأسبل” على الطالب » ون 
کنا للواطی" 1 وأقرب ماخنا للسترشد 1 أو بذلك . 

ولا بد للم من أن يقولوا أحد أعرين : !۱2 أن يقولوا : انا لد وجدانا 
نب الإمام والنص" عليه أسل" لنا من انلطاً » فالواجب علينا أن" نزعم 
آن الله قد فمل ذلك » وإن لم جد خبراً سر إليه » ولا قرآنا يشم 
عليه » والإمامة مختلفة فى ذلك » فإنما أوجبنا ذلك من قبل حسن الظَن 
باه . وان" لم يكن ف القرآن آية” تد على أن الله لم ينصب ماما » 
ولا ف الخبر 0 

وإما أن تقو لوا إن" ذلك قد كان دفع منه(۳ وانما عر فتاه بالأخبار 
والاثار والكتاب ٠‏ 

فإ کانوا نما عکنوا على الله بفمل ذلك لألله أسل لمم من اللطأ ؛ 
سر ن و 5 سس انوس پم 
وأبعد لمم من القلط » الا آپم قد وجدوا بذلك خبراً قاعا » وكتابا 
دالا > فإن كان ذلك, كذلك فل أوجبوا على الله فعل" ما هو أيسر” 


(۱) الريث : البطىء ٠‏ وف الأصل « ورمه » . 
(۲( فى الأصل : « كان هو الذى € » 
(۳) ف الاصل : « واوم منه » . 


۷۱۵ 


۲۰ 


نس ۲۷۲ مب 
وأظهر ۾ وقد عدوا الله بصنع ذلك فا هو آنغش وأشكل ٠‏ كالذى 
وصفنا قبل هذا من الكلام فى التمديل والتجوير » والتشبيه » ويمىء الاأخبار . 
۶ هم بس 5 كدي 3 8 
وقد علموا مم ذلك ان ا کا الاس ۳1 ف ملسکمهم إلا 
من قبل مرف شهوامم ¢ وغلية طبائمهم ۰ 
وکف 1 حکو | عل الله بغير ماوجدوا من رفم مؤوننها ل وقم 
دواعها 4 حتی لابلج الناس" طبأئمهم ¢ ولا تور طم شپوانبم ۰ 
وإنما بحسکم بهذا وأشباهه على الله من لا عل له بالل وندیره ؛ لأ الله لو 
اسقط عن الناس کل ما ال ظهورثم ¢ واستشعته نفوسهم ¢ وخالف او 
لسقط الامتحان » وبطل الاختبار“ » إذ ل يكن هناك حلاوة نجتلب 
وغرارة 58 ¢ ولذيذ يۇر وکربه يقدام ۰ 
وان ذهب السائل إلى غير هذا الوجه » وزعم أله نما قال إن الله 
قل شض على | إمامة عل" لو“ الخبر 4 حاء اجى ۴ الذى لا بدت مثله . 
ولولا أن" الخبر es‏ از عنده أن یکون الله بطو قهم ار 29 , 
ویضم لهم الدكلالة ¢ ولا ينصبي ٩‏ على شىء ولابشارة لم ؛ كفمل فم هو دق 
وأخق » وأعظم اما وآشد خطراً . 
قيل لم : انع وان متم فلسم باع بالا خبار من غيرك . 
ون کنم عمينين بير قد ناه سکم فر حجنا ک حسم إل 
لعجب ٠‏ وان كان اطبر فد حج ری کر 
وأطتَوا على کاله وده واتققوا عليه » إن هذا لاب ۰ 


t= 


(۱) ف الأسل : « إن » . 

)۲( فى الأصل : » ا €. 

(۲) أى یکلفهم بالنظار 

(4) فى الا سان والقاموس : 0 النس : التعيين على شيء ما . 


500 
وكيف حون بر لا تستطیمون أن تقيموا حُجّنه على مرك 
خالفک . فان كت للم جع سلفع مرا أهل عم سك ون 

سع »6 حم من تلع من أملانع . 
وقد نفضنا القرآن من وله إلى آخره فل نجد فيه آیة ۳ تنس على 

إمامة » ولا ۳ رد 7 * كانت دالة عند النظر والتفكير > ولا أنها ه 

اذل تدل بالنظر والتفکیر وکان ظاهر" لفظها غير ذلك على ما قلتم كان 
أسماب التَأويل والتفسير مطبقين على أن الله آراد مها إمامة فلان . 

فهذا باب لا تقدرون من قبله على ححّة » وليس لک فى باب الخير 
والاجاع مت" ولا سبب » مم قول الانسار : متا أمير ومک أمير . 

وقول الهاجرين : بل متا الأمر ام ومشک الوزراء . ۷۰ 
2 وجلانا أنا بكر وهو متکلم قرش وصاحب أعس الهاجرین » ولاز 
علهم يوم السّقيفة » يقول للناس بعد سكون الأنسار وارتداعهم : بِايموا 
أىّ هذين شكلم يمنى مر وأبا عبيدة ‏ فل ده ادها لنفسه » ولا 
.ی أن تكون لنیره . ول يقل انسان من الأنصار ولا من الهاجرین » ولا 

من أفناء الناس0© : ان" البى صلى الله عليه وسل قد كان حملها لفلاني وه 
وعش علها له . ولا أنهم إذا لم یدعوا الثم( قال قائل إن" النى الله 
عليه قد كان قال قولا 5 يوم كذا وكذا يدل على أنها لفلان » ولم ينطق 

بذلك آحد" بمد تلك الأيام كالم ينطق آحد" فبا“ . 


,۱( فى الأصل : وأله» . 

(؟) أفناء الناس : أخلاطهم ٠‏ 5 
(۳) فى الاسل : « النصر » 

. > فى الأسل : « مها‎ )٤( 

( ۱۸ - العهانية ) 


— ۷4 

ثم وجدنا أبا بكر حين أراد أن يجملها إلى مر من بمده كيف شى 
إليه رجال الهاجرین وعلية السّابقين » ليصرتها إلى من هو ألين جانا 
وأخفض جناحا » وأقل هَيبة » ویقولون : باخليفة رسول الله » إن" الحاجة 
للأرمل والأرملة ¢ والشعیف والضعيفة » و مر وف پیب ف صدور الناس 
واش ما رید صرفها عنه ألا يكون سبق إلى کل يوم خير | قال أبو بكر : 
آبری نهددوی » ما إذا لقيته فقال لی : من استخلفت" على عبادى ؟ 
قلت : استخلفت علهم خَيْنَ أملك” عندی( . 

فلم بجر بيهم مما يقولون حرف واحد . 

۳ ان تمر بعد ذلك حملها شوری بين سمّة وجمل" إلهم الخيار » 
وسلم ذلك جیع السسین 3 فمم از هری وای واشانهی" والأموی" 
والاسدی » على أنها ان وقت" للاسدى” ل يكن منكراً عند بیع ۰ 
وکذلك الهری والاموی . 

وأعحب من هد | جم وا على الاختلاف » وأبمد من الت 
والاجاع ¢ قول" تمر فى شکانه وهو موف على قبره وعنده الهاحرون 
الاولون : « لو آدرکت سالا مول آی حُذيفة ما خالیی فيه السك » 
حين ذ کر دعاية على » وگل( ال بير » وبأو طلحة » وخب عیان" لرهطه . 

5 ف الأصل : « أن »> » ريف‎ .)١( 

(۲) فی الطبرى 4 : 4 عن أسماء پات میس قاات : دخل طلحة بن عبيد الل على 
آی بكر فقال : أستخانت على الناس حمر وقد رایت ما باق اناس منه ونث معه » نكيف به 
إذا خلا بهم ؟! وأنت لاف ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال آبو بكر س وکان مضماجها سس 
أجلدوتى ۰ نأجلسوه فقال (مللحة : أبالل تفرقنى ‏ أو أبالل تخوفی س إذا اقيث الله رى 
فساءانى قلت : استخلفت على أهلك خير أملك » . 

(۳) انظر أنساب الأشراف للبلاذرى * : ۱۷ حيث يقول مر فيه له : « لفس , س 


— ۳۷ — 

۳ الذى كان من منازعة سمدر بن أبى قاض لعل" > ورکه سته 
ودمائه له إلى وضع الشورى » والتخائبر بالأعمال واتم۰۲۳ فل تجدوا أحداً 
من الناس يقول من وراء سعدر أو فى وجهه : ول ارك وقد اختاره 
الر سول" دونك . 

وقد کان پنبنی لأساب عل ومن ممه من الماجرین والبدریان وسائر 
السحاية والتابمين » ألا بمسكوا عن ذکر هذه اة ون أمسك عنها 
لاس" وأشاعوها » وماندوا أو غلطوا فبا ٠‏ ول تم هذا وأشباهَّه الا دليلاً 
قاطماً لن ل( ينم قلبه معرفة الق" ولسانه الاقرار به» فى محارية طلحة وال بير 
وعائشة وعل” » وما أراقوا من الدماء . ول يمل" واحد" من الناس : ول 
تقاتلون رجلا“ أو تطلبون غايرته وقد نصبه النى صل الله عليه وفسّر 
أمرتء » وی شأنه . [ وهذا ] دليل على ما قلنا ر هان لا أدعينا . 

ولقد قال رجل لسر بن على“ : خبرلى عن وصية رسول الله صلى الله 
عليه إلى أبيك . قال : والله إن" هذا الكلام ما همت به قل إلا الساعة . 

وقد تملمون أن الأمة كلها مع اختلاف أهوائها ورتلها » لا تمرف مما 
عون من أ الثم والوسيّة قليلاً ولا كثيراً » وإنما هذه دَعوى 
مقصورة فیک » لايعرنها سواک . وان" أشد" الناس عليكر ف الوسيّة 


تدمؤمن الرضا کافر الغضب » شحیح » ۰ لسکن فى الاصابة ۳ آنه « کانلهآان علوك 
يؤدون اليه الحراج فكان لا بدخل بيته منها شیتاً » یتصدق به كله » ۰ وانظر أيضاً الریاش 
الاشرة ۲ : ۲۷۱ ل ۲۷۲ حيث التذویه جوده وكرمه ٠‏ 

(۱) الزء : الاجزاء والسكفاية ٠‏ فى الاصل : « ار » . 

(؟) فى الأصل : « سلا » » واذا التصقت الراء مائلة إلى أعلى بابلیم صارت على هذا 
الشكل الحرف . 


۲. 


— ۲۱۷۲ 

والنص لليدية مع نشيّمها وإفراطها وشدّة إقدامما على عمّان » وسُوه قولها 
وشداة عداومها للز بير وطلحة . 

فلو كان النى صلى الله عليه وسل نسَبّه لناس وبان آمره واحتج له » 
لم يكن هناك اختلافة ولا ارتياب » ولا تحير » ولا احتج بذلك احجوجون 
عل شاد إن شبد ومكارق:: [ وق ] هذا وأفل مته ما يرمع ذا الب + 
ويكفٌ ذا الححًا . 

وزعت الرافضة أن البى سل الله عليه أوصى إلى دجل بعينه » وأ 
آمته بالوصية فى تركاتهم لأ“ ذلك جم لاشمل » وأدعى إلى الألفة »> 
وأمنم' لافساد » وأقطم لشنب » وأذمّب للسّنائن » وأبعد من الفط . 
إلا أن الله قد كان یم أ" النى صل الله عليه متى أوصى إلى ذلك 
الستحق تكفر أمة مد صل الله عليه الا تلانة أنفس » وأن الوم" 
سیف عن القيام بلق » وسپبرل مع المام۳) پیدیه ۴۳ إظهاره باساله » وان 
لا رفی بالکف عن شتمه الكافرين حتى یزکهم على منبره ۰ فسبحان 
الله ما أمحب هذا القول ! 

وان تركوا الكتاب وأضربوا عن الإجاع واحتجُوا بارواية » فا 
اد اند ها ولا ارد لمرقتها مهم . مع أن" رواية غيرم أكثر » 
وعی ألسنة أصحاب الدیث آظهر . 

ولو كانت روايهم ورواية خصومهم سواء ما کان تأويلهم باقطم 
لتأويل خصومهم من تأو بل خصوعهم لتأويلهم . مع أن" الحدبث إن" كان 


۰ يحتمل ضروب التأويل فنلط فى حق" ذلك من باطله رجل" فليس بکافر 


(۱) کذا فى الأسل . 
۲( فى الأسل 2 دبا 6 , 


سس ¥ — 

ولا مكابر » لأن" ذلك المديث لو كان صميحاً لم يكن بان من القرآن 
ولا أوضح . 

وقد حتاف الناس فى تأويله ولا یکفرون ولا يكابرون » فكيف 
یکفر من غلط فى تأويل حديث لو كان رده ل يكن عاسياً . 

وان كانت إمامة على لا شت عندم الا , من قبل ارواية فقد 
افلج حم الكافضة » واستراح من 27 النازعة . 

وقد زعم ناس" من ( الممانية ) أن الله قد اختار للنّاس إماماً » 
ونصب ۸ ا عل معنى ال لالة والإيضاح عنه بالعلامة » لا على النص 
ا 2 أن" الله إذا قال : « وشوا خی دل منک & .۰ 
- وقد عرفنا صفة المدالة ‏ فتى رأيناها فى إنسان علنا أنه الذى 
كان عنی الله بالآية وان لم يسه فپا ٠‏ وكذيك قول ال سول : 
« لیمک خبار ع » فقد عرافنا الله زيار من الشنرار » والتَضْل من 
النقص » فى وجّدنا النضيلة فى رجل فهو الذى عناه النی سى الله عليه 
وان ۸ يذكره باسمه . 

"ولا يفن الئاس" ويتركهم سُدى من وضع لم الأدلة » ونوم 
على موضع البرهان » وعر فهم نوات الما ٠‏ 

ولو قلنا إن" النى سلى الله عليه قد اختار"؟ للناس إماماً على معنى 
أنه 3 اسر“ أبا بكر بان يتقدام السلین فى مصلاه ومنامه ومنبره فقد 
استخلنه ؛ جاز ذلك فى الكلام . وباب الجواب فى هذه المسائل كثير©©. 


0 ف الأسل : « ومن لا > . 

زفق فى الأصل : « اجاز » ٠‏ 

)۳( الكلام بعد إلى « وحكنمم عليه » س ۲۷۹ س ٤‏ ؛ موضعه فى أسخة الأصل بعد كلة 
« التقية » ص ۱۸۸ س ۲ ٠‏ وقد أثبته في موضعه الصحيح هنا . 


۱۰ 


۱۵ 


۳۲۰ 


سس +۲۷۸ — 
أنه لا يجوز أن یکونوا ل یلوا ذلك وقد علموا ما هو أخفى وأدق 
وأدير خطبا وأقل نفماء وم القوم الذين لا “يؤتون من نميحة وحسن 
معرفة . وكيف “يؤتون منهما ومهم عرفنا التصيحة والعرفة . 

نان قلوا : فا كان خير لتاس أن يختاروا لأنفسهم أو يختار 
3 

: لو كان النی" قد اختاره طم لقد كان ذلك. خيراً هم ين 

5 لضم . فإذ ل ره م نت اختياره خی" لهم > لأله 
إذا كان أن لو كان اختاره ل 9 » فتد دل“ رکه الاختيار أن" رکه 
الاختيار لحم خی لهم » اد كان قد كان اختار الترك دون الاختيار »> 
وترك الاختيار را( كان اختياراً . وهو فى هذه الواضم اختيار » 
لأن" النى سل الله عليه وسل م يكن ليختا لم تراك الَأ والتسمية 
الا وترك النّصّ والنسمية خير من النصّ والتسمية . 

وبا هذا مثل قائل لو قال لنا : أرأيتم التأويل الذى قد ضل" من أجله 
الم » والتشبيه » والوعد والوعید » والقدر » والأسماء » والأحكام التى قد کفر 
من أجلها يشر » وبسبها تناحّر الاس . وا كان خيراً لهم أن يعرفوه 
ا وينسوا عل حقيقته » ويكفوا اوو فيه » ۳۹ ایقع 
خلاف ؛ ولابوجد خفلا » ولایشیع فساد » ولا يتفانى الناس أو ا 
ونظرم » ويخلوا واختبار۸ . 

قلنا : ای فيا صنم الله . فلو كان اه بر ذلك بالنص والتفسير 


(۲ كذا وردت هذه الميارة » وأراها مقحمة ۰ 
(۳) فى الاصل : « عا » . 


سوا 
دون الدلالة ووضع الملامة »كان ذلك خيرة ؛ لأنا امل أن الله لايستم 
7 

الا ماهو خر . 

فلو لم يفمل ذلك“ وا ينص عليه فت رک" الأ على ما حن عليه خير“ 
لنا وأفضل . فكيف أوجبتم على الله وحکنم عليه . 

# ¥ #* 

هذا جل جوابات المثانية يحمل مسائل الافضة والريدية . ولولا أن 
فما قدمنا عت عا أخرنا لقد فسّر نا کا آجلنا . وإنما ملاك وضع الكتاب 
إحكام أمله ) وألا شد عله شىء س أركانه بات استقصاژه حش 
لا جری بين الخصمين منه إل شیء قد وضع سنه » فهذا مالا عکن الواضع 
ولا حتمل الکتاب؛ . ولو أمكن الواضع واحتمله الكتاب لكان طوله 
قاط لنشاط القاری" » وتحلية انماس الستمع » الا لن عت إرادته » 
وأفرطت شهوته وتو ی" طبعه » وحسن احتسابه ٠‏ 

وقد أعيّثنا هذه اسف فى السلین » فكيف [ف ] التماين . 

وعلى أن للتحل صوراً کسور التاس» فك أن بعش الور آش* 
مشا کل لطبعك » وآلق فى عينك » وأخنٌ على نفسك » فكذلك الكل 
فى مقابلة الأهواء » ومشاكلة الشهوات » وائلفة على الأفوس . 

فاحذر حوادث الشهوات » واتصال الشاكلة ؛ فإنّه أخق من الدقيق » 
وأدق من ال . 

هذا إذا كان المیی محردا والذهب مارياً » فکیف إذا موهه صاحیّه » 


وزخرفه واه » باعذب الألفاظ وأشهاها » وأحسن الارج وآعناعا0) 


(۱) ف الأصل : « نالوا فلم | » ۲ 
(۲) كذاف الأصل . 


۲۰ 


١ 


١6 


س ۳۸۰ — 

فشق کل" واحد مهما صاحبه » وحببه إلى سامعه . فإن وافق ذلك منه 
تعظيم” > وهوی ف قابله » فقد أسمحت نفسه بالتقليد « 
واستسلت_ للاعتفاد . 

فاحذر نی( اهذه السْفة » ولانستَفن هذه الوسيّة . 

داعم أن واضع الکتاب لا یکون بين امموم عدلا » ولأهل التظر 
۳ حتى يبلغ من شدة الاستقصاء لخسمه مثل” الذى بلغ لافسه » حى 
لو ۸ يقرأ القاری" من كتابه إل مقالةا خصمه یل له أنه اإذى اجتباه 
للفسه » واختاره لدینه . 

ولولا اتّكالى على انقطاع الباطل عن مَدَى الق وان استقصیته وبنت 
غايته » مااستحزت حكايته > وق مقام صاحبه . 

وحن مبتدئون فى كتاب السائل وبال ذى ال والطول نستمین » 
وعليه نتوكل . 

هذه جل أقوال9" المْانية » والجد لله كرا داعا » 
وسل الله على سيد نا مد نبيه » وآله الطاهرين 


وه » وس ل لسلما 


(۱) كنذافى الأصل . 
(۲) فى الأصل ل وأقّت » 5 
(e)‏ فى الأصل : « تول » ۰ 


مناقضات 
لبعض ما أو رده الاحظ ف العما ية 


من شرح Er‏ البلاغة لان آن الحديد 


مناقضة لصفحة ٩ - ١‏ من العمانية 

قال أبو جمفر الاسکافی : 

لولا ما غلب على الناس من الجهل وحب التقليد لم حتج إلى نقض ما احتجّت 
به الممانية » فقد عل الناس كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالهم » وعرف 
كل أحد [علو”©] أقدار شيوخهم وعلمائهم وأعرائهم » وظهور كلهم » وقهر 
سلطانهم » وارتفاع التقية عنهم » والسكرامة والجائزة لمن روى الأخبار والحديث 
فى فضل ألى بكر » وما كان من تأ كيد بى أمية لذلك ؛ وما ولده الحدثون من 
الأحاديث طلباً لا فى آیدپم » فكانوا لا يألون جهداً فى طول ماملكوا أن 
خملوا ذکز على عليه السلام وولده » ویطنثوا اورم ويكتموا فضائلهم » ومتاقهم 
وسوابقهم » وحماوا على شتمهم وسم ولمم على المدابر » فل بزل السیف يقطر 
من ماع قلة دم دارم » فكوا ين قیل وأی وشرید وهارب ؟ 
وستخب ذليل » وخائف مترقب » حتى ن الفقيه والهدث والقافی واللتكلم 
یندم إليه ويتوعد بغاية الإيماد وأشد المقوبة أن لایذ کروا شيئاً من فشائلهم 
ولا يرخصوا لأحد أن يطيف مهم ؟ وحتی بلغ من تقية الحدث إذا ذ کر حديثا عن 
على عليه السلام كنى عن ذ كره فقال : قال رجل من قريش » وفمل رجل من قريش 
ولایذ کر عليً عليه السلام ولا يتفوه بامعه ۱ م رأينا ججيع المختلفين قد حاولوا نقض 
فضائله ووجهوا الحيل والتأويلات نوها » من خارجی مارق » و اصب‌حنق » و ایت 
مستهم » وباشی" معاند » ومنافق مکذب » وعیای حسود » یمترض فها ويطمن » 
ومعتزى قد نفذ فى الكلام وأبصر عل الاختلاف 3 وعرف الشبه ومواضع الطمن 
وضروب التأويل » قد الس الیل" فى إبطال مناقبه » وتأول مشپور فشائله » 
فرة, يتأولما بجا لاحتمل » ومرة يقصد أن يضم م من قدرها بقیاس منتقض 4 
ولايزداد مع ذلك إلا قوة ورفمة » ووضوحاً واستنارة 1 


(۱) هذه من ط ٠‏ أى من النسخة الطبوعة من شرح نهج البلاغة ٠‏ 


۲۷۸۳ — 


وقد علت أن مماوية وبزيد ومن کان بمدها من بنی مروان أيام ملكهم 
وذلك نحو عانین سئة -- لم يدعوا جهداً فى حمل الناس على شتمه ولمنه 
وإخقاء فضاثله » وستر متاقبه وسوايقه . 

روی خالد بن عبد الله الواسطی عن حصين بن عبد امن عن هلال بن پساف 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بويع لماوية أقام الغيرة بن شعبة خطباء یل‌نون عل 
ا ار : ألا ترون إلى هذا الرجل الظالم > 
یأمر پلمن رجل من أهل اللنة ؟ | 

روى سلهان إن داود عن شعية عر ن ار بن الصباح قال : مت عبد ارجن 
ابن الأخنس يقول : شهدت المغيرة بن شعبة خطب فک ر'علياً عليه السلام فنال مئه . 

روى أبو كريب قال : حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صدقة بن المثنى التخعی عن 
رياح بن الحارث قال : بيا المثيرة بن شعبة بالسجد ال كبر وعنده ناس اذ 11 
رجل يقال له قيس بن علقمة » فاستقبل المغيرة فسب علياً عليه السلام . 

روى تمد بن سعيد الأسمفهانى عن شريك عن مد بن إسحاق عن عرو بن على 
ابن الحسين عن أبيه على بن الحسين عليه السلام قال : قال لى مروان : ما كان 
فى القوم أدفم” عن صاحبنا من صاحبكم . قلت : فا بالسكم تسبونه على المتابر ؟ قال : 
اه لا پستقم ۳ الأمر إلابذلك . 

روی مالك بن إسماعيل أبو غسان النپدی عن ابن ألى سیف قال : خطب مروان 
والحسن عليه وی ال من على عليه السلام » فقال امسن : ويلك با مروان » 
أهذا الذى تشم اه * الناس(٩‏ ؟ قال : لا » ولكنه خير الناس . 

روى أبوغسان أيضاً قال : قال مر بن عبد المزیز : كان ألى يخطب فلا يزال 
مستمراً فى خطبته حتى إذا صار إلى ذکر على وسبه تقطم لسانه واصفر وجهه 
وتفبرت حاله » فقات له فى ذلك فقال : أو قد فطنت لذلك ؟ إن هؤلاء لو يمون من 
على ما يعلمه أبوك ما تبعنا مهم رجل . 


(۱) هو كا فى فراءة ألى قلابة : « سیعلمون غداً من الكذاب الأشر » ٠‏ 


بت A‏ لد 

روی أو ان قال : حدثنا أبو الیقظان فال : قام رجل من ولد عمان إلى هشام 
ابن عبد الملك .وم عرفة » فقال : إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه امن 
أبى تراب . 

روى مرو بن القَنّاد عن مد بن فضیل عن أشءث7" بن سوار قال : سب عدى" 
ابن أرطاة علياً عليه السلام على التبر فبسک الحسن البصرى وقال : لقد سب هذا 
اليوم رجل إنه لأخو رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدنيا والآخرة . 

روى عدى بن ثابت عن إسماعيل بن ابراهم قال : كنت أنا وإبراهم بن يزيد 
جالسين فى الجعة ما يلل أبواب كندة » فرج المثيرة لفطب » فمد الله م كر 
ماشاء الله أن يذكر » ثم وقع فعلى عليه السلام » فضرب اراهیم على نفذی أو ركبتق 
ثم قال : أقبل على نى فإنا لسنا فى جعة » ألا تسمع ما يقول هذا ؟ 

روى عبد الله بن عمان الثقق قال : حدثنا ابن ألى سيف قال : قال ابن عامس بن 
عبد الله بن الربير لولده : لا تذكر يا بى علياً إلا خير » فان بنی أمية لمنوه على 
منابرثم انين سنة فم بزده الله بذلك إلا رفعة » وان الدين يبن شا قط فهدمته 
الانيا » وان الدنيا ل تبن شيثاً قط إلا رجمت على ما بنت فهدمته . 

وروی عمان بن سمید قال : حدثنا مطلب بن زياد عن ای بكر بن عبد الله 
الأسهانى قال : كان دعی لبنی أمية » يقال له خالد بن عبد الله » لا يزال يشم عليا 
عليه السلام » فلماكان يوم جمة وهو يخطب الناس قال : واه إن كان رسول الله 
ليستعمله وإنه ليعلم ما هو» ولكنه كان ختنه . وقد مس سعيد بن السيب » ففتح 
عينيه “م قال : و ما قال هذا المبيث ؟ رأيت القبر انصدع ورسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول : كذبت با عدو الله ! 

وروی القتّاد قال حدثنا أسباط بن نصر المداق عن السدى قال : بيا أنا 
بالدينة عند أحجار الزيت إذ أقبل را کب على بمیر فوقف فسب علیا عليه السلام » 
هن به الناس يترون إليه . فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن ألى وقاص فقال : 


)۱ فى الأصل : «آشب» صوابه فى ط ٠‏ 


ا YAo‏ لت 

اللمم إن كان سب عبداً لك سا فار السامین خزیه [ قاليث أن نفر به لعيره 
فسقط فادقت عذقه . 

وروی عمان بن ألى شيبة عن عبد الله بن موسی عن فطر بن خليفة عن ألى 
عبد الله الجدلى قال : دخات على أم سامة رها الله فقالت - له - : أيِسَيٌ رسول 
الله صل الله عليه وا له فیک وات أحياء ؟ قات : وأنى يكون هذا ؟ قالت : ليس 
پسب على عليه السلام ومن يحبه . 

وروی العياس بن بكار الضى قال : حدثنى أبو بكر اذل عن الزهرى قال : 
قال ابن عباس لماوية : ألا تکف عن شنم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأفمل حتى 
بر بو عليه الصغير ويهرم فيه الكبير , فما ولى مر بن عبد العزيز کف عن شتمه 
فقال الناس : ترك السنة . قال : وقد روى عن ابن مسعود |ماموقوفا عليه أو فوءا : 
كيف أنم إذا تملتسك فتنة يربو علها الصغير ويهرم فها التكبير » يجرى عليها 
الناس فيتتخذونها سنئة » فإذا غير منها شىء قيل : غيرت السنة . 

قال أبو جعفر : وقد تمامون أن بمض الاوك رجا أحدثوا قولا أو دينا موی » 
فيحماون الناس على ذلك حتى لا يعرفون غيره » كدحو ما أخذ الناس المحاجٌ 
ابن يوسف بقراءة عمان وترك قراءة ابن مسعود وا بن کب » وتوعّد على ذلك 
بدون ما صنع هو وجبابرة بنى أمية وطناةبنی مروان بولك على عليه السلام وشيعته . 
وإنما كان سلطانه حو عشرين سنة فا مات الحجاج حتى اجتمع أهل المراق على 
قراءة عمّان » ونشأ أبناؤم ولا يعرفون غيرها لإمساك الآناء عنها ؛ وكف العام عن 
تعليمها » حتى لوقرئتعلهم قراءةعبد الله وی ماعرفوها » واظنوا يتأليفها الاستسكراه 
والاستهجان » لإلف المادة وطول المهالة » له إذا استولت على الرعية الملية وطالت 
علهم أيام التسلط » وشاعت فهم الغافة » وثعلهم التقية » انفقواعلى التخاذل والنسا کت » 
فلا تزال الأيام تأخذ من بصائرم » وتنقص من عاثرم » وتنقض من عرائرثم » حتى 
تصير البدعة التى أحدثوها غامرة للسنة التى كانوا يعرفونها . 

ولقدكان المجاج ومن ولاه ؛ كعيك اللاك والولید» ومن كان قبلهما وبعدها من 
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فراعنة بی أميْة على إخفاء محاسن على عليه السلام وفضائله » وفضائل ولده وشيعته 
واسقاط آتدارم » آحرص مهم على إسقاط قراء عبد الله وأ » لأن تلك القراءات 
لا تکون سببا ژوال ملکهم وفساد آمرم وانكشاف حالم . وف إشهار فضل 
على علیه‌ااسلام وواده و اظهار محاستهم بو ارم )و تسليط حك الکتاب الشوذ ملم 5 
لخرصوا واجنهدوا فى إخفاء فضاثله » وجملوا الناس على کنانپا وسترها » وف الله 
أن يزيد آمره وأعر ولده إلا استدارة واشراقا » وحهم إلا شنفاً وشدة » و ذکرم 
إلا انتشاراً وکترة » وحجتهم إلا وضوحا وقوة » وفضلمم إلا ظهوراً » وشأنهم إلا 
علوا » وأقدارثم إلا إعظاما » حى آسبحوا بإهاتهم إيام أعزاء » ويإماتهم ذ كرمم 
أحياء » وما أرادوا به وبهم من الشر حول خيراً . فانتهی إلينا من ذکر فضائله 
وخصائصه » ومزاياه وسوابقه » مالم يتقدمه السابقون » ولا ساواه فيه القاصدون » 
ولا يلحقه الطالبون . ولولا آنبا كانت كالقبلة النصوبة فى الشهرة » وکالسنن 
الحفوظة فى الكثرة » لم يصل إلينا مها فى دهرنا حرف واحد » إِذْ كان الأمر 
كا وصفئاه . 
فأما ما احتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر بکونه أول الناس إسلاماً فاو كان هذا 
احتجاجا صميحاً لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة . وما رأيناه صنع ذلك ؛ لأنه أخذ بيد 
ګر ويد ألى عبيدة بن 4 راح وقال للناس : قد رضيت ل أحد هذين الرجلين 
غبايعوا منهما من ش شلم . ولو كان هذا احتجاحاً یسا لا قال مر :كانت ببعة 
۳ بكر فلتة وق الله شرها ! ولو كان احتجاجاً صميحا لادمى واحد من الئاس 
لأنى بكر الإمامة فى عصره أو بمد عصره بكونه سبق إلى اسلا . وما عرفتا 
أحداً قت ٠‏ على أن جهور احدثن م یذ کرو أن با بك رس إلا بعد عدة 
من ارحال » مهم على بن ألى طالب » وز ا » وزيد بن حارية » وأو ذر 
الففاری » وتمروبنعبسة7' © السلى » وخاك بن سمید ن الماص » وخباب بن الأرت. 
وإذا تأملنا الروايات الصحيحة والأسانيد القوية الوثيقة وجدناها كلها ناطقة بأن علياً 


سس سم 


(۱) ط : « عنيسة » صوابه فى الأصل وتهذيب اللهذيب ٠‏ 
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عليه السلام أول من أسل . فأما الرواية عن ابن عباس أن أبا بكر أو اسلامً 
فقد روی عن ابن عباس خلاف ذلك بأ کر ما رووا وأشهر . 

فن ذلك مارواه ھی بن ماد عن ألى عوانة وسعيد بن عيسى عن أنى داود 
الطيالسى » عن عرو بن ميمون عن ابن عباس أنه قال : ول من صلى من الرجال على 
عليه السلام . 

وروی الحسن البصرى قال : حدثنا عيسى بن راشد عن ألى بصير عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : فرض الله تعالى الاستغفار لمل عليه السلام فى القرآن على کل 
مسل بقوله تعالى : « ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » . فكل من 
آسل بعد على فهو يستغفر لعلى عليه السلام . 

وروی سفيان بن عيينة عن ابن ألى نیح عن محاهد عن ابن عباس قال : 
« السباق ثلاثة : سبق يوشم بن نون إلى موسى » وسبق صاحب يس إلى عيسى » 
وسبق على عليه السلام بن آی طالب إلى مد عليه وعليهم السلام . فهذا قول ابن 
عبان فى سيق عليه امد إلى الوسلام . وهو أثبت من حديث الشمی وأشهر . 
على أنه قد روى عن ن الشمی خلاف ذلك من حديث ألى بكر الهذلى وداود بن ألى 
هند عن الشمی قال : قال كت عليهوآ له لملى عليه السلام : « هذا أول 

من آمن فى وسدقی وسيل معى » 

قال : فأما الأخبار الواردة بسبقه إلى الاسلام » المذ كورة ة فى الکتب السحاح 
والأسانيد الووق مها ٠‏ فا ماروى شريك بن عبد الله عن سلبان بن الغيرة » 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود أنه قال : أول شىء عامته من آمر رسول الله 
سلى الله عليه وآله نی قدمت مكة مع ممومة لى وناس من قوى » وكان من أنفسنا 
شراء عطر » فآرشد‌نا إلى المباس بن عبد الطلب » فائتهينا إليه وهو جالس إلى 
زمزم » فمينا ن عنده اوا اد أقبل رحل من باب الصفا وعليه ثوبإن أبيشان 
وله وفرة إلى شتا آذنه حمدة > اش آقی 2 أدعج العينين 6 کث اللحية ؛ براق 
الثنايا » أبيض تعلوه حرة » كأنه القمر ليلة البدر » وعلى بمينه غلام مراهق أو حتلم 
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حسن الوجه » تقفوم امرأة قد سترت حاسنها » حتى قصدوا نحو الحجر » فاستلمه 
واستله الغلام ثم استامته المرأة » ثم طاف بالبیت سما والفلام وامرأة یطوفان ممه » 
ثم استقبل الحجر فقام ورفع يديه وكير » وقام النلام إلى جانبه وقامت الرأة خلفهما 
فرفمت يدها وكبرت » فأطال القدوت » ثم ركم ور کم الفلام والرأة ثم رفع رأسه 
فاطال ورفم الغلام واأر 3 معه ثم ثم سحدوا وسیحد الغلام معه تصنمان مثل ما إصنع > 
فلا رأينا شيا ننكره لا نعرفه بمكة أقبلنا عل الساس فتلنا : با آبا الفضل » إن هذا 
الدين ما كنا تمرفه فيكم ! قال : أجل والله . قلنا : فن هذا ؟ فال : هذا ابن آخی 
هنا تمد بن عبد الله 1 3 الغلام ابن آخی أيشاً » هذا على بن ألى طالب وهده 
المرأة زوحة مد » هذه خديحة بنت خويلد » والله ما على وجه الأرض اجه یدن 
هذا الدين الا هؤلاء الثلائة . 

ومن حديث مومى بن داود عن خالد بن افع عن عفيف بن قيس السکندی" 
- وقد رواه عن عفيف أيضاً مالك بن إسماعيل النهدی" والحسن بن عتبسة الوراق 
وإبراهم بن مد بن ميمونة س قالوا جيعاً : حدثنا سعيد بن جشم عن أسد بن 
عبد ال البجلى عن يحى بن عفيف بن قيس عن أبيه قال : 

كنت ف الجاهلية عطارا » فقدمت مكة فنزلت على العباس بن عبد الطلب » 
فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى الكمبة وقد حلقت الشمس ف السماء أقبل شاب كأن 
فى وجهه القمر » حتى ری پیصره إلى السماء » فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حتی 
دنا من الكعبة فصف قدميه يصلى » نرج على إره فق کان وحهه ديفة عانية » 
فقام عن عينه » لخاءت امرأة متلففة فى ثيامها فقامت خلفهما » فأهوى الشاب 
را کما فركما معه » ثم آهوی ال الأرض ساجدا فسحدا معه » فقلت للعباس : 
يا أ الفضل » آمر عظيم . فقال : آمر وائه عظيم » أتدرى من هذا الشاب ؟ قلت : 
لا . قال : هذا تمد بن عبد الله بن عبد الطلب » أتدرى من هذا الفتی ؟ قلت : 
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۲۷۸4 — 
لا ۰ تال : هذا ابن أخى أنى طالب بن عبد الطلب » أتدرى من الرأة ؟ قلت : لا ۰ 
قال : ابنة خویلد بن انز بن عبد العزی » هذه خديجة زوج عمد ۰ هذا وان دا هذا 
يذكر أن إلمه إله السماء » وأمره بپذا الدين » فهو عليه کا تری ٠‏ ويزعم أنه نی » وقد 
سدقه على قوله على ابن مه هذا الفتى » وزوجته خديجة هذه الرأة » والله ما أعلم على 
وجه الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة ۰ قال عفيف : فقلت له : 
ما تقولون نم ؟ قال : ننتظر الشیخ مأ إصئع + يعنى ۳ طالب أخاد 

وروی عد ا بن مويو والفضل بن دكين والحسن بن عطية قالوا : سیدغنا 
خالد بن طهمان عن نافع بن ألى نافع عن معقل بن بسار قال : كنت آوصی"البی 
صل الله عليه وله فقال لی : هل لك أن نمود فاطمة ؟ قلت : نم باتسول الت 
فقام عشى متوكثا على وقال : أما إنه سبحمل ثقلها غيرك ويكون أجرها لك . قال : 
فوالله كأنه لم يكن على من قل النى صل اله عليه وآله شيا . فدخلنا على فاطمة 
علمها السلام فقال لما سلى الله عليه وسل : كيف تجدينك ؟ قالت : لقد طال أسق 
واشتد حزق وقال لى النساء : زوجك أبوك فقيرا لا مال له ! فقال لها : أما ترضين 
رضيت يا رسول الله ٠‏ 

وقد ررى هذا الخبر حى بن عيد الجيد » وعبد السلام بن سال ؛ عن قيس بن 
الربیع عن أف وت الأنصارى بألفاظه أو ين ۰ 

وروی عبد السلام ۷ صاخ عن اسحاق الأزرق عن حعفر إن گرد عن آباله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل لما زوج فاطمة -- دخل النساء علها فقلن : يا بنت 
رسول الله » خطبك فلان وفلان” فردّثم عنك وزوّجك فقيراً لامال له ! فلا دخل 
علها أبوها عليه السلام رأى ذلك فى وجهها » فسأطا نذکرت له ذلك » فقال : 
(۱) ط ؛ «أوصل » . 
(؟) السكلام بعده إلى نهاية الفقرة التالية ساقط من ط . 
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يا فاطمة » إن الله أءرأى فأنكحتك دم سلا وأ كثرم علما » وأعظمهم حلا » 
وما زوّجتك إلا باعر من السماء . أما علمت أنه أحى فى الدنيا والاخرة ؟ | 

وروی عمان بن سعيد عن الک بن ظهير عن السدى » أن آبا بكر ور خطبا 
فاطمة علها السلام فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : ۸ أومر بذلك . 
تقطها على عليه السلام فزوجه إباها وقال لحا : زوجتك أقدم الأمة إسلاما . 
وذكر تمام الحديث . 

قال : وقد روى هذا الخير جاعة من الصحاية مهم أسماء بنت میس وأم أيمن 
وابن عباس » وحابر بن عبد الله . 

قال : وقد روى مد بن عبيد لله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أبى رافع قال : 
أتيت أبا ذر بالربذة أودعه » فلا أردت الانصراف قال لى ولا ناس معى : ستسكون 
فتنةفاتقوا الله » وعليك بالشیخ على بن نی طالب فاتيعوه » فإلى عمست رسول الله صل الله 
عليه وآله بقول له : أنت أول من آمن بى » وأول من يصاغنى يوم القيامة » وأنت 
الصدبق ال كبر » وأنت الفاروق الذى یفرق بين الق والباطل ؛ وأنت يعسوب 
الؤمئين » وا مال يسوب الكافرين » وأنت أخ ی ووزيرى وخير من ع أترك بمدى 5 
تقفى دینی وتنجز موعودى . 

قال : وقد روى ابن أبى شيية عن عبد الله إن عير عن العلاء بن میا ء عن اهال 
ابن مرو عن عباد بن عبد الله الأسدى قال : 

سمعت على بن ألى طالب يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصديق الا کر 
لا بقوشا غيرى إلا كذاب . ولقد صليت قبل الناس سبع سدين . 

وروت معاذة بنت عبد الله المدوية قالت : سمت عليا عليه السلام يخطب على 
مثبر البصرة ويقول : أنا الصديق لآ کر آمنت قبل أن بومن آیو بکر ؛ وأسالت 
قبل أن يسل . 

وروی حبة بن جون المرأى أنه مع عليا عليه السلام يقول : أنا أول رجل 
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أسل مع رسول اله صلی الله عليه وآله . رواه أبو داود الطیالسی عن شعبة عن 
سفيان الثورى عن سلة بن كهيل عن حبة بن جوين ٠‏ 

وروی عمان بن سمید الحرار عن‌على بن حرار عن على بن عامس عن اف الجحاف 
عن حكم مول زاذان قال : “معت عليا عليه السلام يقول : صليت قبل الناس 
سح سئين » وکنا لسحد ولا ركع 0 وأول صلاة ركمنا فپ صل العصر فقلت : 
با رسول ما هذا ؟ قال : أمرت به . 

وروی إمماعيل بن مرو عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن مد بن عقيل عن 
حابر بن عبد الله قال : 

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين » وصلى على يوم الثلاثاء بعده 

وف الرواية الأخرى عن أنس بن مالك : استنیء النى صلى الله عليه و اه يوم 
الاثنين و اسل عله يوم الثلاثاء بعده . 

وروی أو رافع أن رسول الله صل الله عليه وا صل أول صلاة صلاها غدأة 
الاثدين » وصلت خديحة ۳ مهار وا ذلك > وصلى على عليه السلام يلوم الثلایاء 
غداة ذلك الیوم . 

قال : وقد روى بروايات مختلفة كثير ة متعددة عن زيد بن أرقم وسلمان 
الفارسى وجابر بن عبد اله » وأنس بن مالك » أن علي عليه السلام أوّل من أسل . 
وذكر الروایات والرجال يأسمائهم : 

وروی ساة بن كهيل عن رحاله الذين زکرم ۳ حعفر فى الكتاب ¢ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « نکم ورودا على اموض الک إسلاما : على 
ابن أى طالب » . 

وروی بس بن عمد بن أيمن ؛ عن أبى حازم مولى ابن عباس ؛ عن ابن عباس 
قال : “معت عر بن الطاب وهو يقول : كفُوا عن على بن ألى طالب ؛ فإنى ممت من 
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رسول الله صلى الله عليه وسل فيه خصالاً اوآ خصلة منها فى جيع آل انلطا بکان 
أحب إلى" مما طلمت عليه الشمس . 

كنت ذات يوم وأبو بكر وعمان وعبدالرمن بن عوف وأبوعبيدة » مع نفر من 
ساب رسول الله صلى اله عليه وسل نطلبه » فانتهينا إلى باب أم سامة فوجدنا عليا 
متکثا على نجاف الباب"؟ » فقلنا : أرونا رسولالله صلی الله عليه وسل . فقال : هو 
فالبيت » رويدك . نفرج رسول الله صلی الله عليه وسل فبُرنا حوله » فانک على على 
عليه السلام وضرب بيده على منكبه فقال : أبشر يا على بن ألى طالب » إنك خاصم 
وإنك خسم الناس يسبع لايجاريك أحد فى واحدة منهن : أنت أول الناس إسلاماً 
وأعلهم بام الله ۰ وذ كر الحديث 

قال : وقد روی ات انلدری عن الى صلى الله عليه وسل مثل هذا الحديث . 

قال : وروى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : لقد 
صلت الملانكة على" وعلى على عليه السلا سبع سنين . وذلك أنه ایصل می‌رجل فا غيره . 

قال أبو جعفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وسل : « إا تبعنى 
حر وعبد » . فإنه لم يسم فى هذا الحديث یا بكر وبلالا : وكيف وأبو بكر ل( يشتير 
بلالاً إلا بعد ظهور الإسلام بمكة » فلا أظهر بلال إسلامه عذ به أمية بن خلف » ول 
يكن ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وسل الدعوة ولا فى أمر الإسلام . 
زيد بن حاریة . 

وروی ذلك حمد بن إسحاق 3 

قال : وقد روى إسماعيل بن نصر الصفار عن مد بن ذکوان عن الشمی قال : 
قال الحجاج لاحسن وعنده جاعة من التابعين وذكر على بن ألى طالب : ما تقول 


(۱) النجاف : العتبة » وهي أسكفة الباب ٠‏ 
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أنت باحسن ؟ فقال : ما أقول ؟ هو أول من سل إلى القبلة » وأجاب دعوة 
ارسول ¢ وإنه لعلى معزلة من ربه 6 وقرابة مس رسوله ¢ وقد سبقت له سوابق 
لا یستطیع ردّها أحد ۰ ففضب الحجاج غضبا شديداً وقام عن سریره فدخل بمض 
توت وان نف فا 

قال الشعبى : وکنا جاعة ما منا إلا من نال من على عليه السلام » مقارية 
الحجاج » غير الحسن بن ألى الحسن رجه الله . 

وروی محرز بن هشام عن إبراهم بن سلة عن مد بن عبيد الله قال : قال رجل 
لاحسن مالنا لا تراك تثنى على على وتفر مله ؟ قال : كيف وسيف الحجاج يقطر 
دما » إنه لاول من سل 4 وحسبکم بذلك : 

قال : فهذه الأخبار » وأما الأشعار الروية فعروفة كثيرة منتشرة ٠‏ 

ها قول عبد الله بن أبى سفیان بن الحارث بن عبد الطاب ییا للوليد بن عقبة 
بن اى معيط : 

وان ول الله بمد مد على وفى كل الواطن صاحبه 

وی رسول أله ۳ وص نوه واول من صل دمن لان حائبه 

وقال خزعة بن ثابت فى هذا : 

وحى رسول الله من دون أهله وفارسه قد كان ۳ سالف اازمن 

وأول من صلى الله من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو مان 

وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد ثمس حين بويع ابی بكر : 

ما كنت اع أن الأمر منصرف عن هاشم م ما عن ی حسن 

اليس أول من صلى لقبلهم وأعل الناس بالأحكام والسئن 

وقال أبو الأسود الدؤلى مهدد طلحة والزبير : 

و إن علا لک مع عام الأسد الأسو د 

ابا اه أول المابدي ن بك واله لا ميد 


وقال سعيك بن فیس الحمداق ركز بصفان : 
ونا عل وابن عم الصطفی أول من أحابه فا ردى 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى : 
غوطوا علياً والصروه فإنه وصى وف الإسلام أول أول 
ولن ندلوه والحوادث ج فایس لج ء عن آرشکم متحول 
قال : والأشمار كالأخبار إذا امعنع فى مجیء القبيلين ٩۳‏ التواءاؤ والاتفاق كان 
ورودها حیحف ۰ 
فأما قول الماحظ : « فأوسط الامور أن تحمل إسلامهم مما © فقد أبطل بهذا 
ما احنج به لإمامة ألى بكر » لأنه احتج بالسبق وقد عدل الآن عنه . 
قال أبو جعفر : ويقال لمم : لسنا تحتاج من ذ کر سبق على عليه السلام إلا 
امعتسکم اباب عل أنه اس قبل الناس . ودعوا کی أنه اس وهو طفل دعری غير 
مقبولة إلا نجة . قلنا : قد ثبت إسلامه بحکم تراد . ولوكان طفلا لكان فى 
الحقيقة غير مسلم ¢ لان ۱ سم ال یمان والإسلام والكفر ¢ والعلامة والعصية ¢ 3 يشم 
على اليالخين دون الأطفال 0 
وإذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الإسلام فالأمبل فى الإطلاق الحقيقة .کین وقد 
فال النی صل الله عليه وسل : أنت أول “من آمن فى وأول من صدقى ٠.‏ وقال 
لفاطمة : از وجتك أقدموم سا » أو قال « إسلاماً 0 . 
فإن قالوا : إنما دعاه النى صلى الله عليه وس إلى الإسلام على جهة المرض 
لا اكليف ؟ 
قلنا : قد وافقتمونا على الدعاء - وحکم الدعاء حكر الأمر والتسكليف - ثم 


69 فى الأصل : » القبيلتين « » صوایه فی عل ٠‏ 
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ادعيتم أن ذلككان على وجه العرض . ولیس لكم أن تقبلوا معنى الدماء إلا لإجة ٠‏ 

فان قالوا : لمله کان على وجه التأديب والتعليم » کا يعتمد مثل ذلك مع الأطفال . 

قلنا : إن ذلك إنما يكون إذا تمكن الاسلام بأهله ؛ أو عند النشو عليه والولادة 
فيه ٠‏ فأما فى دار الشرك فلا يقع مثل ذلك » لاسا إذا كان الاسلام غير معروف 
ولا معتاد پینهم ۰ على أنه ليس من سئة النى صلى الله عليه وسل دعاء أطفال الش كين 
إلى الإسلام والعفریق بيهم وبين اللثهم قبل أن ببلنوا الحم ٠‏ وأيضاً فن شأن الطفل 
اتباع أهله وتقليد أبيه والضى على منشثه ومولده . وقدكانت مازلة النى صلى الله عليه 
وسل حملئل مبزلة ضيق وشدة ووحدة » وهذه منازل لاينتقل لها الا من ثبت 
الإسلام عنده بحجة » ودخل اليقين قلبه بعل ومعرفة ٠‏ 

فإن قلوا : إن علياً عليه السلام كان يألف النى صل الله عليه وسل » فوافقه 
على طريق المساعدة له ٠‏ 

قلا : إنه وان كان يألغه فل يكن يألفه أ كثر من أبويه وإخوته وعومته وأهل 
بيته ؛ ول يكن الإلف ليخرجه عا نشأ عليه » وم يكن الإسلام ما مى به و كرر 
عل سم لان الاسلام هو خلع الأنداد ؛ والبراءة من أشر ك باه » وهذا لا جتمم 
فى اعتقاد طفل . 

ومن السحب قولالعباس لمفیف بن قيس : «نتظر الشيخ وما بسنع » فإذا كان 
المباس وحرة ينتظران أبا طالب ويصدران عن رأيه » فكيف يخالف أبنه ویر 
القلة على الكثرة » ویفارق الحبوب إلى السکروه » والمزإلى الذل » والأمن إلى 
اتلوف » من غير معرفة ولا عل با فيه ۰ 

فإما قوله : : إن القال يزعم أنه سل وهو ابن مس سنين ؛ والكار يزعم أله 
أسل وهو ابن تسم سنين » فأول مايقال فى ذلك أن الأخبار جامت فى سنه عليه 
السلام يوم سل على خمسة أقسام : 
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القسم ( الأول ) . . الذين قالوا : : سل وهو ابن جمس عشرة سنة » حدثنا بذلك 
آجد بن سعيد الأسدى عن إسحاق بن بشر القرثى عن الأوزاى » عن مزة بن 
حیب » عن شداد بن أوفن قال : : سألت خباب بن الارت عن إسلام عل ذقال : 
اسل وهو ابن نس عشرة سنة » ولقد رأيته يصلى قبل الناس مع النى صلى الله عليه 
وسلم وهو یومثذ بالغ مستحکم البلوغ . 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن أول من سل على بن 
أنى طالب وهو ابن نس عشرة سنة 

القسم ( الثاق) : الذين قالوا : إنه أسل وهو ابن أدبع عشرة سنة . رواه أبوقتادة 
الجرالى عن ع ألى حازم الأعرج عن حذيفة بن اليان قال : كنا نمبد الحجارة ونشرب 
الجر وعلةٌ من أبناء أدبع عشرة سنة 2 يصلى مع الب مق ۷ عليه وسل ليلا 
ومپارا » وقريش يومد ن آسافه رسول الله صلى الله عليه وسل ما بد عنه إلا على 
عليه السلام ٠‏ 

وولف ابن ألى شيبة عن جرير بن عبد الجيد قال : آسل على وهو ابن آربم 
عشرة سنة ٠‏ 

القسم ( الثالث ) : الذين قالوا اسل وهو ابن إحدى عشرة سنة ۰ رواه إمماعيل 
ابنعبد الله اق" عن مد بن تمر عن عبد الله بنسعمان عن جعفر بن عمد عليهما السلام 
عن أبيه عن عمد بن على علهما السام : أنعليا حين أسلكان ابن ٍحدی عشرة سنة ٠‏ 

وروی عبد اله بن زياد المدنى عن مد بن على الباقر علهما السلام قال : أول من 
آمن بلله على بن أنى طالب وهو ابن إحدى عشرة سنة » وهاجر إلى الدينة وهو ابن 
أربع وعشر بل سنة . 

القسم ( الرابع ) : الذين قالوا : إنه آسل وهوابن عشر سنين . رواه توح بن دراج 

عن مد بن إسحاق قال : أول م ن آمن وصد"ق بالنبوة على بن أبى طالب وهو ابن 
عش سنين » اسل زيد بن حارية © نم ثم اسل أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين 
سنة فيا بلغنا . 


س — 

القسم (الخامس) : الذين قالوا إنه أسل وهو انس سنین ۰ رواه الحسن بثعنبسة 
الوراق عن سلیم موی الشمی عن الشمی قال : أول من ن سل من ارجال على بن 
آی طالب وهو ابن نسع سنين » وکان له يوم قبض رسول الله صل الله عليه وسل 
لسع وعشر ون سنة ٠‏ 

قال شیخنا أبو جمفر : فهذه الأخبار کا تراها ۰ فإما أن یکون الاحظ جهلها 
أو قصد المتاد ٠‏ 

فأما قوله « فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الروابتين فنقول : انه سل 
وهو أبن بیع سنين » فإن هذا مک مله + ويلزمه مثله فى دجل ادعی قبل" رجل 
عشرة ة درام فأنكر ذلك وقال : إعا يستحق قبل ا دراثم > فينبئى أن تأخذ 
الا التوسط ویلزمه سبعة درام » ويلؤمه فى ألى بكر ححيث قال قوم : كان كافرا 
وقال قوم : كان ماما مادلا » أن تقول : أعدل الأقاويل أوسطها » وهو منزلة بين 
التزلتين » فنقول : كان فاسقاً ظالا ٠‏ وكذلك فى جیع الأمور تلف فما . 

فأما قوله : « وإنما يعرف حق ذلك من باطله بأن حصی سنى ولاية عمان وعر 
وأفى بكر وس المجرةومقام البی صلى الله عليه وسل بمكة بمد الرسالة إلى أن هاجر»» 
فيقال له : لو كانت الرواية متفقة على هذه التأريخات لكان لهذا القول مساغ > 
لسكن الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسل أقام بعد 
الرسالة جس عشرة ؛ رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة ؛ وروی [ عن“ ] ابن 
عباس أيضاً . وأ کثر الناس يردُونه . وقيل عشر سئين » رواه عروة بن الزيير » 
وهو قول الحسن البسری وسعيد بن السبب . 

واختلفوا فى سن رسول اله صلى الله عليه وسل فقال قوم : كان ابن نجس 
وستين ؛ وقيل : کان ابن ثلاث وستين » وقيل : كان ابن ستين . واختلفوا فى 
سن على عليه السلام » فقيل کان ابن سبم وستين » وقيل : کان ابن نمس وستين » 


س 


)۱ التكملة من ط 


۲۷۹ 

وقيل : ابن ثلاث وستين » وقيل ابن ستين » وقیل + ابن نسم وین . فكيف 
يمكن مع هذه الاختلافات تحقيق هذا الحال ٠‏ 

وإنما الواجب أن دجم إلى إطلاق قوم اسل على » فإن هذا الاسم لایکون 
مطلقاً إلا على اليالغ ٠‏ على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالناً ويود 23 : 
فقد روت( الرواة أن مرو بن الماص لم يكن اسن من ابنه عبد الله إلا بائنتی 
عشرة سنة ۰ وهذا پوجب أله احتم وبلغ فى أقل من إحدى عشرة سنة . 

ورووا ۳۹ أن تمد بن على بن عبد الله بن العباس کان ا من أبيه على بن 
عبد الله بن الساس بإحدى عشرة سنة . 

فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العباس حين مات رسول الله صلى الله عليه 
وسل غير مسل على الحقيقة » ولا مثاب » ولا مطيع بالإسلام » لاه كان بومثذ 
ابن عشر سنين . روأه هشم عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس قال : توفى رسول الله 
صلل الله عليه وسل و أنا ابن عشر سنين . 

(۲( 
لصفحة ٩ - ٩‏ من الممانية 

هذا كله مبتی على أنه سل وهو ابن سبع أو نمان » وحن قد بينا أنه سل بلغا 
ابن نجس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة . على آنا لو زلنا على حك الخصوم وقلنا 
ما هو الأشهر وال كثر من الرواية » وهو أنه سل وهو ابن عشر » لم يلزم ما قاله 
الاحظ » لأن ابن عشر قد يستجمع عقله ويم من مبادی" المارف ما پستخر ج 
به كثيرا من الأمور المقولة . ومتى كان السی عاقلا مزا كان مكلا بالمقليات 
وان كان تكليفه بالشرعيات موقوقاً على حد 1 وغاية أخرى 0 فلیس نکر 
أن يكون على" عليه السلام وهو ابن عشر قد عقل المسجزة فلزمه الإقرار بالنبوة » 
وأسل إسلام عارف » لا إسلام مقلد تابم . 


)00 فى الأصل : « ردت » » صوابه فی ط . 


س ۲۵8 بت 

وان كان ما نسقه الجاحظ وعدده من معرفة السحر والنجوم » والفصل بیم‌ما 
وبين النبوة » ومعرفة ما يجوز فى السكة ما لا جوز وما لا يحدثه إلا الحالق » 
والفرق بینه و ین ما يقدر عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة المویه والخديمة والتلییس 
والا كرة » شرطا فى صحة الاسلام لما صح إسلام أبى بكر ولا مر ولا غیرها من 
المرب » وإعا التكليف لمؤلاء بالجل 212 ومبادئ المعارف » لا يدقائقها والغامض 
مها . وليس يفتقر الإسلام إلى أن يكون السل قد فاح الرجال وجرب الأمور ونازع 
الحصوم » وإنما يفتقر إلى سحة الغريزة وكال المقل وسلامة الفطرة . ألا ترى أن طفلا 
لو نشأ فى دار ل يماشر الناس مها ولا فاح الرجال ولا نازع انلصوم ثم كل عفله 
وحصات الملوم البدبپية عنده لكان مكلفا بالمقليات ٠‏ 

فأما تومه أن عليا عليه السلام سل عن تربية الحاضن وتلقين القبم ورياضة 
. السائس » فلعمرى إن مدا صل الله عليه وآ لكان حاضنه وقيمه وسائسه » ولكن ۸ 
یکن منقطما عن أببه أبى طالب » ولا عن إخونه طالب وعقيل وحمفر » ولا عن 
مومته وأهل ببته » ومازالتخالطا لهم مزجا بهم » مع خدمته حمد صل الله عليه وال 
وسل » فا باله لم يمل إلى الشرك وعبادة الأصنام لغخالطته إخوته وأباه ومومته وأهله » 
وم كثير ومد صل الله عليه وآله واحد » وأنت تمل أن المبى إذا کان له أهل 
دوو کرد وفهم واحد يذهب إلى رأى مفرد لا يوافقه عليه غيره مهم فإنه إلى ذوى 
الكثرة أميل » وعن ذى الرأى الشاذ النفرد آبمد . 

وعلى أن عليا عليه السلام لم يولد دار الاسلام وإنما ولد فى دار الشرك » وری 
بين الش رکین وشاهد الاصنام ؛ وعاین بمینیه أهله ورهطه یمبدونها » فلو کان فى دار 
الإسلام لكان فى القول محال » ولقيل إنه وك بين السامين فاسلامه عن تلقين الظثر » 
وعن ماع كلة الإسلام » ومشاهدة شماره ؛ لانه 1 پسمع غيره ولا خطر يباله سواه » 
فلما لم يكن ولد كذلك [ ثبت أن إسلامه إسلام امز المارف با دخل عليه . ولولا 


(۱) ف الأسل : « بالجهل » » صوابه فى ط ۰ 


۵۰ سس 
أنه کذلك( ] لا قدمه©؟ رسول الله صل الله عليه وآله بذلك » ولا أرضى 
ابنته فاطمة لا وجدت من زوه بقوله ما : « زوجتك أقدمهم سلما » . ولا فرق 
إلى ذلك قوله « وأ کنرم علا وأعظمهم حانا » وال حلم : المقل . وهذان الأمران غاية 
النشل . فلولا أنه أسلم إسلام عارف على ميز لا ضم إسلامه إلى الع والح اللذين 
وصفه بهما . وكيف يجوز أن يمدحه يأمر ل يكن م مثابا عليه ولا معاقبا عليه لو رکه . 
ولوكان إسلامه عن تلقین وتربية لا افتخر هو عليه السلام على رءوس الأشهاد 
ولا خطب على ادر ؛ وهو بين عدو حارب وخاذل منافق » فقال : : «أنا عبد الله له وأخو 
رسوله » وأنا الصدیق الا کر والفاروق الاعظم » مبلیت قبل الناس سبع سنين » 
وأسات قبل إسلام ألى بكر وامت قبل إعانه » ٠‏ فهل بلفكم أن أحدا من أهل 
ذلك العصر أنكر ذلك أو عابه أو ادعاه لغيره أو قال له : ایا كنت طفلا أسامت 
على تربية مد صلى الله عليه وآله لك وتلقينه إياك » کا نع الطفل الفارسية والتركية 
منذ يكون رضيعا » فلا :2 ر له فى تعلم ذلك » وخصوضا فى عصر قد حارب فيه أهل 
البصرة والشام والنهروان » وقد اعتوره الأعداء ومته الشعراء . فقال فيه 
النمان بن بشير : 
لقد طلب الملافة من بعيد وسارع فى الضلال أبو تراب 
معاوية الإمامٌ وأنت مها على وح مقعم الا 
وقال فيه أيضًا بمض الحوارج : 
دسسنا له حت الظلام ابن ملجم جزاء إذا ما جاء نفسا كتابها 
وقال عمران بن ححطان عدح قاتله : 
ا ضربة من تق ما آراد بها لا یلع م من ذى العرش رضوانا 
إلى لأذکره حيئاً فأحسبه أوف الرية عندالله ميزانا 


(۱) التسكيلة من ط . (؟) ط: « مده . 
(۳) الوح : القلیل التافة . 


ست ن 


فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى دحض ححة فيا كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
بذلك وتركوا مالا ممنی له . 
وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلى الإسلام فكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالسبق شاعر” واحد من أهل حربه . ولقد قال فى أمهات الأولاد قولا 
خالف فيه مر فذکروه بذلك وعابوه » فكيف ترکوا أن يميبوه با كان يفتخر به ما 
لا تفر فيه عندثم وعابوه بقوله فى أمهات الأولاد . 
ثم يقال ل“ حير نا عن عبد الله بن عمر » وقد آجازه النى صلى الله عليه وآله 
, بوم‌اتاندق ول زه بومآحد : هل [کان ] از ماذکرته » وهل كان يعم فرق ما بينالنى 
التنی ويفصل بين السحر والعجزة إلى غيره ما عددت وفصلت ٠‏ فإن قال نمم 
وتجاسر على ذلك قيل له : فعلى عليه السلام بذلك أولى من ابن عر » لأنه آذک وأفطن 
بلا خلاف بين المقلاء ۰ وأنی يشك فى ذلك وقد رویم أنه م بز بين الممزان والمود 
بعك طول السن وكثرة التجارب » ول ييز آیضا بين إمام الرشد وإمام الغى » فإنه امتنم 
من بيمة على عليه السلام » وطرق على الحجاج باه ليلا ليبايع لعبد املك » کی لا يبيت تلك 
الليلة بلا إمام » زعم . لأنه روى عن النى صلى اله عليه وآله أنه قال : « من مات 
ولا إمام له مات ميتة جاهلية » » وحتى بلغ من احتقار الحجاج له واسترذاله حاله أن 
آخرج رجله من الفراش فقال : أصفق بيدك علها . فذلك تمبيزه بين اليزان والمود » 
وهذا اختياره فى الأمة » وحال على عليه السلام فى ذكاله وفطنته وتوقد حسّه 
وصدق حدسه معلومة مشهورة . فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عر ويقال عنه اه 
عرف تلك الأمور الی‌سردها الجاحظ ونسقها ؛ وأظهر فصاحته وتشادقه فها . فمل 
عمرفة ذلك اس » وبصحة إسلامه آول : 
وان قال : لم يكن ابن عر يعم ويعرف ذلك » أبطل إسلامه وطمن فى رسول اله 
سل الله عليه وله » حيث حك بصحة إسلامه وأجازه يوم الحددق » لأنه عليه السلام 
كان قال : لا أجير إلا البالغ الماقل » ولذلك لم يجزه يوم أحد . ثم يقال : إن ما نله 
)١(‏ كدافى ط . وف الأصل: « قلناله »> . 


س کل ۳۳ 


ف بلوغ على عليه م۳ الحد الذی بحسن فيه الشکلیف العقلى بل حب » وهو ان 
عشر سنبن » ليس باب من ىء الود لستة أشهر . وقد مج ذلك أهل الم 
واستنبطوه من الکتاب وال کان خارجاً من التمارف والتجارب والمادة . و کذلك 
محیء الواداسنتین خارج أيضاعن التمارف والعادة » وقد حه الفقهاء والناس . ویروی 
أن معاذاً لا نهى مر عن رجم الحامل ترکها حتى ولدت غلاماً قد نبتت ثنيتاه فقال 
أبوه : ابنى ورب الكمبة ! فثبت ذلك سنة يعمل مها الفقهاء . وقد وجدنا المادة 
تقضی بأن الجارية حیض لاثنتى عشرة سنة » واه أقل سن تحیض فيه الرأة » وقد 
یکون فى الأقل نساء يحشن لمشر وتسم » وقد ذ کر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافعى 
فى اللعان : لو 'حاءت الرأة حمل وزوجها صی له دون عشر سنان | يكن ولد له » 
لأن من لم يبلغ عشر سنين من الصبيان لا يود له » وان کان له عشر سنين جاز أن 
پکون الولد له » وكان بينهما لمان إذا لم يقر“ به » وقال الفقهاء أيضاً : إن نساء مهامة 
بحضن لنسع سنين » اشدة ار پبلادهن . 
)۳( 
لمفحة ٩‏ س ۱۲ من العمانية 

إن مثل الجاحظ » مع فضله وعلمه » لا نی عليه کذب هذه الدعوى وفسادها » 
ولكنه بقول ما يقول تمسباً وعناداً . وقد روی الناس كافة افتخار على عليه السلام 
بالسبق إلى الاسلام )و أن النى صل الله عايه وسل استنیء بوم الائدن و آس عل وم 
الثلاناء » وأنمكان يشول ؛ صلیت قبل الناس سبع سین » ولد مازال یقول : أنا ول 

من أسر » ويفتخر بذلك ويفشخرله به آولیاژه وار وشیمثه فى عصره وبعد وفانه . 
والامر فى ذلك أشهر م نكل شیر » وقد قدمنا طرق منه ٠‏ وما علمنا أحداً من الناس 
فا خلا استخف بإسلام على عليه السلام ولا تپاون به » ولا زعم أله اس إسلام 
حدث غریر » وطفل‌صغیر . ومن العجب أن يكون مثل المباس وحزة ینتظران أبا طالب 
[ وفمله۳؟ ] ليصدرا عن رأيه » ثم يخالفه على ابنه لغير رغبة ولارهبة » يؤر القلة على 
(۱) هذه الكل من ط . 


کک 
الكثرة » والذل على العزة » من غير عل ولا معرفة بالماقبة . وكيف يشكر الحاحظط 
والممانية أن رسول الله صلى عليه وآله دماه إلى الإسلام وكلفه التصديق » وروی فى 
الخير السحیح أنه كلفه فى مبدأ الدعوة قبل ظهور كلة الإسلام وانتشارها بمكة أن 
يصنعله طعاماً » وأن يدعو لهبنى عبد الطلب ؛ فصنع له الطمام ودعام له »نفرجوا ذلك 
اليوم » و ينذرثم صلى الله عليه وله لكلمة قالما مه أبو هب » فكلفه اليوم الثاق 
أن يصنع مثل ذلك الطمام وأن يدءوهم ثانية » فصئمه ودعام فأ كاوا ؛ ثم كلهم سل 
E‏ إلى الدين ودعاه مهم لاه من بنى عبد لطاب ۰ ثم شمن أن 
بواذده مهم وينصره على قوله أن يجمله أخاء فى الدين ووصيه بعدمو نه » وخليفته من 
مده » فأمسكوا كلهم وأحابه هو وحده وقال ؛ أناأنصرك على ماجثت بء وأزازراة 
وأباييك | فقال هم لا رای مهم امذللان ومنه اللصر 4 iS‏ ی ومنه 
الطاعة » وعاین مهم الاباء ومنه الإجابة : هذا أ ی ووي وخليفتى من بعدى | 
فقاموا پسخرون ویضحکون ویقولون لای طالب : : أطع ابنك فقد مره عليك ! فهل 
يكلف تمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز » وغر فير عاقل 1 وهل يعن على سر 
النبوة طفل ابن مس سنين أو ا وهل يدعى ف جملة الشيوخ والكهول 
إلا عاقل لبيب ؟ 1 وهل بضع رسول الله صل اله عليه ول يده فى يده ويعطيه صفقة 
ينه بالأخوة والوصية واللملافة إلا وهو أهل ذلك » بالغ حد القكليف » محتمل 
لولاية الله »وعداوة أعداله ؟ | 


وما بال هذا الطفل ان بأقرانه و بلق بأشكاله 3 ول ٣ر‏ م الصيبان 
فى ملاعهم بعد إسلامه » وه و كأحدثم فى طبفته كبعضهم فى معرفته . وكيف لم نزع 
إلهم ف ساعة من ساعاه فيقال : دعاه نقص الصبا وخاطر من خواطر الدنيا » وحلته 
الثرة والحدائة على حضور لموم والدخول فى حالم » بل مارأيناه إلا ماضيا على 
إسلامه » مصما فىامره » محققا لقوله بفعله » وقدصدق إسلامه بعفافه وزهده » ولصق 


برسول الله صلى الله عليه وآله من بين جيم من حضرنه » فهو أمينه وأليفه فى دنياه 


ع 


وآخرته ٠‏ وقد قهر شهونه » وجاذب خواطره » صابرا على ذلك نفسّه ؛ مسا رجوه من 
فوز العاقبة وئواب الاخرة . 
وقد ذكر هو عليه السلام فی کلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح أمره حيث اس 
لا دما رسول اله صلى الله عليه وآله الشجرة فأقبات تخد الأرض » فقالت قريش : 
ساحر خفيف السحر! فقال على عليه السلام : يارسول الله » أنا أول من يمن بك » 
آمنت باللّه ورسوله وصدقتك فما جثت به » وأنا آشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت 
بأمر الله تصدیقا لنبوتك » وبرهانا على عة دعوتك ۰ فهل يكون إعان قط أصح من 
هذا الامان وأوثق عقدة وأحك مر ؟ | ولکن حنق العمانية وغيظهم وعصبية 
الحاحظ وانحرافه » مما لاحيلة فيه . 
ثم لينظر النصف وليدع اشوی 55 ليعلم لعمة اله على عليه السلام بالإسلام » 
حيث أسل على الوضع اذى أسل عليه » فإنه لولا الألطاف التى خص بها » والمداية 
الى متها له » الا کان الا كمض آقارب تمد صل ۳1 عليه وأهاه . فقد کان 
مازجا له كازجته » وغالعا له كخالطة كثير من أهله ورهطه » ولم بستجب منهم 
أحد له إلا بمد حين » ومنهم من لم پستجب له أصلا » فان حمترا عليه السلام كان 
ملتصقا به ول يسم حينئذ . وکان عتبة بن ألى لحب ابن مه وصهره زوج ابنته 
ول يصدقه » بل كان شديدا عليه » وكان لخديجة بنون من غيره ول يساموا حینثذ وم 
ريائبه ومعه فى دار واحدة » وكان أبو طالب أياه فى المقيقة » وكافله وناصره » والمای 
عنه » ومن ولا م تقم له قاعة » ومع ذلك لم يسم فى أغلب الروايات . وكان المہاس 
مه وصنو أببه » وكالقرين له فى الولادة والنشا والتربية » و يستحب له إلا بعد حين 
طويل . وکان أو لهب e‏ وکدمه وله و يسل » وكان شديدا عليه » فكيف 
ينسب إسلام على عليه السلام إلى الإلف والتربية والقرابة والاحمة» والثاقين والحضانة 
والدار ا جامعة وطول العشرة » والأنس وائللو: . وقدکان کل ذلك حاسلا لمؤلاء 
أو لكثير منهم » ول بهتد أحد مهم إذ ذاك » بل كانوا بين من جحد وكفر ومات 
على کفره » ومن أبطأ وتأخر وسبق بالإسلام وجاء سُكيتا وقد فاز بالنزلة غيره . 


ال-0 ۳۰6 سس 


وهل يدل تأمل حال على عليه e‏ ی إلا على أنه أسل » لله شاهد 
الاعلام ورأی العیحزات وشم دج الشوة 0 وزات ور ۱ رسالة » وثبت اليقين ف قلبه 
کمرفار وعل ونظر ويح » لا بتقليد ولا حمية ¢ ولارغبة ولارهية إلا فها شاقن 


۹ الاخرة ۰ 


)€( 
ص ۲۲ من العمانية 

ينبغى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل ويقفوا على قول الجاحظ”؟ والأصم 
فى نصرة العمانية » واجهادها فى القصد إلى فضائل هذا ارحل وسیحیها » فرة 
يبطلان معناها » وءرة يتوسلان إلى حط قدرها . فلينظر فى کل باب اعترضا فيه أبن 
الت حیلنپما ؟ وما مساق اكالم ق قصصیما وسجبهما ؟ لیس إذا تأملبا 
علمت أنها ألفاظ ملفقة بلا ممنى » وأنها علها شى وبلاء » والا فا عسى أن تبلغ 
حيلة الماسد ويننى كيد الكائد الشانی" لمن قد جل قدره عن النقص » وأضاءت 

فضائله إضاءة الشمس . 
وأبن قول الجاحظ من دلائل السماء » وبراهين الأنبياء وقدعل السنیر والسكبير » 
والعالم والجاهل من بلفه ذ کر على عليه السلام » وعل مبعث النى صلى اه عليه وله 
أن عليا عليه السلام لم يواد فى دار الإسلام » ولا غذى فى حجر الإعان » وإنما 
استضافه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نفسه سنة القحط والجاعة . وعره يومكذ 
ثمالى سنين » فكث معه سبع سنين حتى أناه جبرئيل بالرسالة » فدعاه وهو بالغ 
كامل المقل إلى الإسلام » فأسل بمد مشاهدة المجزة » وبعد اعمال النظر والف‌کرة . 
وان کان قد ورد فى كلامه أنه صلی سبع سنين قبل الداس كلهم فا یمتی ما بين 
الان والس عشرة » و يكن حیاگد دعوة ولا رسالة ولا ادعاء نبوة » وإنما كان 


رسول الله صلى الله عليه وال يتعبد على ملة راهم ودين المثيفية » و شحلث و انب 


(۱) هذاماق ط . وف الأصل : « الأخرى > . ۱ 
( ۰ س العيائية ) 


— ۳۹ 

الئاس ویهتزل ويطلب الخلوة وينقطع فى جبل حراء » وكان على عليه السلام معه 
كالتايع والتلميذ » فلما بلغ الحم وجءت النى صلى الله عليه وآله اللائكة وبشرته 
بالرسالة » دعاه فأحابه عن نظر ومعرفة بالأعلام فى المسجزة » فكيف يقول الاحظ 
إن إسلامه لم يكن مقتضبا ؟ | 

وان كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لما كان عرن عليه من 
التعبد مع رسول الله صل الله عليه وآله قبل الدعوة » لیکوئن طاعة كثير من 
الكلفين أفضل من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمثاله من العصومين » لأن 
العصمة عند أهل المدل لطف عنم من اختص به من ارتكاب القبيح » فن اختص 
بذلك اللطف كانت الطاعة عليه أسهل » فوجب أن يكون ثوابه آنقص من ثواب 
تن أطاع مع نلك الألطاف . 

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره وقد جاء فى انبر أنه 
أسل يوم الثلاثاء واستنى' النى سل الله عليه وآله يوم الاثنين » فن هذه حاله لم 
حجح ارسالة على ممه » ولا توارت أعلام الندوة على مشاهده » ولا تطاول 
الوقت عليه لتخف عنته ویسقط ثقل تکلینه » بل بان فضله وظهر حسن اختباره 
لنفسه » اد اس حال پلوفه » وءالى وازع طبعه ؛ ولم ی خر ذلك بعد سماعه . 

وقد تمر اماحظ فى كتابه هذا أن أا بكر كان قبل إسلامه مذکورا » ورئيسا 
معروقاً ؛ جتمع إليه كثير من أهل مك فينشدون الأشعار ويتذا كرون الأخبار 
ويشربون اجر » وقد کان مم دلائل النبوة » وححج الرسل » وسافر إلى البلدان 
ووصلت إليه الأخبار » وعرف دعوى الكهنة وحیّل السحرة » ومن كان كذلك 
كان ان‌کشاف الأمور له أظهر » والاسلام عليه أسبل » واللواطر على قلبه أقل 
اعتلاجا » وكل ذلك عون لأ بكر على الإسلام » ومسهل إليه سبيله » ولذلك 1 قال 
البی صلى الله عليه واه ؛ « آتیت بيت القدس » اا بكر عن السحد ومواضمه 
فصدقه وان له هه » وخفت مژنته لا تقدم من معرفته بالبيت . تفر ج اذا إسلام 
ألى بكر على قول الجاحظ من ممنى القتض . 


ا ۵۱ ۳ س 

وق ذلك رویم عنه صلی الله عليه وا َه قال : « ما دعوت اا إلى الاسلام 
إلا وكان له تردد ونبوة إلا ما كان من ایی بکر فإنه م بتلعم حتى عم به اليقين إلى 
المرفة والاسلام . فأينإسلامهذا و اسلام م من ل عمّله » و ل إلى نظره م صغر 
سنه واعتلاج اتلواطر على قلبه » ونشأته فى ضد ما دخل فيه » والغالب على أمثاله 
وأقرانه حب اللعب والاهو . فلحا إلى ما ظهر له من دلائل الدعوة ؛ وم يتأخر اسلامه 
فيلزمه التقصير پالمصية » فقهر شهوته » وغالب خواطره » وخرج من عادته وماکان 
غذدی به ؛ لصحة نظره » ولطافة فسکره » وفامض فهمه ؛ فمظم استنباطه » ورجح 
فضله » وشرف قدر إسلامه » وم باق من الدنيا بشصیب ولا تنم فا بتعم » حدثا 
ولا ا 3 [ وی نفسه عن اموی٩‏ ] ET‏ شرة حدائته بالتقوى » واشتفل 
مهم" این عن نعم الانيا » وأشئل9) 3 الاخرة قلبه » ووحه إليه رغبته ) 
فإسلامه هو السبيل الذى يسل عليه حل غيره » وما سبيله فى ذلك الا 
کسبیل الأنبياء > لبم أن مازلته من البى صل الله عليه وآله کزلة هارون 
من موسی » وأنه وان لم يكن نبیا فقد كان فى سبیل الأنبياء سالسکا » ولنها جهم 
متبعا » وکانت حاله کال إبراههم عليه السلام » فان أهل الم ذکروا أنه لما كان 
صغیرا حملته امه فى سكب ل( يطلع عليه اه كلا دنا ودرج وعقل قال لامه : من 
ری ؟ قالت + أبوك ٠‏ قال : فن رب ألى ؟ فزيرته ونهرته » إلى أن اطلع من شق 
ارتا قرا كوكيا فقال : هذا ری . فا أفل قال : لا أحب الأملين . فلا رأى 
القمر باز قال : هذا رى . فلا أفل قال : لأن لم بهدنی ربى لا كوأن من القوم 
الضالين . فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا رى هذا أ كبر . فلا آملت قال : ياقوم 
ای برىء مما نش رکون ؛ إلى وحهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حئيفا 
وما أنامن |أشركين . وف ذلك يقول الله جل‌ثناژه : « وكذلك ری إبراھےما۔کوت 
السموات والأرض ولیکون من الموقنين » . وعلی هذا كان إسلام الصديق الا كبر 


(۱) التسكملة من ط . 
(۲) كذافى النسختين » ولعلها « آشمر » . 


انه 

عليه السلام . لسنا قول إنه كان مساويا له فىالفضيلة » ولكن كان مقتديا بطريقه » 
على ما قال الله تعالى : « إن أولى الناس بإبراهم للذين انبموه وهذا النى والذين 
آمتوا والله ولى المؤمنين » . 

وما اعتلال الجاحظ”"© بأن له ظهراً كألى طالب » وردءاً کبیی هاشم » فإنه 
بوجب عليه أن يكون عنة ألى بكر وبلال واو أيبما وفضل إسلاء مها أعظم م 
رسول الله صل الله عليه وآ » لأن أبا طالب ظهره » وبنى هاشم رداؤه ٠‏ وحسبك 
جهلا من معاند لم بستطع حط قدر على عليه السلام إلا بحطه من قدر رسول الله 
صل الله عليه واه ۱ 

و يكن أحد أشد على رسول الله صلى الله عليه وآ له من قراباته الأدلى منهم 
الأدنى كا ی شب ممة» واعرأة ألى مب + وهی أم جيل بات حرب بن أمية وإحدى 
أولاد عبد متأف . “م ما كان من عقبة بن ألى معيط وهو ابن مه ۾ وما كان من 
النضر بن الحارث وهو من بنى عبد الدار بن قصی وهو ابن عه ايا » وغير هؤلاء 
من يطول تمداده » و كلهم كان يرح الأذى فى طریقه وينقل آخباره » ويرميه 
بالمجارة ؛ ويرمى الکرش والفرث"علبه . وکانوا یوذون علیاعلیهالسلام کا ذاه » 
ویجنهدون فى نمه ویستهزئون به » وما كان لألى بكر قرابة تؤذيه كقرابة على .ولا 
كان بين على وبين الى صلى اله عليه وآله من الاحاد والإلف والاتفاق » أحجم 
النافقون بالدينة عن أذى رسول الله صلى الله عليه وله خوفا من سيفه وأنه صاحب 
الدار والجيش » وأمره مطاع وقوله نافذ » ثفافوا على دمانهی ماه فاتقوه » وأمسكوا 
عن إظهار بغضه وأظهروا بض على عليه السلام وشن نه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وا فى حقه ابر الذى روی فى جیع الصحاح : « لاحيك إلا مؤمن » ولا 
يبفضك إلا منافق 6 . وقال كثير من أعلام الصيحابة کا روى فى اأبر الشهور بين 
المدئین : « ما كنا تمرف النافقين إلا پینض على بن ألى طالب » . وأين كان ظهر 


(۱) هذا ما فی ط ۰ ويدلحا فى الأصل : « وقوله » فقط. 
(۲) فى الأصل : « والضرب » صوابه فى ط . 


ات 4 ۵ ست 
۳ طالب من حعفر وقد أزعيجه الأذى عن و طلنه حتی هاجر إلى بلاد اليش ةاو ركب 
المحر ۰ أيتوثم الحاحظ أن أبا طالب صر عليا وخدل عفرا ؟ ۱ 
(ه) 
ص ۲۵ ¬ ۲۷ من العمانية 

أما ما ذكره من کر الال والصدیق 3 واستفاضة ال ر و اعد الصيت » وكبر 
السن » فكله عليه لاله . وذلك لأنه قد عل أن من سيرة المرب وأخلاقها حفظ 
الصديق » والوفاء بالذمام » والهيب لذى الثروة » واحترام ذى السن المالية » 
وف کل هذا ظهر شدید وسند » و ثقه يعتمد علما عند امن ؛ ولذلك كان اارء مهم 
إذا تمكن من صديقه أبن عليه واستحيا منه » وكان ذلك سببا لنجانه والعفو عنه . 

على أن على بن ألى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سنه فقد شهره نسبه 
وموضعه من بنى هاشم » وان | پستفض ذکره بلقاء الرجال وكثرة الأسفار استفاض" 
بای طالب . فانم تعدون أنه ليس تم فى بسد الصيت كهائم » ولا أبو قحافة 
كألى طالب . وعلى حسب ذلاك يعلو ذر الفتی على ذى السن » ويبعد صيت الحدث 
عاشي ۰ ر ۱ 

ومعلوم أیضا أن علي على أعناق المش ر كين أثقل » إذ كان هائمياً وان كان آبوه 
حای رسول الله صلى الله عليه وآله والائع لوه وق هو الذى فتح على العرب 
باب اللحلاف واستهان بهم با أظهر من الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته 
وأطاع ابن مه فا لم يعرف من قمل » ولا عهد له نظير » كا قال تعالى : « لتنذر قوما 
ما أنذر آباۋم فهم فافلون » . 

ثم كان بعد صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله ومشتکی حزنه » وآنیسه 
فى خلوه وجلسه ؛ وأليفه 1 أيامه كلها . وكل هذا وجب التحريض عليه ومعاداة 
المرب له ۰ 


ثم أنم معاشر" المانية تثبتون لأبى بكر فضيلة بصحبة الرسول صلى اله عليه 


(۱) ط: « معشر » 


ا 
واله من مك إلى يرب » ودخوله معه فى الثار » فقلتم : مرتبة شريفة » وحالة جليلة » 
إذ كان شريكه فى امحرة ؛ وأنيسه فى الوحشة » فأين هذه من حبة على عليه السلام 
له فى خلونه » وحيث لا مد آنا غيره ليله وماره » أيام مقامه ك2 يعيد الله ممه 
سراء و تکاف له الماحة حهرا » و خدیه کالمید حدم مولاه » ويشفق عليه وحخوطه » 
وكالولد يبر والده ويعطف عليه . 

ولا سملت عائشة : من كان أحب الناس إلى رسول الله صل الله عليه وآله ؟ 
قالت : أما من الرجال فمل » وأما من النساء ففاطمة . 


000 


ص ۲۷ - ۲۱ من المماسة 


أما القول فمکن والدعوی سهلة » سما على مثل الماحظ » فإنه ليس على لساله من 
دينه وعقله رقيب ؛وهو من دعوى الباطل غير بعيد ناه زر ؛ وقوله لثر » ومطليه 
سجع » وكلامه لعب ومو » يقول الشیء وخلافه ويحسن القول وشده » ليس له 
من نفسه واعظ » ولا لدعواه حد ثم ۰ وإلا فكيف تجاسر على القول بأن عليا 
حينئذ | يكن مطلوبا ولا طالبا ؟ | وقد بينا بالأخبار الستحيحة والحديث الرفو ع 
السند أنه كان بوم اسل بالع كاملا » منایدا پلساه وقابه مشر 1 فريش › هیلا 
على قاو م » وهو امصوص دون ا بكر بالحصار فى ااشعب » وصاحب الالوات 
برسول الله صلى الله عليه واله فى تلاك الظامات » التجرع لغصص الرار من ألى هب 
وأنى جهل وغيرها ؛ والصطلى لكل مكروه » والشريك لنبيه ىكل أذى » قد لض 
بلجل الثقيل » وبان بالأمر الجليل . ومن الذى كان خرج ليلا من الشمب على هريئة 
السارق » وي نفسه ويضائل شخصه » حت يأنى إلى من يبمثه إليه أبو طالب 
من کارا قرش 6 لطعم بن عدی وغیره » فیحمل لبنی‌هاشم على ظهره أعدال الدقيق 
والتمعم )؛ وهو على أشد خوف من أعدائهم کی هل وغيره ؛ لو ظفروا به لأراقوا 
دمه . أعلى كان يفءل ذلك أيام الحصار فى الشعب أم أبو بكر ؟ 


= ۳۱۱ س 

وقد ذکر هو عليه السلام حاله بومتذ » فقال فى خطبة له مشهورة : « فتعاقدوا 
ألا پماملونا ولا يدا ونا » وأوقدت المرب علینا نيرائها » واضطرونا إلى جبل وع» 
مؤمننا يرجو الثواب » وكافرنا يحانى عن الأصل » . ولقد كانت القبائل كلها 
اجتممت علهم » وقطموا عنهم الادة والميرة » فكانوا يتوقمون الوت جوعاً صباحاً 
ومساء » لا يرون 0 ولا فرحا » e‏ وانقطم رجاوم » فن الذى 
خلص إليه مكروه تلك الح ن بعد ند سبلى الله عليه وآله إلا على عليه السلام وحده . 
وما عم أن قول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة م ن تقعى معا نا وبلوغ غاية 
كنيها ٠‏ وفضيلة الصابرعندها . ودامت هذه الحية ثلاث سنين حو 6003 انفرحت عم 
بقصة الصحينة . والقصة مشپورة . 

وكيف پستحسن الماحظ له أن يو قول فى على عليه السلام : اه قبل امحرة 
كان وادما دا | يكن مطلوباً ولا طالباً ؛ وهو صاحب الفراش » الذى فدى 
رسول الله صل الله عليه وا بنفسه » ووفاه عهحته » واحتمل السیوف » ورضخ 
المجارة دونه . وهل ينتعى الواصف وإن أطنب » والمادح وان آسپب » إلى الإبانة 
عن مقدار هذه الفضيلة » والإيضاح ازية هذه اللخسيصة . 

فأما قوله : « إن أبا بكر عذب بك » ذإنا لا نم أن المذاب كان واقعاً إلا بسد 
أو عسیف ‏ أو لن ع لا عشيرة له عنعه ٠‏ فام ف أ بكر بين آمرن : تارة ممملونه 
دخيلا ساقطاً ونا » رذيلا مستضعذا | ذليلا | » وتارة تجملونه ريسا متبعاً وكبيراً 
مطاعا » فاعتمدوا على أحد القولين لنكامك بحسب ما ختارونه لأنفسك . 

ولو كان الفضل فى الفتنة والمذاب لكان عار وخباب وبلال وکل معذب ك 
آفشل من ألى بكر »لام کنوا من العذاب فی أ کثر ما كان فيه » ونزل فهم 
من القرآن مالم ينزل فيه » كقوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا» 

قالوا : لت فى خباب وبلال . وزل فى عجار قوله : « إلا من کرد وقليه 


(۱) فى الاأسل : « لو » » صوابه ی ط . 


۳۱۲ 

مطمال بالاجان » . وکال رسول الله صلى الله عليه واه عر على عار وأببه وأمه 
وم يمذبون » يعذهم بنو خروم لانهم کانوا حلفاءم » فیقول : « صبراً آل ياس 
فان موعدم الحنة | » . وکان بلال بقلب على الرمضاء وهو يقول : أحد أحد ! ! 

وما معنا لای بكر فى شىء من ذلك ذكراً ‏ 
ولد کان لمل عليه السلام عنده يد غر"اء -- إن صح ما رويتموه فى تعذيبه - 
لأنه قدل وفل بن خویلد » وعبر( ین عمان يوم پدر ۰ ضرب وفلا فقطع ساقه 
ققال : أذكرك الله والرحم ! فقال : قد قطم الله کل رحم وصهر » إلا من كان تابماً 
مد | | م ضريه أخرى ففاشت نفسه . وصعد لعمير”؟ بن عمّان التیمی فوجده 
يردم المرب وقد ار مخ عليه السلاث » فض به على i‏ صدره » فصار نصفه 
الأعلى بين رجليه . وليس أن أ بكر لم يطلب بثأره مهما ويجهد» [ لكنه ] 
م يقدر على أن يفمل فمل على عليه السلام » فبان على عليه السلام بفعله دوه . 


(۷) 


ص ۲۸ -- ۲۹ من العمانية 


کی فکانت پنو جح نو ذى عمان بن مظعون وتضر به وهو فم ذو سطوءة وقدر » 
وترلك آبا بكر يببى مسحداً يفمل فيه ما ذ كرتم . وأثم الذين دویم عن ابن مسمود 
أنه قال : « ما صلينا ظاهرین حتى سل هر بن انلطاب » . والذى تذ كرونه من بناء 
السجد كان قبل مر » فسکیف هذا ؟ 

وأما ما ذ كرتم من رقة صوته وعَيّاق““ وحهه فكيف يكون ذلك وقد روی 


- 0 ۰ ۶ ء ۰ ٣‏ 
الواقدى وغيره ) ان عا تشه رات رحلا من العمرب خفيف العارضين 3 معروق انلدین 0 


)۱( هذه من ط ۰ 

(۲) ف الأصل : مر » » صوابه فى ط وااسيرة م ١ه‏ 5 
(۳) كذافى ط ۰ ونی الأصل : « شر سوف > ۰ 

(؛) العتاق ؛ العتق ٠‏ 


ع ۳۱۳ لم 

نا السنء أحعا() لا عسك إزاره » فقالت : مارأيت أشبه بألى بكر من هذا 
عار العيثين ۰ ۳۱ : إزاره » فعالت : ما رايت اشیه بای بثر من : 
فلا ' اها دات على شىء من امال فى صفته . 


)۸( 
ص ۳۱ - من العمانية 

هذا السكاوم وهر السكران سواء فى تقارب المذرج واضطراب العنى » وذلك أن 
5 قريشاً م تقدر على أذى النى صلی اله عليه وآله وأبو طالب حى نمه » فلما مات طلبته 
لتقتله » لفرج تارة إلى بنى عامر » وتارة إلى ''قيف » ونارة إلى بی شیبان 4 ول يكن 
يتحاسر على القام مک إلا مستتراً حتى أجاره مطعم بن عدى » م خرج إلى الدينة 
فبذلت فيه ماية لمیر اشدة حنتها عله » حين فامها ۲ تقدر عليه ۰ فا يلها بذلت ف 
فى بكر مائة بمبر أخرى وقد کان رد ۹۳ وار وبق بيهم فرداً لا ناصر له » ولا دافع 
عنده » (سنمون به مأ يريدون . إما أن يكونوا أجهل البرية كلها » أو يكون الععانية 
أ كذب جيل فى الأرض وأوقحه وجها . وهذا ۸۱ يذ كر فى سيرة » ولا دوی ف 

أثرء ولا مع به بشر » ولا سبق الماحظ به أحد 5 


)5 
ص ۳۱ - من العمانية 
ما أعجب هذا القول » إذ تدعى العمانية لأ ىيكر الرفق فى الدماء وحسن الاحتجاج 
وقد اسل ومعه فى منزله ابته عبد لاهن فا قدر أن يدخله الإسلام طوعا يرفقه و اطفب 
احتحاجه »> ولا كرهاً بقطع النفقة عنه وإدخال الکروه عليه » ولا كان لاف بكر 
عند ابنه عبد الرجن من القدر ما بطیعه فيا با به ويدعوه إليه » کا روی أن 
أ طالب فقد ال ی صلی عليه ۳ له 7 وكان عاف عليه من قریش أن ينتالوه فخرج 
ومعه ابده جعفر يطابان النى صلى الله عليه وا له 6 فوحده وا ی مش شعاب 


00 ااانا وهو ميل اهر ٠‏ 


حدم زر حم 


مك بصلی وعلى عليه السلام معه عن عينه ۽ فما رآها أو طالب قال عفر : تدم 
وصل" جناح ابن عك | فقام جمفر عن يسار مد صلى الله عليه وس فلما صاروا ثلاية 
تقدم سول اله ل اله عليه وآله وتأخر الأخوان » فیک أبو طالب وقال : 

إن عليا وجمفرً! مقتى عندمل الخطوب والنوب 

لا تخذلا وانصرا ابن كم آخی لأى من بيهم وأبى 

والله لا أخذل النى" ولا يخذله من ببى' ذو حسب 

فتذ كر الرواة أن جمفراً س مدذ ذلك الیوم لأن أباه أمره بذلك وأطاع ا 
وابویکر ليقدر على إدخال ابنه عبدارهن فى الإسلام ؛ <تى قم مك على كفره ثلاث 
عشرة سنة ۰ وخرج يوم أحد فى عسکر الش کین ينادى : أناعبد ار حن بن عتیق 
هل من مبارز | | ثم مكث بعد ذلك على كفره حتى اسل عام الفتح » وهو اليوم الذى 
دخات فيه قريش ف الإسلام طوعا وکرها » ولم يجد أحد منها إلى ترك ذلك سبيلا . 
وأبن كان رفق ألى بكر وحسن احتجاجه عند أبيه أبى قحافة وها فى دار 

واحدة ؟ هلا رفق به ودماه إلى الإسلام فأسل . وقد مت أنه بتى على الكفر إلى يوم 
الفتح فأحضره ابنه عندالنى صل الله عليهوآ له وهو شيخ كبير رأسه کالثفامة ۳ فنفر 
رسول الله صلى الله عليه وآله منه وفال : غيروا هذا . تفضبوه ثم حاءوا به مرة أخرى 
فاسل . وكان أبو قحافة فقیرا مدقعا سي الال وأبو یک بر ءندهم كان مثريا فافش 
الالء فة یکنه استالته إلى الإسلام بالنفقة والإحسان . وقد كانت امرأة ألى بكر 
أم عبد الله ابنه - وامعها غملة بنت عبد المزی بن أسعد بن عبد ود العامرية - لم تسل 
وأقامت على شرکها مک » وهاجر أبو بكر وهی كافرة » فلا زل قوله تعالى : « ولا 
تسكوا بعصم الكوافر » فطلتها أبو بكر . فن عجز عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن 
غيرم من الفرباء أعجز » ومن لم یقبل منه أبوه وابنه واعرأته لا برفق واحنجاج ۱ 


ولا خوفا هن فطع النفقة مه عهم وإدخال السكروه علوم فغير ثم أقل قبولا منه ل وأقل 
خلا عليه . 


(۱) الثغام » كسساب : ضرب من الثبات أبيش . 


— o — 


۱۰( 
ص ۳۱ -- ۳۲ من العمانية 

آخبرونا من هذا الذى أسل ذلك اليوم من أهل بيت ألى بكر ۶ ذا كانت امرأته 
م تسل وابنه عبد امن لم بسل وأبو قحافة لم يسل » وأخته أم فروة لم تسل » وعائشة 
لم نكن قد ولدت ف ذلك الوقت » لأنها ولدت بعد مبعث النى صلى الله عليه وآله 
مەس سنين » ومد بن أ بكر ولد بعد مبعث رسول الله صل الله عليه وآله بئلاث 
وعشرين سنة» لأنه ولد ی ححة الوداع . وأسماء بنت فى بكر التى قد روى الحاحظط 
هذا اللہ عنها كانت يوم بمث رسول الله صلى الله عليه وآله بنت أربع سنين » وفى 
رواية من یقول ؛ بات سنتین . فن الذى سل من أهل بيته يوم سل . نموذ باه من 
اجهل والكذب والكابرة . وكيف اسل سعد والزبير وعبد ارهن بدعاء ألى بكر 
وليسوا من رهطه ولا من أثرابه ولا من جلسائه ولا كانت بيهم قبل ذلك صداقة 
متقدمة ولا أنس وكيد . وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لم 
بدخلهما فى الاسلام برفقه وحسن دمائه » وقد زعم آنپما کانا يجلسان إليه لملمه 
وطریف حدیثه . وما باله لم ید خل جبير بن مطمم فى الاسلام وقد ذکرتم أنه أدب 
وخرجه » ومنه أخل جبير العلم بأنساب قریش وما ترها . سکیف عجز عن هؤلاء 
الذين عددنام - وم منه بالحال التى وصفنا - ودما من ۸ يكن بيئه ویینه آنس 
ولامعرفة إلا معرفة عيان . وكيف لم يقبل منه مر بن الطاب وقد كان شكله وأقرب 
الناس شبها به فى أغلب أخلاقه . ولئن رجعتم إلى الإنصاف اتعامن أن هؤلاء لم يكن 

إسلامهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وآله هم ؛ وعلى يديه أسامؤا ۰ 
ولو فكرتم فى حسن التأى ف الدماء لیسحن" لأبى طالب فى ذلك - على 
شرکه - أشعاف” ما ذ كرتموه لألى بكر » لانک رويتم أن با طالب قال لعلى هليه 
السلام : پابی الزمه فإنه لن يدءوك إلا إلى خير . وقال عفر : صل جناح ابن عمك . 
فأسم بقوله » ولأجله أصفق بثو عبد مناف على نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله 


۳۱۹ — 
که من بنی زوم وبی سپم وبی جح . ولأجله صبر بنو هاشم على الجصار 
فى الشعب » وبدعائه وإقباله على مد صلى الله عليه وا له آساست اءرأته فاطمة بنت 
أسد ۰ فهو أحسن رفقا وأيمن نقيبة من ألى بكر وغيره . وما منعه عن الإسلام إن 
ثبت أنه ل يسم الاتقية . وأبو بكر ل يكن لهإلا أبن واحد » وهوعبدارهن » فل يمكنه 
أن یدخله فى الاسلام ولا آمکنه اذل یقبل منه الاسلام أن بجمله كبعض مشر 
قريش فى قلة الأذي ارسول الله صلی الله عليه وآله وفيه أنزل : « والذى قل لوالديه. 
أف لكا أتعداننى أن أخْرَج وقد خلت القرون من قبلى » وهما یستذیثان الله ويلك 
آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 6 . 


وإنما يعرف حسن رفق الرجل وتأتبه بأن يصلح أولا أمر بيته وأهله ثم يدعو 
الأفرب فالأقرب » فان رسول الله صلى الله عليه وآله لما پست كان أول من دعا 
زوجته خديحة ثم مكفوله وابن عه عليا عليه السلام » ثم مولاه زيدا » ثم أم أيمن 
خادمته . فهل ر ينم أحدا من كان بأو ی إلى رسو ل الله سل الله عليه واه ل يسارع ا 
وهل التاث عليه أحد من هؤلاء ؟ فهكذا يكون حسن التأتى والرفق ف الدعاء . هذا 
ورسول الله مقل » وهو من جلة عيال خديجة حين بمثه الله تعالى » وأو بكر عندک 
كان موسرا وكان أبوه مُقتر]» ‏ وکذلك ابنه واءرأته أم عبد الله . والوسر فى فطرة 
المثول أولى أن يتبع من لقتر . وإنما خسن التأتى وارفق فى الدعاء ما صنعه »صعب 
بن مير لسعد بن معاذ لما ده » وما صنع سعد بن معاذ يببى عبد الأشهل لما دام 
وما صنع بريدة بن الحصيب بأسل لما دمام » قالوا : اس بدعائه ثمانون بيتا من قومه . 
وأسل بدو عبد الأشهل بدماء سعد فى يوم واحد . وأما من لم يسلم ابنه ولا امرأته 
ولا أبوه ولا أخته بدعائه فههات أن بوسف ويذكر بالرفق فى الدعاء » وحسن 
التأنى والأناة . 


(۱) المقتر : القليل الال . 


۳۱۷ سب 
)۱۱ 
ص ۳۳ - ۳۵ من العمانية 

أما بلال وعاعی بن فهيرة فإنها أعتقهما رسول الله صل الله عليه وآله . 

دوى ذلك الواقدى وابن إسحاق وغيرهها . وأما باق موالهم الأربع فإن 
ساعنا كم فى دعوا كلم يبلغ مهم فى تلك الحال اشدة نض مواليهم لمم إلامائة درم 
أو حوها » فأى فخر فى هذا 0 

وأما الآية فإن ابن عباس قال فى تفسيرها : «وآما من من أعطى وات ٠‏ وصدق 
بالحسنى ٠‏ فسنیسره لليسرى 6 أى لان یمود . وقال غيره : ازات فىمسعب بن عبر ٠‏ 

)00 
ص ۳۵۹ - ۳۱ من العمانية 

آخبزو ناعلى أى تواثب الاسلام أنفق هذا الال » وىأىوجه وضمه ؛ فإنه ليس 
از أن بخ ذلك ویدرس حتی يفوت حفظه » ویشی ذکره . 

وأثم فل تقفوا على شیء أ کار من عتقه رمک ست رقاب لعلها يبلغ ثمنها فى 
ذلك المصر مالة درم . وكيف يدعى له الإنفاق الجليل وقد باع من رسول الله سل 
الله عليه واه بعيرين عند خروجه إلى برب وأخذ منه الم فى تلك لهال » روى 
ذلك جيع احدئین ۰ 

وقد رويتم أيضًا أنه كان حيث كان بالدينة موسرا . ورويتم عن عائشة أمها 
قالت : هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درم . وقلم إن الله تعالى أزل فيه : 
« ولا يأتل أولو الفضل منک والسمة أن يؤتوا أولى القربى 6 . 

قلم :م فى ألى بكر ومسطح بن أثانة 5 فأين الفمّر الذي زم أنه أنفق حتى 
تخلل بالمباءة ° , ۱ 


)۱( فى الأصل : ۵ بالعيا» € » وأثبت ما فى ط ۱ 


— ۳۱۸ = 

ورويتم أن لله تعالى فى ماله ملاشکة تضالوا بالعباء وأن البىصلى الله عليه وآله 
رآ ليلة الإسراء فسأل جبريل عنهم فقال : هؤلاء ملائكة تأسوا بای بكر بن أبى 
قحافة صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله حى يخل عباءنه فى عنقه . 

وأنم رویم أيضا أن اله تمالى لا أنزل آية النجوى فقال : « بأيما الذين آمنوا إذا 
ناجیم الرسول فقدموا بين یدی جوا کم صدقة ذلكم ير سكم ¢“ الأب . 
يعمل بها إلاعلى بن ألىطالب وحده » مع إقرادكم پفقره وقلة ذات يده » وأبو بكر فى 
الذى ذکرنامن السمة أمسك عن مناجانه » فماتب الله الؤمنين فى ذلك فقال : 
2 آآشنتم أن تقدموا بين يددى و 5 صدقات 3 تفملوا وتاب" الله عليكم ۹۹ 
فجعله سبحانه ذنبایتوب علیهم منه » وهو إمسأكهم عن تقدم الصدقة ۰ فكيف 
سخت نفسه بإنفاق آربمین ألفا وأمسك عن مناجاة الرسول » و ماکان حتاج إلى 
اخراج درهمين 1 

وأما ماذكرتم من كثرة عباله ونفقته علمهم فليس فى ذلك دليل على تفضيله » لأن 
نفقته على عياله واجبة . مع أن أرباب السير ذکروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شیقا» 
وأنهكان أجيرا لابن جُدعان على مائدنه يطرد عنها الذباب . 

(۱۳) 
ص ۲۷ - ۲٩‏ من العمانية 

إننا لاندکر فضل الصحابة وسواپقهم . ولسنا کالامامية الذين يحملهم اشوی على 
جحد الأمور العلومة ؛ ولکنا تنكر تفیل أحد الميحابة على على بن ألى طالب 
ولستا نتكر غير ذلك - وتتكر تمصب الاحظ للممانية وقصده إلى فضائل هذا 
اارحل ومناقبه بارد وال بطال 1 وأما جرة فهو عندنا ذو فضل عظيم ؛ ومقام حلیل » 
وهوسید الشهداء الذين استشهدوا على عهد رسول الله صل الله عليه واله . 

وأما فضل تمر فغير متکر » وكذلك الزبير وسمد » وليس فما ذكرنا ما یقتضی 
کون على عليه السلام مفضولا لهم أولغيرم إلا قوله « وكل هذه‌الفضائل لم يكن لعلى 
عليه السلام فما ناقة ولا جمل » فإن هذا من التمسب البارد والحيف » الفاحش . 


4ت 

وقد قدمنا من آثار على عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من المناقب والحصائص 
ماهو أفضل وأعظر وأشرف من جميع ما ذ كر ژلاء ‏ على أنأرباب السيرة بقولون : 
إن الشحة التى شجها سعد » وأن السيف الذى سله الزبير هو الذى جلب الحصار 
فى الشعب على النى صلى الله عليه وآله وبنی هاشم » وهو الذى سير جعفرا وأصعابه 
إلى الحبشة . وسل السيف ف الوقت الذى لميؤمر السامون فيه بسل السيف غير جائ . 

قال تعالى . « ألم ر إلى الذين قيل لحم كفوا أيديك وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
اما كتب علیهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كشية الله » فتبين أن التكليف 
له أوقات ؛ فنها وقت لا بسلح فيه سل السيف » ومنها وقت يصلح فيه ویب . 

فأما قوله تعالى : « لا بستوی متك من أنفق » فقد ذکرنا ما عندنا من دعوام 
لای بكر إنفاق المال ٠‏ وأيضا فإن الله تعالى لم يذ کر إنفاق المال مفردا » واعا قرن 
به القتال ٠‏ وم يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب » فلا تشمله الآية . وكان على 
عليه السلام صاحب قتال وإنفاق قبل الفتح . أما قتاله فعلوم بالضرورة » وأما |نفاقه 
فقد كان على حسب حاله وفقره ٠‏ وهو الذى اطم الطعام على حبه مسكينا ويتما 
وأسيراً وا فيه وى زوحته وأبنيه سورة كاملة من القرآن' » وهو الذى مللك 
أربعة درام فأخرج منها درهما سرا ودرهماً علانية ليلا ثم أخرج منها ف‌الهاردرها 
سرا ودرها علانية » فار ل فيه قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم بالايل والهار 
سرا وعلانية » . 

وهو الذى قدم بين يدى نحواه صدقة دون السلمین كافة . 

وهو الذى تصدق اتمه وهو راكع » فانزل الله فيه : « فا ولیک الله ورسوله 
والذين آمنو | الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وم را كمون » . 


)١(‏ هذا من عظم الافتراء . زعم ذلك بعش غلاة الشيعة ٠‏ انظر فصل الطاب , سین 
ابن عمد ان النورى الطبرسى س ۱۰۱ »ء فقد أورد سورة غتلقة أولها « بسم الل الرجن الرحيم . 
پا الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناها يتلوان لیک آلإنى ويحذرانج عذاب يوم عظم » | 


۳۲ ات 


( ۱۶) 
ص وم ل 4۰ من العمانية 

لا أشك أن الباطل خان أبا عمان » واتلطاً أقمده » والحذلان أصاره إلى الحيرة » 
فا عل وعرف حتى قال ما قال ٠‏ فزعم أن عليا عليه السلام قبل الجرة لم يمتحن 
ول يكابد الشاق » وأنه نا قامی مشاق التكليف وحن الابقلاء منذ يوم بدر » ونسى 
سار الب ومامى به » وأبو بكر وادع رافه" E‏ مم من حب 
خر سر به طبية نفسه » سا كنا قلبه » وعلی یناسی الفمرات ویکاید الأهوال » 
وجوع ويظماً 2( ویتوقم القتل صیاحا ومساء ؛ لاه کان هو التوصل احتال فى | حضار 
قوت زهید من شیوش قریش واا سرا ( لیقم به رمق رسول الله صل الله عليه 
وآله وينى هاثم وم فى الحصار »ولا يأمن فى كل وت ما حاة أعداء رسول الله 
صلى الله عليه وآله له بالقتل » كألى جهل بن هشام » وعقبة بن ألى مُعيط » والوليد 
ابن الغيرة » وعتبة بن ربيعة » وغيرثم من فراعئة قريش وجبابرتها . ولقد كان يجيع 
نفسه ويطعم رسول الله ص الله عليه واه زاده » ویغامی نفسه ويسقيه ماءه » وهو 
كان العلل له إذا مرض » والونس له إذا استوحش » وأبو بكر بتجوة عن ذلك 
لا کسه ما یسم م ألم و يلحقه ما بلحتهم مشقة » ولا إعلم بشىء مر ن أخبارم 
وأحوالم إلا على سبيل الاجال دون التفصيل ؛ ثلاث‌سنین محرمة تامام ومنا کم 
وحالسهم ۵ مبوسین محصورين » #نوعین من ارو ج ؛ والقتصرف ف أنفسهم . 

فكيف آهل الماحظ هذه الفضيلة وسی هذه اطصيمة ولا نظير لما . 
ولکن لا یال ال جاحظ بعد أن ینغ له لفظه وتلسق( له خطابته ماضيع من 
الى ورجع عليه من اللطاً . 

فأما قوله « وعاموا أن الماقبة للمتقين » ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده 
الجاحظ » يمى أن لا فضيلة لعلى عليه السلام فى الجباد ؛ لأن ارسول كان آعلمه أنه 


(۱) كذافى ط. وف الأصل : « وتندق » . 
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منصور » وأن العاقبة له . وهذا من وساوس الجاحظ وهزاته ولزانه » وليس بحق 
ما قاله » لأن رسول الله صلی الله عليه واه مر أصابه جلة أن الماقبة لم 5 ول يمل 
واحدا میم بسنه أنه لا يتل لا علا ولا غيره ٠‏ وان صح أنه كان امه ا يقتل 
فل یمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه ‏ ول یمه أنه لا يمسه ألم الجراح فى جسده » 
ول يمامه أنه لا ياله الضرب الشديد . 

وعل أن رسول الله سل الل عليه وآله قد أعل أصابه قبل وم بدر » وهو ومت 
که » أن الماقبة لمم » كا أعل أسحابه بعد الحجرة ذلك . فإنلم يكن لملى والجاهدين 
فضيلة فى الجهاد بعد الحجرة لإعلامه إياهم بذلك فلا فضيلة لألى بكر وغيره فى احتال 
الشاق قبل المجرة ؛ لإعلامه یام بذلك . فقد جاء فى ابر : أنه وعد أبا بكر قبل 
اللجرة بالنصر » وأنه قال له : أرسلت إلى هؤلاء بالذبع وأن الله سیندهنا أموالهم 
ويملكنا ديارثم . فالقول فى الوضعين متساو ومتنق) 

(۱۵) 
ص 4١‏ - 45 من العمائية 

ما ری الجاحظ احتج لكون أف بكر أفلظهم وأشدم محنة إلا بقوله : لأنه 
أقام بمكة مدة مقام ارسول صلى الله عليه وآله مها . وهذه الميجة لا تختص آبا بكر 
وحده ) لأن علي عليه السلام أقام معه هذه الدة » وكذلك طلحة وزيد وعبد ار حن 
وبلال وخباب وغيرثم . وقد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحده ححة ندل 
على أنه كان أغلظ الجاعة وأشدثم عة بسد رسول الله صلى الله عليه وآله . 
فالاحتحاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك أهملت آمر مبیت على عليه السلام على الفراش بك ليلة 
الحجرة » هل نسيته أم تناسيته ؟ فنها الحنة المظيمة والفضيلة الشريفة » التى متى 
امتحنها الناظر وأجال فكرهفها » رأى نحتها فضائل متفرقة » ومناقب متخايرة . وذلاه. 


1 » فى ط : « ومتسق‎ )١( 
) العمانية‎ - ۲٠ ( 


نت ۳۲۲ — 
أنه لا استقر ابر عند الش ركين أن رسول الله سلى الله عليه وآله مع على انظروج 
من بيهم للمجرة إلى غيرثم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فراشه 
وأن إضربوه بأسياف كثيرة » بيد كل ساحب قبيلة من قريش سیف" منها ؛ ليضيع 
دمه بينالشعوب » ويتفرق بين القبائل » ولايطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها 
من بطون قریش » و الوا على ذلك تلك الليلة واجتمعوا عليها » فلما عل رسول الله 
صل الله عليه وآله من أءرم دما أوثق الناس عنده وأمثلهم فى نفسه > وأذم 
فى ذات الاله لهجته » وأسرعهم إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قريشا قد حالفت 
على أن تبيتنى هذه الليلة ؛ فامض إلى فراشى ونم فى مضجعى والتف فى بردی 
الحضرى » ليروا أنى لم أخرج » وإىخارج إنشاء الله . فنمه آولا منالتحرز وإغال 
الحيلة ؛ وصده عن الاستظهار لنفسه بنوع من أنواع الكايد والمهات التى 
يحتاط مها الناس لنفوسهم » واه إلى أن يعرض نفسه لظبات السيوف الشحيذة 
من أرباب الحدق والغيظة » فأجاب إلى ذلك سامماً مطيعاً » طيبة مها نفسه ؛ ونام على 
فراشه صابراً محتسباً » واقيا له بمهجته يننظر القتل . ولا نم فوق يذل النفس درجة 
يلتمسها صابر ‏ ولایبلفها طالب » «والجود بالنفس أقصى فاية الود("؟» . ولولا أن 
رسول اله صلى اله عليه وآله عل أنه أهل لذلك لما أهله » ولوكان عنده قص 
فى صبره أوفى شحاعته أو فى مناسحته لابن عه واختير اذلك » لكان من اختاره 
منقوضاً فداه مت فا اختباره ولا وز أن وقول هذا أحد من آهل الاسلام » 
وكلهم #مون على أن الرسول سل الله عليه وآله مل‌السواب » وأحسن فالاختيار . 
ثم فى ذلك إذا تأمله المتأمل وجوه من الفضل : منها أنه وان كان عنده فى موضع 
الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السر فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من 
يلقيه إلى الأعداء . ومنها أنه وإن كان ضابطاً لاسر وثقة عند من اختاره فغير 
مأموزعليه این عند مفاجأة الکروه ومباشرة الأهوال » فيفر من‌الفراش » فيفطن 
(۱) عجز پیت اسل بن الوليد وصدره : 
# مود بالنفس إن ضن اللواد بها * 
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لوضع الحيلة ويطلب رسول الله صلى الله عليه وسل فيظفر به ومنها أنه وان كان 
ثقة ضابطاً للسر شجاعاً دا فلعله غير تمل للمبيت على الفراش ؛ لأن هذا آمر 
خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتوف الممنوع » بل هو أشد مشقة من 
الكتوف المنوع » لأن الكتوف المنوع يعم من نفسه أنه لا سپیل إلى ارب 
وهذا يجد السبيل إلى المرب و إلى الدفع عن نفسه » ولا مهرب ولا یدافع . ومنها أنه 
وان كان ثقة عدده ضابطاً للسر شجاعاً ممتملا ابیت على الفراش فإنه غير مأمون 
أن يذهب صبره عند العقوبة الواقعة » والعذاب الثازل بساحته » جی يبوح عا عنده 
ويصير إلى الإقرار با پمله » وهو أنه أخذ طريق کذا » فيطلب فيؤخذ . فلهذا 
قال علماء السلمين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نم أحداً من البشر نال 
مثلها » إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عند استسلامه للذيح . ولولا أن الأنبياء 
لا يفضلهم غيرثم لقلنا إن محنة على" أعظم » لأنه قد روى أن إسحاق تلكا للا أمره 
أن بضطجع ؛ وبى على نفسه » وقد كان اوه بعل أن عنده فى ذلك وقفة » ولذلك 
قال له : « فانظر ماذا ترى » » وحال على عليه السلام بخلاف ذلك » لأنه ما تلكأ 
ولا تمقع ولا تخير لونه ولا اضطربت أعضائه ٠‏ ولقد كان أصماب البی ص الله 
عليه وآله پشیرون عليه بالرأى الخالف لما كان أ به وتقدم فيه فيتركه ويعمل 
عا آشاروا به ؛ كا جرى يوم اللندق فى مصائمة الأحزاب بثلث تمر المديفة » فإنهم 
آشاروا عليه بترك ذلك فت رکه . وهذهكانت قاعدته معهم ومادته بيهم . وقدكان لعلى 
عليه السلام أن يقتل بملة وأن بقف ويقول : يا رسول الله » أكون ممك أحيك 
من العدو » و آذ سيق عنك» فلست" مستغنیا فى خروجك عن مثلى » ومجمل 
عبداً من عبیدنا فى فراشك قاع مقامك » يتوم القوم برؤيته ناف ردك أنك 
۸ تخرج ول تفارق مرکزك . فلم يقل ذلك ولا حبس > ولا وقف ولا نلعم » 
وذلك لملم کل واحد منهما صلى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على قل هذه الحبة » 
ولا بتورط فى هذه الهلكة » إلا من خصه الله تمالی بالصبر على مشقتها » والفوز 
بفشيلها . وله من جنس ذلك أفمال كثيرة » كيوم دما مرو بن عبد َد المسلبين 


سح ۳۲6 + 


إلى المبارزة » فأحجم الناس كلهم عنه لما علموا من بأسه وشدنه . ثم كرر النداء 
فقام على عليه السلام فقال : أنا أرز إليه ! فقال رسول الله صلى الله عليه وله : 
إنه عرو . قال : نعم وأنا على . فأمره بالحروج إليه » فلما خرج قال صل الله عليه وآ له : 
ارز الإعان كله إلى الشرك كله ٠‏ و يوم أحد حيث ھی رسول” الله صلى الله عليه واله 
من أبطال قريش وم يقصدون قتله » فقتلهم دونه حى قال جبريل عليه السلام : 
يا مد » إن هذه هی الواساة . فقال : « إنه منى وأنا منه 4 . فقال جبريل : وأنا 
منكا . ولو عددنا أيامه ومقاماته الى شرى فا نفسه لله تعالى لأطلنا وأسهبنا . 


)۱( 
ص ۲ - 4۳ من العمانية 


آما كثرة الستجیبین فالفضل فها راجم إلى الجيب لا إلى الجاب . على أنا قد 
علنا أن من استجاب لومی عليه السلام أ كثر من استجاب لنوح عليه السلام » 
وثواب وح أ كثر » لصبره على الأجداء ومقاساة خلافهم وعنتهم . 

وأما إنفاق الال فأين محنة الثنى من محنة الفقير » وأين يعدل إسلام من أسل 
وهو غنى إن جاع أ کل وان أعيا ركب » وإن عرى لبس » قد وثق بيساره واستفنی 
يعاله » واستعان على تواب الدنیا بثروته - ين لا جد قوت ومه » وال وجد لم 
پستأتر به » فكان الفقر شعاره » وفى ذلك قيل : « الفقر شمار الؤمن » » وقال الله 
تعالى لموسى : با موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار الصالین . وفى امدیت 
« إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمخمسمائة عام » ۰ وكان النى صل الله عليه وسل 
يقول : « اللمم احشرنى فى زعر: الفقراء » . ولذلك أرسل الله مدا صلى الله عليه 
واله فقيراً وكان بالفقر سعيداً » فقاءمى محنة الفقر ومكابدة ال جوع » حتى شد محر 
على بطنه . وحسبك بالفقر فضيلة فى دين الله من صبر عليه » فإنك لا نجد صاحب 
الدنيا يتمناه » لأنه مناف لمال الدنيا وأهلها » وَإئما هو شعار أهل الآخرة . 


تس — 
وأما طاعة على عليه السلام وكون الجاحظ زم أمها كانت لأن فى عز مد عزه 
وعز رهطه » بخلاف طاعة ألى بكر » فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد جزة كذلك » 
وجهاد عبيدة بن الحارث » ومجرة جعفر إلى المبشة » بل لعل محاماة المهاجرين من 
قريش على رسول الله صل الله عليه وآله كانت لأن فى دولته دولهم » وق لصر به 
استجداد ملك هم . وهذا بجر إلى الإلحاد ویفتح باب الز دقة » ويفضى إلى الطعن 
ف الإسلام والننوة ۰ 


(۱۷ 


a 


ص 54 من العمانية 

هذا فرق غير مؤثر ؛ لأنه قد ثبت بالتواتر حديث الفراش » فلا فرق بینه وبين 
ما ذكر فى نص الكتاب » ولا جحده إلا محنون أو غير مخالط لأهل اللة . أرأيت 
کون الصلوات سا » وكون زكاة الذهب ربع المشر » وكون خروج الريخ ناقضا 
لاطهارة » وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتوائر حكمه » هل هو مخالف لما نص 
ف الکتاب عليه من الأحكام . هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل . على أن الله تمالى ل 
یذ کر اسم أبى بكر فى السکتاب » وان قال : « إذ يقول لصاحبه » » وإنما علمتا أنه 
أبو بكر بابر وما ورد فى السيرة . وقد قال أهل التفسير إن قوله تعالى : « ويمكرالله 
واه خير الماكرين » كناية عن على عليه السلام » لأنه مكر مهم . وأول الآية 
« وإذ عکر بك الذبن كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » . أتزات فى ليلة امجرة » ومكرثم كان توزيع السيوف على 
بطون قريش » ومكر الله تعالى سو منام على عليه السلام على الفراش . فلا فرق بين 
الموشعين فى أنهما مذكوران كناية لا تصريحا . وقد روى الفسرون كلهم أن قول 
الله تمالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضاة الله » أأزات فى على عليه 
السلام ليلة البيت على الفراش . فهذه مثل قوله تعالى : « إذ يقول لصاحبه 6 » 
لا فرق بينهما . ۱ 


۳۲۷ سب 
)۱۸( 
ص ٤٤‏ - 46 من العما نية 

هذا هو الكذب الصراح والتحریف » والإدخال فى الرواية ما ليس مها . 
والمروف النقول أنه صل الله عليه وآله قال له : « اذهب فاضطجم فى مضجعی 
وتفش بردی افضری فان القوم سیفقدو ننی ولا يشهدون مضحمی » فلملهم إذا 
رأوك سکم ذلك حتى يصبحوا . فإذا شخت فافد فى أمانتى « و یثقل 
ماذ كره الجاحظ » وإنا ولده أبو بكر الأصم وأخذه الجاحظ ولا أصل له . ولو كان 
هذا صبحاً 1 يصل إلبه مهم مکروه ۱ 

وقد وقع الاتفاق على أنه ضرب ورى بالجحارة قبل أن يلوا من هو حتى 
۲ قالوا له : رأبنا تضورك » فإنا كنا ثرى مدا ولا بتضور . ولان 
لفظة « الکروه » إن كان قالها إنما يراد مها القتل » فهب أنه أمن من القتل كيف 
يأمن من الضرب والموان » أو من أن ينقطم بعض أعضائه » وبأن سامت نفسه . 
أليس الله تعالى قال لنبیه : « بلغ ما زل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالته 
وال يعصمك من الناس 6 . ومع ذلك فقد کسرت رباعيته وشج وجهه وأدميت 
ساقه » وذلك لأميا عسمة من القتل خامية . وكذلك المكروه الذى أومن على عليه 
السلام منه -- إن كان صح ذلك الحديث - نما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له : وأبو بكر لافشيلة له یس فى كونه فى الغار ؛ لأن الى سل الله عليه 
وآله قال له : « لا تحزن إن الله معنا » » ومن يكن الله معه فهو آمن لا محالة من 
كل سوء » فكيف قلت « ول ينقل ناقل أنه قال لألى بكر فى الغار مثل ذلك » 
فكل ما بحيب به عن هذا فهو جوابة عا أورده . فنقول له : هذا بنقاب عليك 
ف لد ی صل الله عليه واله ؛ لأن الله تعالى وعده رظهور دینه وعاقبة عر » فييحب على 
قولك ألا يكون مثابا عند الله تعالى على ما حتمله من السکروه ولا ما يسيبه من 
الأذى » إذ كان أيقن بالسلامة والفتح فى غدء2© 


)۱( هل : « عدته » أى وعده » وآابت ما فى الأصل 5 


— ۷ — 


(۱۹) 
ص 40 - 4۷ من العمانية 

لقد أعطى أبو عمان مقولا وحرم معقولا » إن كان بقول هذا على اعتقاد ورج » 
و يذهب به مذهب الب والهزل » أو على طريق التفاسح والتشادق » وإظهار 
القوة والسلاطة » وذلاقة اللسان » وحدة ااطر » والقوة على حدال الخصوم : 

1 یم أبو عیان أن رسول الله سل الله عليه وآ له كان أشجع البشر » وأنه خاض 
الحروب وثبت فى الواقف التى شت دبا الألباب وبلغت القلوب الداجر . 
فا يوم أحد ووقوفه بعد أن فر السامون بأجعهم و يبق معه إلا آربمة : على والزبير 
وطاحة وأبو دحانة » فقاتل وری بالتبل حتی فنيت نبله » وانكسرت سية قوسه » 
وانقطع وتره » فأمی عكاشة بن محصن أن بوترها فقال : پارسول الله لاييلغ الور . 
قال : آوتر مالغ . قال عكاشة : فوالذى بمثه باق لقد أوترت حتى بلغ وطويت منه 
شبراً على سية القوس» مم مها فا زال دمم حتی نرت" إل و قد حطمت . 
وبارز أى بن خلف فقال له أكابه : إن شثت عطف عليه بعضنا | قألى وتتاول الحرية 
من الحارث بن الصمة ثم انتفض بأسهابه كا ينتفض البعير . قالوا : فتطایرنا عنه 
تطاير الشماریر ۲۱۱ | فطمته بالحربة معل خو ر كا ور الثور . ولول يدل على ثبانه 
حين انهزم أسمابه وتركوه إلا قوله تعالى : « إذ تصمدون ولا اون" على أحَدِ 
وارسُول يدعوك فى آخرا 01 . فكوله عليه السلام فى أخرام وم یسعدون 
ولا ياوون هاربين دليل على أنه ثبت و يفر . 

وثبت يوم حنین فى نسعة من , أهله ورهطه الأدنين » وقد فر المسامون ٠‏ كلهم » 
والنفر النسعة حدقون به : المباس اد حكة بدلته » وعلى بين يديه مع سیفه » 


والباقون حول بغلة رسول الله صلى الله عليه واه 3 ولسرة » وقد ازم الهاحرون 


)0 جم شەرور 0 وهو ما جتمم على دبرة اليعير من الذبان 3 


۳۲۸ سب 
والأنسار » وکا فروا أقدم هو صلى الله عليه وآله » وسيم مستقدما یلق السيوف 
والثبل بشحره وصدره 6 ثم أخذ كفا من البطحاء و حصب الشر كين وقال : 
شاهت الوحوه ! | 

والخبر الشهور عن على عليه السلام وهو أشجع البشر : كنا إذا اشقد اليأس 
وهی الوطيس اتقينا برسول الله سل الله عليه واه به » . فكيف يول 
الجاحظ : إنه ماخاض ارب ولا خالط السيوف ' وأی فرية أعظم من فرية من نس 
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإحجام واعتزال الحرب ؟ ! م أى ا بين 
ألى بكر ورسول اله صلى اه عليه وآله فى هذا الممنى لیقاسه اماحظ ب(۱) و بلسي 
إلى رسول الله سلى الله عليه وله صاحب الیش والدعوة » ورئیس الاسلام واللة 
واللحوظ بين أسحابه وأعدائه بالسيادة » وإليه الإيعاء والاشارة » وهو الذى أحنق 
قريشاً والعرب » وورى أ كبادثم بالبراءة من آلهتهم وعيب دینهم‌وتضلیل أسلافهم » 
ثم ورم فا بعك بقتل رؤسامهم و ارم . وحق لثله إذا تنحى عن المرب واعتزلها 
أن یقنحی ويعتزل ¢ لان ذلك شان اللوك والرؤساء » إذ كان امیش منوطا مهم 
وببقائهم » فتی هلك اللك هلك اليش ء ومتی سل الك أمكن أن ببتى عليه ملکه 
وان عطب حيشه بأن پستیجد جیشا آخر » ولذلك مق المكاء أن بباشر املك 
المرب بنفسه » وخطؤوا الاسکندر لا بارز فوا ملك المند » ونسبوه إلى محانبه 
المكة » ومفارقة الصواب واطزم . فليقل لنا اماحظ : أى مدخل ی بكر ف هذا 
المنی ؟ ومن الذىكان يعرفه من أعداء المسلمين2" ليقصده بالقتل » وهل هو إلاواحد 
من عرض الهاجرین كه حك عبد الرحمن بن عوف وعمان بل عفان وغيرهماء ب لكان 
عمان أنبه سبتا(*؟ وأشرف منه م ركبا » والميون إليه أطمح » والمدو عليه أحدق 
زفق ط: «قوسرا» صوابه ف ىالأصل 3 وق معجم استيئجاس 44١‏ أن «فورا» راحا قنوج 
له الاسکندر , 
(۳) ط : « الاسلام » . 
(4) ط : د کش مله صيئاً > ۰ 


وأ کاب . ولو قتل أبو بكر فى بعض تلاك المعارك هل كان يؤر قتله ف الإسلام فا 
و محدث فيه وهنا » أو حاف على الله لو قتل آبو پکر فى بعض تلك اطروب أن 
تندرس وەی آثارها وتنطمس منارها » ليقول الحاحظط إن أبا بكر کان حکه حم 
سول الله صلى اه عليه وآله فى مانبة الحروب واعتزاها . نموذ باللّه من اللذلان | 

وقد عل المقلاء كلهم من لهبالسير معرفة » وبالائار والأخبار ممارسة ؛ حال حروب 
رسول الله صلى الله عليه وله كيف كانت » وحاله عليه السلام فها كيف كانت » 
ووقوفه حيث وقف » وحربه حيث حارب » وجلوسه فى العريش وم جأس » 
وأن وقوفه صلل الله عليه وآله وقوف رياسة ويدبير ؛ ووقوف ظهر وسند » يتعرف 
أمور أصمابه وبحرس‌سنیرم وكيد م بوقوفه من ورأئهم + وتخلفه ع ن‌التقدم فى أوائلهم » 
ولانهم متى علموا أنه فى آخرام المأنت قلوبهم وم تبلق پامره نفوسهم فیشتفاوا 
بالاهمام به عن عدوم » ولا يكون لهم فيئة پلجئون الما » وظهر یرجمون إليه» 
ویماسون أله متى كان خلفهم تفقد أمورم وعل مواقفهم ؛ وآوى كل إنسان مكانه 
فى الجاية والنكاية ؛ وعند النازلة فى الك“ وال » فكان وقوفه حيث وقف أصلح 
مر » وأعى وأحرس لبیضتمم » ولاه الطلوب من پم ؛ إذهو مدير آمورم ووالى 
جاعم .ل ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شریف » وأن صلاح الحرب 
ف وقوفه » وأن فشيلته فى رك التقدم فى أ كثر الاه . فلار ٹیس حالات : 

الأول حالة يتخاف ویقف آخرا ليكون سندا وقوة » وردما وعدة » ولیتوی 
دبير المرب » ويعرف موام ضع الخال . 

والحالة الثانية يتقدم فا فى وسط ااصف ليقوى الضمیف ويشجم النا كم 2“, 

وحالة الثة وهی إذا اصطدم الفيلقان » وتكافح السيفان ۰ اعتمد ما يقتضيه 
الحال من الوقوف حيث يستصاح ؛ أو من مباشرة ارب بنفسه » فَإمها ا النازل» 
وفبها تظهر شحاعة الشحاع التحد » وفشالة الحبان الموه . 


٠ ط + و« النا کس » بالسين‎ )١( 


ا م ی 

فأين مقام الرياسة المظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وأين مزلة ألى بكر 
ليسوى بين التزلتين » ويناسب بين الخالتين ؟ | 

ولو کان أبو بكر شريكا ارسول اله صلى الله عليه وآله فى الرسالة » وممنوحا 
من الله بفضيلة النبوة » وكاذت قريش والعرب تطلبه کا تطلب مدا صلى الله عليه وله 
وکان يدبر من أمر الإسلام وتسريب العسا کر وتجهيز السرايا وقتل الأعداء مايديره 
تمد صلی الله عليه وس لكان لاجاحظ أن يقول ذلك . فأما وحاله حاله وهو أضف 
السلین حنانا » وأقلهم عفد العرب ثرة » لم يرم قط بسمم ولا سل" سيفاً » 
ولا أراق دماء وهو أحد الأتباع غير مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطلوب > 
فكيف جوز أن يحمل مقامه ومئزلته مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ومنزلته . 
ولقد خرج ابنه عبد اعن معالشركين يوم أحد فرآء أو بكر فقام منيظا عليه فسل 
من السيف مقدار إسبع يروم البروز إليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : 
ایا بكر » شم سيفك وأمتعنا بنشسك ۱ ول يقل له « وأمتعنا بنفسك » إلا لأنه 
ليس أهلا للحرب وملاقاة الرجال » وأنه لو بارز لقتل . 

وكيف يقول الجاحظ : لا فضيلة لباشرة المرب ولقاء الأقران وقتل أبطال 
الشرك . وهل قامت عمد الإسلام إلا على ذلك ؟؟ وهل ثبت الدين واستقر إلا بذلك ؟1 
آتراه لم يسمع قول الله تمالی : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بیان 
«رصوص» . والحبة من الله تعالى هى رادة الثواب . فسكل من كان أشد بوتا ی‌هذا 
السف وأعظ. قتالا » كان أحب إلى الله وممنى الأفشل هو الأ کثر ثوابا . فعلی 
عليه السلام إذن هو أحب السلمين إلى الله » لأنه أثيتهم قدما فى السف الرسوص 
م يفر قط بإجاع الأمة » ولا بارزه قرن إلا قتله . 

وأراء م بسع قول الله تعالى : « فصل الله الجاهدين على القاعدين أج را عطي » 
وقوله : « إن الله اشتری من الؤمنين آنسپم وأمواشم بان ما ان اناو ن ‌سبیل 
الله فاون وشتاون وع عليه حةا فى التوراة والاجیل والفرآن» ثم ثم قال سا نه 


— ۳۳۱ لم 
مؤكداً لهذا البييم والشراء : « ومن أَوْق بهده من الله استبشروا یمک الذى 
بيثم به وذلك هو الفوز المظيم » . وقال الله تعالى : « ذلك بأمهم لا بصیهم ظماً 
ولا نصّب ولا مَخْمَصّة فى سبيل الله ولا يطؤون موطيا يفيظ الکفار ولا ينالون 
من عدو نبلا إلا كتب شم به عمل صاخ 6 . 
فواقف الناس ف الجهاد على أحوال »> وبسضهم فى ذلك أفضل من بعض . فن 
داف إلى الأقران واستقبل السيوف والأسئة كان أثقل على أ كتاف الأعداء لشدة 
نكايته فهم ۰ من وقف ف العركة وأءان و يقدم » وكذلك من وقف ف العركة 
وأءان ولیقدم إلا أنه بحيث تنالهالسهام والنبل » أعظم غناء وأفضل من وقف حيث 
لا يناله ذلك . ولوكان الضعيف والبان يستحقان الرياسة بقلة بسط الكف وترك 
الحرب ؛ وأن ذلك يشا كل فمل النى صلى الله عليه وآله » لكان أوفر الناس حظا 
فى الرياسة وأشدم لما استحقاقا حسان بن نابت . وان بطل فضل على عليه السلام 
فى المهاد لأن النى صلى ال عليه وآله كان أقلهم فتالا -- كا زعم الماحظ ‏ 
ایبطلن على هذا القياس فضل ألى بكر فى الإنفاق » لأن رسول الله صلى الله عليه وا له 
كان أقلهم مالا . 
وأنت إذا تأمات أمر المرب وقريش » ونظرت السير وقرأت الأخبار » عرفت 
۳ کانت تطلب مدا سبل الله عليه وآله وتقصد قصده ) و روم فتله » فان أممزها 
وفاتها طلبت عليا عليه السلام وأرادت قتله » لأنه كان أشههم بالرسول حالا » 
وأفربهم منه قربا » وأشدم عنه دفعا » وم متى قصدوا عليا فقتلوه أضعفوا أمر 
عمد صلى اله عليه وآله وكسروا شوكته » إذ کان عل من ينصره فى البأس 
والقوة والشجاعة » والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن دبيعة 
وم بدر وقد خرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة » فأخرج إلهم ارسول نغراً 
من الأنصار فاستدسبوم فانتسبوا لحم » فقالوا : ارجموا إلى قومك ثم نادوا :یمد » 


. » هذامانى ط . وق الأسل ؛ « على‎ )١( 


بت ۳۳۲ مت 
آخر ج إليناأ كفاءنا من قومنا . فقال النى صلى الله عليه وآله لأهله الأدنين : 
قوموا يا ببى هاشم فانصروا حقک انی آ تا کم الله على بإطل ھۋلاء » قم ياعلى › 
قم يامزة 5 م بأعبيدة . ألا ترى ما حملت هند أن قتله يوم أحد لأنه اشترژه هو 
E‏ لوم در ؟! ألم تسمع قول هند ترق أهلها : 
ما کان لى عن عتبق من صبر ألى وعی وششقی صدری 
۳ الذى كان 5 اليدر مهم 2003 با على ظهرى 
وذلك لاه قتل آخاها الوليد بن عتبة » وشر ك ف قتلى أببها عتبة . وأما ممبا 
شيبة فان حمزة تفرد متله 
وقال جُبير بن مُطم لوحشئ مولاه يوم أحد : إن قتلت مدا فأنت حر » 
وإن قتلت جرد فأنت حر ! فقال : أما مد فسيمئعه آابه . وأما على فرجل حذر 
كثير الالتفات فى ارب » ولكنى سأقتل حمزة . فقعد له وزرقه بالربة قتله ٠‏ 
ولا قلناه من مقارية حال على عليه السلام فى هذا الباب ال رسول الله 
صلى الله عليه وله » ومناسبتها إياهاء وماوجدناه فالسير والأخبار من|شفاق رسولالله 
سلى الله عليه وآله وحذره عليه » ودعائه له بالحفظ والسلامة » قال صلى الله عليه واله 
يوم اتلندق وقد برز على إلى رو ورفع يديه إلى السهاء عحضر من أصحابه : « اللهم 
إنك آخذت منى حزة يوم أحد» وعبيدة يوم بدر » فاحفظ اليوم 3 7 علیا » 
رب لا تدرف فردا وأنت خير الوارثين » . ولذلك ضر به عن مبارزة مرو حين 
دما حمر والناس" إلى نفسه مرارا » فى كلها “بحجمون ويقدم على » فيسأل الإذن ف البراز 
حتى قال له رسول الله صلی الله عليه وآله : إنه مرو ! فقال : وأنا على ! فأدناه وقجّله 
و مه بمامته » وخرج معه خطوا تكالو 2 له القلق لاله » النتظر لما يكون منه . 
ثم لم بزل سل الله عليه وآله رافماً يديه إلى السماء مستقبلا ما بوجهه » والسلمون 
موت سحوله كأنما على رءوسهم الطير » حتى ثارت الغيرة وسموا التكبير من نپا 


۳۳۳ = 


فعلموا أن عليا قتل مرا » فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله » وكبر السلون 
تسكبيرة سممها من وراء الحندق من عساکر اش ركين . ولذلك قال حذيفة بن اليان : 
« لو قسمت فضيلة على عليه السلام بقتل مرو يوم انلندق بين السلبین بأجمهم 
لو سمتهم » . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وك الله المؤمنين القتال » قال : 
بعلى بن ألى طالب . 
2 
ص 41 من العمانية 

فيقال للجاحظ : فعیی أيها كان مَشى على بن أنى طالب إلى الأقران بالسيف ؟ 
فا قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله . وان کان مشيه ليس على وجه 
ما ذ کرت وا كان على وجه الدصرة والقصد إلالمسابقة إلى واب الاخرة» واطهاد 
فى سبیل الله وإعزاز الدبن » كنت بجميع ماقلت" معاندا » وعن سبیل الانساف 
خارجا » وف إمام السلمین طاعنا . وإن تطرق مثل هذا بوم على عليه السلام ليقطرقن 
مثله على أعيان الماجرين والأنسار ازات الجهاد والقتال » این نصروا رسول اله 
صل الله هيه واله بأنفسهم » ووقوه ess,‏ » وفد وهر هم وابائهم . فلمل ذلك 
كان لملة من العلل الذ كورة »وف ذلك الطمن” فى الدبن » وف جاعة السلمين . 

ولو حاز أن بتوم هدا فى على عليه السلام وف غبره لا قال رسول اله صل الله 

عليه وآله حكاية عن الله نمالی لأهل بدر : « اموا ماشلم فقد غفرت + لک €“ 
وا قال 0 عليه ۳ : ( برز الامان كله إلى الشرك كله » » ولا قال + 


وقد علمنا ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله تمظيمه لملى عليه السلام 
تعظما دينيا لأ جل جهاده ونصرته ؛ فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه 


(۱) أى عمل عملا أوجب له النة ٠‏ 


اسم — 
وآله ؛ إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله تعالى » بل لأعر آخر من 
الأمور التى عددها وبمثه على التفوه بها إغواه الشيطان وكيده » والإفراط فى عداوة 
دن آمر الله کته 6 نیئ عن به وعداوته ۰ آتری رسول الله صل الله عليه وا 
خن عليه من آمر على عليه السلام مالاح للحاحظ والممانية » دحه وهو غير 


مستحق المدح . 


)۳۷( 
ص 4۷ و 4۸ من العمانية 


فیقال له : فلمل إنفاق ألى بكر کا تزعم آربمین ألف درم لا ثواب له » لأن نفسه 
ريا تكون غير معتدلة » لاله يكون مطبوعاً على الجود والسخاء » ولمل خروجه 
مع البى ضلى الله عليه وآله يوم الهجرة إلى النار(۱) لا ثواب له فيه » لأن آسبابه 
كانت له مبيجة » ودواعيه ثالبة ؛ لحيو كان - الحروج» وبغضه - كان - 
امقام" . ولمل رسول الله صلى الله عليه وآله فى دعائه إلى الإسلام » و[ كبابه على 
السلوات اجس فى جوف الليل » وتدبيره أمر الأمة » لا ثواب له فيه » لأنه تكون 
نفسه غير معتدلة » بل يكون فى طباعه الرياسة وحبها » والعبادة والالتذاذ بها . 

ولقد كنا جب من مذهب آن مان أن العارف ضرورة » وأنها تقم طباما . 
وفقوله بالتولد » وحركة الحجر بالطبع » حت رأينا من قوله ماهو أتجب منه » فزعم 
أنه رعا يكون جهاد علىعليه السلام وقدله المشركين لاثواب له فيه » لأنه فمله طبعا . 
وهذا طرف من قوله فى المعرفة وف التولد" . 


(0) فى ط : « خالية ية الأروج وبغض امقام ۰ 
(۳) انظر ما کتبت فى حواشی الحيوان 4 : ۲۰۸ . 


ل ۳۳6 — 


)۲( 
ص ٠١ - ٤۹4‏ من العمانية 

هذا راجم على الجاحظ فى البی صلى الله عليه وآله » لأن الله تعالى قال له : 
« وال بمسمك من الناس » فل يكن له فى جهاده كبير طاعة وكثير طاعة وكثير 
من الناس يروى عنه صلى الله عليه واه : « اقتدوا باللذين من بمدى أفى بكر وجمرة. 
فوجب أن يبطل جهادها ۰ وقد قال لازبير : « ستقاتل عليا وأنت ظال له » فأشعره 
بذلك أنه لا يموت فى حياة رسول الله صلى الله عليه واله . وقال فى الكتاب العزيز 
لطلحة : « وما كان 3 أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من مده » 
قالوا : زات فى طلحة . فأعامه بذلك أنه ببق بعده . فوجب أن لا يكون لما كبير 
ثواب فى الجهاد . 

والذى صح عندنا من الخبر » وهو قوله « ستقاتل بمدى الناكثين » أنه قاله 
لا وضعت المرب أوزارها » ودخل الناس ف دين الله أفواحا » ووّضعت الجزية 
ودان العرب قاطبة . 

(۳۲۳( 
ص ۵۸ - ذه من الممانبة 

ام مرو بن عبد ود أشهر وأ کثر من أن تج له » فليتامح كتب الغازی 
والسير » ولينظر ما رثته به شعراء قريش لا قتل . 

فن ذلك ماذ ره مد بن إسحاق فى مغازيه قال : وفال مسافع بن عبد ماف 
ابن زهرة بن حذافة بن جح » يبكى مرو بن عبد اله بن عبد ود » حين قتله على بن 
ی طالب عليه السلام مبارزة » لما جرع الذاد۳؟ - أى قطع الحددق . 


(۱) ط : «الحبة اروج وبغض الام » وصواب النس من الأصل . و « كان » نزاد 
بين المتلازمين . : 
)۱ الذاد» بالذال اة : موضعبالمدينةحيث حف را ادق +b.‏ الزار » سوا به نی الاصل ۰ 


شن — 


مرو بن عبد کان أول فارس 
کح الللائق ماحد ذو مرة 
ولقد عانم حينف ولوا عنک 
حتى تكنفه الكاة وکلهم 
ولقد تکنفت الفوارس فارساً 
سال النزال هناك فارس غالب 
فاذهب عل ما ظفرت بثلیا 
نفسی القداء لفارس من غالب 
أعنى الذى جزع المداد و يكن 
وقال هبيرة بن ی وهب اطفزوی 
وترکه كمراً يوم اتلندق وییکیه : 

لعمرك ما وليت ظهرى دا 
ولکتی قلبت آمری فلم أجد 
وقفت فلا ل أجد ى مدا 
ثنى عطفه عن قرنه حين لم يجد 
فلا تبمدن باعمرو حيا وهالكا 
ولا تبءدن با مرو حيا وهالكا 
فن لطراد الميل تمدع بالقنا 
هنالك لو کات ابن مرو إزارّها 
كفتك على ان ری مثل موقف 
شا ظفرت كفاك يوماً عثلها 


(۱) يليل هو وادى الصغراء » دوين بدر . 


۲ ط : د فيم م مچل » . 


جزع الذاد وکان فارس 9 
یی القتال بشكة ل ينكل 
أن ابن عبد منهم لم امحل ٩‏ 
نی القثال له وليس عوئل 
يجنوب سلم غير يكس أميل 
جنو 5 سم ليته لم بنزل 
عفرأ ولو لاقبت مثل المضل 
لاق حمام الوت ۸ بتململ 
فشلا ولیس ادى اروب بزمُل 


¢ العتدر من فراره عن على بن اف طالب 


وأ ابه جبنا ولا خيفة القتل 
لسيق غناء إن وقفت ولا نبل 
صدرت کضرنام هزبر ألى شبل 
الا وكان المزم والرأى من فعلى 
فقد ميت" مود الثنا ماجد الفعل 
فقد كنت فىحربالعدى درهف التصل 
ولابذل يوماً عند قرقرة الزل 
لفرجها عم فتی غير ما وغل 
وقفت على شاو القدم کالفحل 
آمنت مها ما عشت من زا النمل 


— ۳۳۷ مت 


وقال هبيرة بن أف وهب یس یرف مرا وییکبه : 


لقد علدت علا لوی بن غالب 
وفارسپا عرو إذا ما سوقه 
عشية يدعوه ی" و اه 
فيا مف نفسی ان مرا لكائن 
لقد أحرز المليا على بقتله 


لفارسپا مرو إذا ناب نائب 
على وأك الوت لاشك طالب . 
لفارسها إذْ خام عه الكتائب 
بيثرب لازات هناك الصائب 
ولاخير يوما لا ممالة جالب 


وقال حسان بن ثابت الأنصارى یذ کر هرا : 


أمسى الفتى مرو بن عبد ناظراً 
و امد وجطدت سيوفنا مشهورة 
ولد لقيث غداة يدر عصبة 
أصبحت لا دعى لوم عظيمة 
وقال حسان أيضاً : 

لقد شقبت بنو جح بن ترو 
وجمرو كالحسام فتى قريش 
فى مرك نسل عار ار بحى 
دعاه الفارس القدام لا 
آبو حسرد. فقته حساما 


فشادر a‏ مكيبا مسلحب 


كيف العبورٌ ولیته لم پنظر 

۰ ۵ عمل 
واقد وحصدت حيادنا ت#صر 
ضربوك ضربا غير ضرب السر 
با مرو أو سم آمر مشكر 


وغزدم وتم ما قير 
کات جبينه سین متیر 
تطاوله الأسنة والتصول 
تكشفت القانب والیول 
جرازاً لا آفن ولا تكول 
على عفراء لا بعد القتيل” 


فهذه الأشمار فيه » بل بعض ما قيل فيه . 


وأما الآثار والأخبار فوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووفاشهم . وليس 
أحد من أرياب هذا الم يذكر مرا إلا قال : كان فارس قريش وشجاعها . وإنما قال 
له حسان : 
(۱) فى الأصل : « لقد شقبت 6 و « ما تقیل » ۰ 


(۲) هذا الیبت سالط من ط . 
( ۲۲ - المهانية ) 


A —‏ — 
# ولقد ليت غداة بدر عصبة *# 
لأنه شد مع الش کین بدراً وقتل قوماً من السدين » ثم فر مع من فر وق 1 
وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكدبة ألا يدعوه أحد إلى واحدة من ثلاث 
| یذ كرمع الفرسان الثلانة وم عتيبة وبسطام وعامر ؛ لأنهم كانوا اب فارات 
ویب واهل بادية »> وفرش أهل مدينة وسا کنو مدر وحبحر › لا رون الغارات 
ولا يهبون غيرثم من المرب 4 وم مقتصرون على المقام پبلدمم وجماية حرم ) 
فلز ات 1 يشتهر امه كاشتهار هؤلاء . 
وبقال له : إذا كان عرو کا بذ کر لیس هناك » فا باله لا جزع انلندق فى ستة 
فرسان هو أحدم فصار مع أصصاب النى صلى الله عليه وآله على أرض واحدة 0 
وثلائة آلاف » ودعاثم إلى البرازمراراً» لم ينقدب أحد منهم لاخروج إليه » ولاسمح 
مهم اد بنفسه » حتى وهم وقرعهم ونادام : آلسم رعون أنه من قتل منا فإلى 
الثار ومن قتل مفسکم فإلى الجنة ؟ أفلا يشتاق أحدك أن يذهب إلى الجنة أو يقدم 
هذا أشجع الناس کا قيل عنه » أو يكون المسادونكلهم أجين المرب وأذهم وأفشلهم . 
و قد روی الناس كلهم الشعر الذى أنشده لا نکل الوم مهم عنه 4 وأنه 
حال بفرسه واستدار » وذهب نة عم ذهب سرة » ثم وقف جاه القوم فقال : 
ولد مح دن الفدا ع میم هل من مار 
ووقفت إذ جين اش م وتفة القرن الناجز 
وکناك أنى ۸ آزل متسرعا نحت المزاهز 
إن الشجاعة فى الفتی والود من خير الثرااز 
فلما برز إليه على أجابه فقال له : 


2:۳۳ 
دو نی وبصسيرة برجو النداة اة فاز 
من ضربة تفتى ویب تى ذكرها عند المزائز 
واعمری لقد سبق اماحظ عا قاله بعض” جهال الأنصار لا دجم رسول الله 
من بدر وقال فتى من الأنسار شهد معه بدرا : « إن قتلنا إلا باز سلما ! » فقال له 
البی صلى الله عليه وآله : « لا تقل ذلك يا ابن أخ » أولثك اللا | 6 . 
(:؟) 
ص 68 دن الما نبة 
كل من دون أخبار قريش وآثار رجالها وصف الوليد بالشحاعة والبسالة » 
وكان مع شحاعته ی يصارع الفتیان فيصر عهم » ولاس لاه : يشهد حريا قبلها 
ما يجب أن يكون بطلا شجاءا » فإن علیاً عليه السلام ل بشهد قبل يدر حربا» 
وقد رأى الناس أثاره فها ۰ 


)۲۵ ( 


» 


أما ثيانه وم أحد فا كار الژرخین واریات السير پنکرو نه » وجهورم يروى 
أنه لم يبق مع النى صلى الله عليه وآله الا على وطلحة والزيير وأبو دجالة . 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : وهم خامس ۰ وهو عبد الله بن عباس ٠‏ وم 
من أثبت سادساً وهو القداد بن عرو ٠‏ 

وروی یی بن سلة بن کهیل قال : قلت لی 1 ثبت مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله بوم أحد ؟ فقال : اثنان . قلت : من ها ؟ قال : على وأو دّجانة . 

وهب أيا بكر ثبت یوم أحد يا بدعیه الجاحظ » أيجوز له أن يقول : ثبت 
على" » فلا تفر لأحدها على الآخر » وهو يعل آثار على" عليه السلام ذلك اليوم وأنه 


ات 
قتل آعحاب الالوية من نی عبد الدار + مهم طلحة بن أنى طلحة الذى رأى رسول” 
اله صلى الله عليه وآله فى منامه أنه مردف كبشا فوّله وقل : كبش الكتيبة 
نتت“ . فلا قتله على" عليه السلام مبارزة - وهو أول قتبل قتل من الش رکین 
ذلك اليوم - كبر رسول اله صلى الله عليه وآله وقال : هذا كبش الكتيبة ! 

وماكان منه من الحاماة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد فر الناس 
وأسللوه » فتصمد له كتيبة من قريش فيقول : « يا على" »| كفنى هذه » . فیحمل 
علپا فنهزمها ويقتل میدها » حتى مم المساون والشركون صونا من قبل السماء : 

لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على 

وحتی قال النى صلی الله عليه وله عن جبرائیل ما قال . 

أتكون هذه آثاره وأفماله ثم قول الجاحظ : لا تفر لأحدهما على صاحبه ! 

ربّنا افتح بيننا وبين قومنا باق وأنت خير الفاحين . 


ففة 
ص ؟5 من العمانية 

ما كان أغناك يا آبا عمان عن ذکر هذا القام الشهور لأنى بكر ؛ فإنه لو تسمعه 
الإمامية لأضافته إلى ما عندها من الثالب » لأن قول النى سل الله عليه وآله له : 
ارجع » دليل على أنه لا يحتمل مبارزة أحد » له إذا ۸ يحتمل مبارزة ابنه » وأنت 
تمل حنو الابن على الأب وتبجيله له وإشفاقه عليه وكفه عنه » لم يحتمل مبارزة 
الغريب الأجنى ٠‏ وقوله له « ومتعنا بسك » إيذان له بأنه كان يفتل لو خرج ٠‏ 
ورسول الله كان أعرف به من الحاحظ . فأبن حال هذا ارحل من حال ارحل 
النى ملي بالحرب » ومثى إلى السيف بالسيف + فقتل السادة والقادة » 
والفرسان والرحالة . 


(۱) ط : « فلثلته » ٠‏ 


تحت ۳۵۱ ات 


)۷( 
ص ٠۲‏ من الممانية 
أما قوله « إنه بذل الجهد » فقد صدق . وأما فوله « لا حال أشرف من حاله » 
تلطأ » لأن حال من بلفت قوته أضماف قونه فأعلها فى قتل امش ركين » آشرف؛ 
من حال من نقصت فونه عن بلوغ الغاية . ألا تری أن حال الرجل أشرف ف الجهاد 
من حال المرأة » وحال البالغ الايد أشرف” من حال الى الضعيف . 
نن لين # 
قال ابن ألى الحديد : 
فهذه جلة ما ذکره الشيخ أبو جمفر مد بن عبد الله الإسكاق رحه اله 
فى نقض الممانية » اقتصرنا علها هنا . وسدعود فيا بعد إلى ذ كر جلة أخرى من 
كلامه إذا اقتضت الحال ذ كره . 
HH‏ 
وأنا أقول : قد تتبمت ما تلا هذا القول ما ورد فى أثناء اأشرح من نصوص » 
فوحدت أن ابن الحديد قد وقف عند هذا الحد و بورد فى كتابه نصا ارهن 
نصوص رد الإسكاف يزيد مما نقله فى هذه الواضع التى حرصت على أن آفرنپا هنا 
الو اصع التى استدعت الرد . 
۳۸( 
ص ۱۰۷ - ۱۰۸ من الممانية 
إن أإعمان بجر على نفسه مالاطاقة له به من مطاعن الشيمة . ولقدكان فى غنية 
عن التملّق با تملّق به » لأن الشيمة تزع إن" هذه الآية بأن تکون طمتاً وعيبا 
على ألى بكر أولى من أن تکون فضيلة ومنقبة له » له لما قال له « لا تحزن » 
دل" على أنه قد كان حزن وقبط » وأشفق على نفسه » وليس هذا من صفات 
الؤمنين الصابرين . 


— ۳6۲ لس 

ولا جوز أن يكون حزنه طاعة » لأن الله تعالى لا ينهى عن الطاعة » فلو لم 
يكن ذنباً ينه عنه ۰ وقوله « إن الله ممنا » أى إن الله عام بحالنا وما نضمره من 
اليقين أو الشك » كا اقول ار حل لصاحبه : لا تضمرن" و ولا وی“ يها 0 
فان الله تعالى یل ما سره وما ثملنه وهذا مثل قوله تمالى : « ولا آدنی من ذلك 
ولا أ کنر إلاهو معهم أيها كانوا » . أى عم مهم . وأما السكينة فكيف يقول ام 
ليست راجمة إلى ال ی سل الله عليه وسل وبعدها قول : 0 
أترى الؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله صلى الله عليه وس ؟ 


وقوله ۱ اه ی عا » ليس (صحیح ٠‏ ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله 

تمای و وفقه وتا بيده وتثبيت قلبه . وقد قال الله ال فی قصة حنين "» وضاقت؟ 
میک الأرضا با رحبت ثم" ولیم مدبرين » . م ازل الله سکیننه على رسول 

الله صل الله عليه وسل . 

وأا الصحبة فلا ندل إل على المرافقة والاسطحاب ٠‏ وقد تنكوة حيث 
لا إعان » کا قال تمالی : « قال له صاحبه وهو يحاوره أ کفرت بالذی خلقك » . 

ون وال كنا نستقد إخلاص ألى بكر وإعانه السحیح السلم » وفضيلته 
التامة » إلا نا لا حتج له شل ما احتج به الجاحظ من المجج الواهية » ولا نتعلق 
عا ۳ علينا دواهی الشيعة ومطاعها : 


۳4۲ — 


(۲۹( 
وهی مناقضة لم آعتر على النص الذى سيقت له من المهانية 
وقد جاءت فى شرح ابن المدید عقب الناقضة رقم ۱۸ 

قال الجاحظ : 

وعلى أنا لو نز نا إلى ما پربدوه جملنا الفراش کالنار وخلصت فشائل أبى بكر 
ف غير ذلك عن معارض . 

1 4 ¥ 

قال شیخدا أبو جمفر رحه الله : 

قد بنا فضيلة البيت على الفراش على فشيلة الصحبة فى الثار يما هو واضح" 
لن أنصف . وزید هنا تأ كيداً چا ل نذ كره فها تقدم فنقول : 

إن فضيلة المبيت على الفراش على الصحية لوجهين : 

آحدها أن" علا عليه السلام قد كان أنس بالنى صلى الله عليه وسم » وحصل 
له عصاحبته قدعا أنس عظم ؛ وإلف شديدء فلا فارقه عدم ذلك الأنس وحصل 
به أو بكر » فكان ما بجده عليه السلام من الوحشة وأم الفر قة موضا زيادة وایه » 
لان الثواب على قدر الشقة . 

وثانياً : أن أبا بكر كان يؤر انفروج من مك » وقدکان خرج من قبل فرد » 
فازداد كر اهية للفقام » فلما خرج مع رسول الله صلی الله عليه وسل وافق ذلك 
هوی قلبه ومحبوب نفسه > فل يكن له من الفضيلة ٠١‏ يوازى فضيلة من احتمل 
الشقة المظيمة » وعراض نفسه لوقع السيوف » ورأسه ارضخ الحجارة » لا" على 
قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب . 


عبت الناتضات 


الههارس 


١‏ - فهرس القرآن الكريم 
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١‏ فهرس القرآن الکریم 


صفحة 
والقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ۸ 
انى جاعلك للئاس اماما ۳۱۰ 
وكذلك جملناكم ام وسطا ۸1 
والفتنة اشد من القتل ۳۹ 
پایها الذين آمئوا ادخلوا فى السلم كافة ۱۷ 
كل نفس ذائقة الوت 4 
وآنینم احداهن فنطارا ۳۰ 
اطیعوا الله واطیعوا الرسول ۵۰ ۰ ۱۱۱ 
واتل علیهم نبا ابلی آدم ۳۰۹ 
وذنك جزاء الظالمين ۳۰4۸ 
اذهب آلت وربك فنانلا oV‏ 
فسوف يأنى الله بقوم بحبهم ويحبونه 110 
انما ولیکم الله ورسوله ۷۸ ۰ ۱۱۹ 
ومن ينول الله ورسوله ۱1۸ 
ما السیح بن مریم الا رسول ۱۳۹ 
ان تعدبهم فانهم عبادلد 1۹ 
اخلفنی فى فومی ۱۹ 
لولا كناب من الله سبق ۹۲ 
ليظهره على الدين كله ۹ ام 
الا تنصروه فقد نصره الله 41 6 ۵۱ 6).,| ب 1,1 » 
۳ ۷ ب ۱۰۸ 6 ۱۰۹ 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 11۰ 
ومنهم من يلمزك فى الصدفاث 155 
بایها الاین اتقوا الله وکونوا مع الصادفین ۱1 
ربنا اطمس على اموالهم 15 
لو أن لى بكم قوة ۱ 
ونادی نوح ابئه وکان فی معژل ۳1۰ 
انه ليس من آهلك انه عمل غير صالح ۹ 
قل کفی بالله شهیدا بیلی دبینکم ۶ . ۱۲۱ 
فمن تبعنی فانه منی 515 
اخوانا على سرر متقابلين ۲۱ 
فاسالوا اهل الذکر ۱1۱ 
الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ۱۰ 
لقد کدت ترکن الیهم ۹۲ 
واذكر فى الکتاب اسماعیل ۱۳۸ 


س ۳)۷ ل 


صفح 
الآية 
5 واذکر فى الکتاب ادریس ۱۳۸ 
طه ۱۱۵ فنسی ولم نجد له عزما ۹۱ 
الأنبياء ۲۵ کل نفس ذائقة الوت ۳۹ 
۷ اف لکم ولا تعبدون من دون الله ۸ - 1 
5 فهمناها سلیمان ۱ 
AY‏ 9 اللون اذ ذهب مفاضبا ۹1 
النور ۲١‏ ولا باتل اولو الفضل مئكم والسعة مه ¢ ۱۱۲ 
الشعراء ۸۸ » ۸٩‏ يوم لاینفع مال ولا بنون ۳۰۸ 
القصص ۲۰۱ با ابت اسناجره ۸1 
۸۸ کل شيء مالك الا وجهه A1‏ 
المتكبوت/اه كل نفس ذائقة اموت Ae‏ 
لقمان “1 يابها الناس انقوا ربكم واخشوا بوما 4" 
فاطر م4 ولو پذاخد الله الئاس ۹۲ 
الصافات؟151 فالثقمه الحوت وهو مليم ۹۱ 
ص .؟ وانیثاه الحكمة وفصل الخطاب ٩۱‏ 
۱ وهل اتاك نبا الخصم ۹۲ 
الزعر ., انك میت وانهم میتون 4 
الدخان 4۱ بوم لا يفنى مولی عن مولى شيئا 1۸ 
الاحقاف ۱۷ والذی فال لوالديه اف لكما ۱۱ 
محمد ۳۵ لا تهنوا وتدموا الى السلم o‏ 
الفتح ۲ ليففر لك الله ما تقدم من ذنبك 1 
١‏ قل للمخلفين من الأعراب 11 
۷ لتدخلن السجد الحرام ۷۸ 
اخجرات 1 ان الذین پنادونك من وراء الحجرات ۱۹ 
۳ ان اکرمکم علب الله أتقاكم ۲ 
ق 05 وجاءت سكرة اموت بالحق AY‏ 
الذارپاتنه وما خلفت الجن والانس الا لیصدون ۱1 
اللجم ۲۷ وابراهيم الذی وق ۲۰۹ 
۳۹ وان لیس للانسان الا ما سعی ¢ ۲۰۷ 
الحديد ۲۰ ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم ۳۱ 
8 لا پستوی منکم من انفق ۳ 
الصف ٩‏ لیظهره على الدین كله ۹ ۸۱ 
الطلاق ۲ . واشهدوا ذوی عدل منکم ۷۷ 
'التحريم .۱ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 1۰ 
املك ۲۳ امن یمثی مکبا على وجهه ۲ - ۱۱ 
توح ۲۱ رب لا نذر على الادض من الکافرین ديارا 1۹ 
عبس ۱ عبس وتولی ۹ 


الليل ه - ۲۱ فاما من اعطی واتقى ۳۰ 1۱6 


؟ ‏ فهرس الحديث 


ایشر ابا بكر إلى 
ابو بكر وعمر سيدا كهول أهلالجنة ۱6۸ 
ابو سفیان خی اهلی 16۰ 
أبى الله ورسوله الا ان يصسلىي 

آبو بكر ۵ ۱۱۱ 
ارجع الى مكانك 1۳ 
ادم فداك ابی وامی 5م ۰ 14 
أرنى مكانها Vo‏ 
أشرف الناس يوسف بن يعقوب ۰ ١.0‏ 
أفرضكم زيد 5 
افتدوا بالذين من بعدى ۵ ¢ ١"‏ 
اقرؤكم اہی ۹ 
اللهم اننى باحب الئاس اليك ۱۲ » ٠١١‏ 
اللهم اعز الاسلام بعمر روز 
اللهم عاد من عاداه ۶۵ ۰ ل ,10 
اللهم فقهه فى الدین ۱۳ 
اليكن عنى صواحب پوسف ۱۲۱ ۰ ۱۱6 
اما والله لند جثتكم بالنبع ۲۸ 
امحها ياعلى ۷۸ 
آمرت ان اقاتل الناس ۸۱ 
ان آبا بكر لم يسؤنى فط ۱۳۷ 
ان عادو! فمد ۱۰ 
ان عبدا من عباد الله Ae‏ ¢ ۱۹6 
ان من امتى سبعين الفا يدخلونالجئة 

بغي حساب ۳۹ 
انت منهم ۳۹ 


انت منی بمنزلة هارون ۰ ۰ ۱۳6 » ۱6۳ ۰ 
۳ - ۱۵۷ » ۱۹۸۰ ¢ ۲۳۸ 
انفنوا جيش اسامة ‏ م25 ۱۸۳ 6 ۱۹۹ 


انك ستفاتل بعدی الناكثين 1۹ 
انه لم يكن نبى قبلى فيموت o‏ 
انه لیس سبب ولانسپ ۳۳۹ 
اهئز العرش موث سعد ۱۱ 
اهچهم ومعك روح القدس 1" 
الایمن فالایمن ۷ 
أيها الئاس ان الله بشنی ۱۳۷ 


بلال سابق الحبش 2 
بغش ببردى الحضرمی 

خير اهل الله عمر بن الخطاب 

رضيت لامنى مارضى لها ابن ام عبد 


۱ ۲۳ 
الرفیق الاعلی 
الزیر حوادی ۲ » 
زید وما زید ! يسبقه عضو مله الى 
الجئة ۹ - 
سنکون فنئةهذافيها یومئذعلی الحق 
شم سيفك 
الشيطان یفرف من حسه 
صبرا آل یاس 
غرب بالحق على لسانه 


عثمان ذو الئورين 

عجبت من اخی لوط 

عليكم صاحبکم 

فان ربی فد اذن لى فى الهجرة 

قوموا فانحروا 

كم من ذی طمرین 

كيف نرون یامعشر السلمین 

كيف لااسنتحی ممن تسنحی مله 
الملائكة 

لانؤذوا عمادا 

لاهجرة بعد الفثع 

لایبلغ على الا رجل منی "۰۱۳ 

لعل الله آن پجمل لك صاحبا 

لكل امه امین ۱ ۶ 

لن تزالوا بخبي 

لو قال باسم الله رفعثه اكلالكة 

لوكنت متخدا خليلا ۴ > 

ليس احد امن علينا بصحبنه 

ليؤمكم خیارکم 

مااحدامن‌علینا بصحبته ١م26‏ م"| > 

مااقلت الغبراء 

مادعوت احدا الى الاسلام الا , , , 
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بت ۳4۹ - 


مامات تبى فط الا دفن حیث يفيض ۸۲ هلا ترکت الشيخ فى رحله ۰۷۲ 
مامقالة بلفثئى ۷ | هم الامر الخلافة 
مامن رجل یدنب ذنبا ۲ ۰ ۲ | هيج الفطاریف على بئی عبد مناف 
مثل ابی بكر فى اللاتکة ۸ » ۱۲۷ | دالذی نفسى بيده انی لفائم على 
مروا ابا بكر فلیصل باللاس ‏ ۰۱1 ۱۷۰ الحوض 
اسسلمون تثكافا دماهم ۷ | دالذی نفسى بيده ما انا بهذا احق 
من اراد أن ينظر الى رجل يحب الله 1" من رجل من السلمین 
من قبل الكلمة ۳ | وانت الصديق 
من كنت مولاه فعلى هولاه ۱۳۲ © 1647# » | وضع رجل حجره حيث احب 

fo ۶6‏ باابابکر ضع حجرا الى جنب حجرى 
منا خر فارس فى العرب ۱۳۹ اسل - ۱۳۷ 
الناس كلهم سواء ۷ | باسلمان لاتبغض العرب 
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم پاعباس بن عبد المطلب 

الجمل عن سبعة آلا باعثمان خد حجرا 
نم على فراشى ۴ | باعلی قم فانظر 
هذا خالى اباهى فيه 1 » ۱۱۰ > ۲۱۱ | بائیکم خير ذى يمن 
هذان‌سید! کهول‌اهل الجئة ۱۳۱ » ٠٠١١‏ © | يبعث يوم القيامة امة واحدة 

o‏ يفسل ذكره وانثيه 

۲ - فهرس الامثال 
القیث حبلك على فاربك ۰ | لست ملها فى غير ولا نلي 
الحرب سجال ١/ا‏ | مالی فى هذا الأمر ناقة ولا جمل 
فلة العيال احد اليسارين ۳۹ 
؟ - فهرس الشعر 

النساه حسان ۷۳ مثکر آبو محجن 41 » 
صاحبا کمپ بن مالك ۱ | الغارض الفنسی 
واب - ۰ | والاقرع عباس بن مرداس 
مطرد ‏ ( جلى ) ۲ | الصديق الحارث بن هشام 
محمد طريفا بن عدى ۹ | العيوق الحارث بن هشام 
معبد طليحة الاسدی 7 | الصديق البارقى 
الصيد حسان 4 | فملا حسان 
دثر المجاج 6 | چهل عار بن پاس 
الكبرا شريح بن هانىه 6 | فان حسان ,۽ 
موازرا النجاشی ۱ | ومکان الحارث بن هشام 
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م فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام A^‏ ¢ ۱ ۱۰۰ 2 ۲۰۲ > 
۸ 2 ۲۰۹ 
ابراهيم عليه السلام 8" » ۱:۰ » ۱۳۷ > 


۲ ۰ ۲۱۱ 
أبراهيم النيمى 1A۷‏ 
ابراهيم ( بن يزيد النخعى ) 44 
( اہی بن خلف ) 3 
۱ « کعپ ۰ ۰۸۸ ۰۳ ۹6 ۱۲۱ 


احمد (محمد صلی الله عليه وسلم ) ۱۱۱ 


الاحنف بن فیس ۹۹ 
ابو احيحة ۳ ۱,۳ 
ابن ابی احيحة ۱۹۲ 
لاخنس بن شریق ۱۰ 
ادریس عليه السلام ۱۳۸ 
الارسطاطالیس ۳۹۹ 
ابو ازيهر ۳ 


أسامة بن زيد ه5562 2 ؟م 16562 : 
۷ ۳ < ۱۱۵ - ۱۱ ۱۷۵ ¢ 


۲ ل ۲۲ 
اسحاف عليه السلام ۸ ۲۱۹ 
ابن اسحاق ۳۷ 
اسد قریش اس توفسل بن خویلد 


آسد الله = حمزة 
اسماء بنث ابی بكر » ذات النطاقین 
co, ۱‏ ۵۲ ل ۸۷ ۶ ۲۲6 


أسماء بئت همیس f, ¢ Ao:‏ 
اسماعیل عليه السلام ۱۲۸ 2 ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
اسید بن حضي ۳ VY‏ 
ابن الأشج ۱۳ 
الاشعت ويه 

الاعمش ۱ 16 
الافرع بن حابس ۲ ۲۱۷ 
أبو أمامة بن سهل 11 
امقلاس ۳ 
الامین » ابو عبيدة الجراح ۳۳۲ 
أمية بن خلف ۳۲ 


انس بن مالك ۷۰ ۱۳ » ۱۵۰ - ۱۵۲ 
( أهبان بن اوس ) مكلم الذثب ,۱۱۳4۱۲ 
اوس بن نابت 11 
أيمن بن عبيد 3 
آپوب عليه السلام ۱۲ 
ابو ايوب الانصارى 1A۲‏ 
البارقى » الشاعر ۱۷ 
أبن النحرخان ۳ 
بدیل بن ورفاء الخزاعی 6 ¢ ۱۰۲ 
البراء بن مالك {o‏ ¢ ۱۱ 
آبو برزة الاسلمی ۹ 
ابن بريدة 1 
بسطام بن قيس ۹ 
بسطام بن نرسی دهقان بابل ۳۱۳ 


آبو بكر الصديق » عبد الله » عثیق » 

ابن ابی فحافة ۲  »‏ » 25 ۲6 ب 
۳٩ ۶ Yo‏ — ۵ » ,۵ » ۵۱ 6 ۵۲ 5 
۷ ۰ — ۸۷ ؛ ۹6 ۵ ٩۷‏ - 
m ۱۲ 6 ۰‏ ۱۱۵ » ,۱۲ - ۱۳۲ 
۵ — 16 » ۱6۷ ¢ ۱6۸ » )۱۵ ۰ 
۶ 1۱۱ ¢ ۱۱۳ — ۱۷۲ » ۱۷۷ 5 
۶۵ ۱۸۷ — وكا 2 ۱۹۲ — ۲۰6 » 
۱ /. 6 ۲۲۲ — )۲۲ » ۲۲۱ - 
۰ ۲۳۲ — ۲۲ 2 ۲6۵ » ۲6۸ 6 
۹ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۳ » ۲۷۲ » ۲۷۷ 


بكر بن اخت عبد الواحد ۳۹ 
ابو بكر عروة بن الزبم ۳ 
ابو بكر بن على ابی طالب ۳۳۷ 
ابو بكر الهذلى 1 
بلال ( بن دباح ) ,۲ » ۲۲ 96 6 ۱۰۲ 
CAY € ۱۸۰ ¢ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ¢ ۸‏ 
۲ ¢ ۲۱۷ < ۲۲۵ 
البوسحثان 1 1 
تمام 1f‏ 
ابت يفنا 


جابر بن عبد الله CA‏ 11 


س ۲۵۱ ند 


جارية بني مؤمل ۳ 
جالینوس فق 


جبريل علسه السلام » روح القدس 
۷٩ » ۵۳ ۶ 15‏ » ۱۰۸ 6 ۱۱۲ 6 ۱۲۷ ۶ 


۱۱ ۷ 

جبير بن. ملعم e‏ 
جرير بن عبد الله 86 2 :۰۱ ۱۸۲ 
جعدة بن هبيرة 11 


جعفر بن ابی‌طالب»الطیار ٩‏ 6 ۵ )> 6۱,۱ 
۱۲٩ 2» 6‏ ¢ ۱۰ ¢ ۱۲۲ »۲,6۱۹ 


جعفر بن محمد 13 
جفينة العبادی ۳۳ 
جمیل بن بصیهری ۳ 


ابو جهيل » ابو الحکم ۲۰ » ۲۱ ۲۷ 6 
Ne 6 ۲‏ 


جوییر 115 
حابس 155 
الحارث بن إلصمة 1۳ 
الحارث بن ظالم ۱۹۹ 
الحارث بن كلدة ۱۳۹ 
الحارث بن هشام بن المفرة ۱۱۲ 2 6۱۲۵ 
۷ ¢ ۱۲۸ 
الحباب بن النذر بن الجموح 1 
حبيبابن ابی ثابت ۱۰۸ 
حبيب بن مسلمة القهرى ؟5 ¢ ۱۷۲ 
الحجاج بن یوسف ۰ ¢ ۱۵۲ 
ابو حديفضة بن عثبة ,1 > ۱۱ ۰ ۱۹ » 
۱۷ 
حذيفة بن الیمان ۱۳۱ ۱۱۷۲ 2 ۱۸۰ ۲۲۹6 
حرفوص بن زهبر ۱۷ 


حسان بن ابث ۲ 2 ۵۵ » ۷۲ > ۱۱ 6 
عا - ۱۲۸ » ۱۱۲ 

ابو الحسن ب على بن آبی طالب ٩۱‏ 

الحسن البصری ۷۰ ٩۳‏ » ۱۱۵ > ۱۲۱ » 
۳ ۱۹۵ » ۲۲۷ < ۲۸۱ 


الحسن بن حى o‏ 
الحسن بن على ابى طالب ۹٦‏ 
حصن ۱۹ 


حفصة ام الؤمنين ۰ E‏ 


ابو الحکم » آبو جهل ۳۷ 
لحكم بن ابی العاص 1¥ 6 
حكيم بن حزام ۱ ¢ ۲۱۷ » ۲۲۳ 


حمزة » أسد الله ٩‏ ۰ ۳۲۷ , ۷۲ ۲ ۱۲۳ 
IW 2 ۱2۷ » ۱8۲ 2 ۱۰ ¢ 6‏ 
حمی الدبر ( عاصم بن ابت ) ۱۳۹ ۰ ۱۱۲ 
حئنمة بنت هاشم ذى الرمحن ۳۷ 
حنظلة بن ابی سفیان ۰ ۷۱ 


حنظلة بن آبی عامر » غسیل اللالكة إ۷ » 
۰ < ۱۱۳ 

حوشپ ۳۹ 

حویطب بن عبد العزی ,۷ 

بلك خارجة » (وهی حبيبة» ۷ — ۸۸ 

خالد بن بصیهری ۳ 


خالد بن سعيد بن العاص ۱۱۷ > ۱۷۲ ه 
۱۸٩ » ۱۷۰ » ۲۳‏ - ۱۹۲ 4 ۱۹۱ ۰ 
۳۳۸ 

خالد بن الوليد ۸۱ » ۱۱۱ » ۲6۸ 2 ۲۸۵ 

خیاب بن‌الارث ۳ 2 > » ۲۲ 2 ۲۳ ۰ ۲۹ ۰ 
۰ 6 ۱۰۲ 4 ۱۷۸ 


ابو خبیپ » عبد الله بن الزبی ۳ 
داود عليه السلام ۹۱ 
داود بن آبى هند 44 
أبو دجانة 8 ¢ 1۸ — مه ) “f‏ 
بو الدرداء AA‏ < ۱۱۲ 
.هقان بابل 1۳ 
:هقان الفلوجة 1۳ 
.هقان نهر املك ۳ 
.ات النطاقین ب أسماء بئت اہی بكر 

۱ ¢ ۲۲ 
أو ذر القفارى ۲٩‏ 6 ۱۳۸ د ۱۰ 6۱۸۰6 

۲ > ۲۲۵ 
ذو الکلاع ۶ ۲4۸ 
"والئون ‏ يونس بن متی ۱ 
دبعی بن حراش ۱۳۹ 
الربيع بن صبيح 1 
ربیعة بن الحارث 55 
رفيل ؟ 11۴ 


— ۳۵۲ ب 


روح القدس ے جبريل 

ابن الزبي = عبد الله 

الزببي بن العوام » آبو عبد الله ۱ ۲ ۰ 
{fo 6 ۲۸ ۶ ۱‏ )لم — col‏ ۵۲ 6 
۸ > 5ه مع کنیثه آبی عبداله » ۰۱۳ 
٩۷ 4 ۰‏ 6 ۱۰۸ » ۱۲۲ — ۱۲۲ > 
۹ +< ۱۱۱ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۵ < 
۲ ¢ ۱۸۰ ¢ ۲۱۲ ¢< ۲۲۱ ¢ ۲۲۲ > 
۲۲٩ » ۲۱ » ۲۲۸ » ۲۲۱ ۶‏ > 


6 > ۲۷۱ 
ابو الزعراه ۱۳ 
أبو زفر 40 
زنبړة ا 
الزهری ۳۳ 
زياد بن ابیه ۹۵ 
ابو زید ( جامع الفران ) ار 
زيد بن ابت ۸۸ 2 ۸ ٩۲‏ د ۹6 4 

۱۷۵ ¢ ۲۱ 


زید بن حارثة ۳ ۲ 6 ا 6 6۱۰۰6 
۹ ¢ 152160 ¢ ۱6۸ ‘< ۱۱۲ 


زید بن حصن الطالی ۱۷ 
زید بن صوحان ۵۹ تب ,۲۵ 
زید بن عمر بن الخطاب ۷ ۲۲ 
زیه بن عمرو بن نفیل ۱۹ 
سالم مولی اہی حذيفة 5١‏ 6 ۲۱۲ 6۲۱۷۶ 
۷€ 
سراقة بن مالك بن جعشم ۳1۵ 
سعد بن الربیع ۱1 
سعد بن عبادة ۱۹۹ 
سعد بن عبيدة 155 
سعد بن معاذ ‏ هج » لام 6 ۴ 4 ۱۲۹ , 


۱ ۲ مع[ < ۱۱۳ 
سعد بن ابی وقاص ۳۱ 2 ۲۸ 2 6م ۵16» 
CAY » ۵‏ 101 ¢ ۱۵۹ — ۱۱۱ 4 
۲ » ۱۸۰ > ۱۸۹ > ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۱ 
Vo‏ 
سعد بن وهيب ب سعد بن أبى وقاص 
سعيد بن جبير ۳۰ 
سعيد بن زيد بن عمرد نفيل  ٦0‏ ۰ 4۱61 


YEA ۷۰‏ 
سعيد بن العاص 1۹۲ 
ابو سفيان بن الحارث ¢ ۱6۰6۱ 
ابو سسفیان بن حرب .25 4۷۱ ۷۲ > 


۴۳ ۱۱۷ » ۱۷۲ » ۱۷۲ ۱۷۸ > 
YA » ۲۱۷ » ۲۱۱ » ۱۱ ۶ ۹‏ 
سلمان الفارسى ۱۱۲ ۱۷۲ ۱۷۲6 ١۱۷۷س‏ 
.خا ¢ ۱۸۲ » ۱۸۱ — ۱۸۹ ۱۹۱ ۰ 

۲۳۷ ¢ ۲۲۰ ¢ ۷ 


آم سلمة ام الومنن ۷۷ 
سلمة بن سلامة بن وقش 2 


ابو سلمة بن ميد الأسدالمخزومى 1.60١9‏ 
ابو سلمة بن عبد الرحمن بنعوف | ۱۵٩‏ 


سلمة بن کهیل ۱۳۹ 
سلیمان عليه السلام ۱ 

سهل بن حنیف ۲۳ AY‏ 
سهیل بن عمرو ,۰۷ ۰۷۱ ۷۷ » ۱۷۸ > 

۲۱۷ ۷۶۹ 

سياه وخش 1۳ 
السید الحمری ۱۳۸ 
ابن سيرين Vo‏ < ۱۷۵ 
شرحبیل بن السمط ۱۷ 


شريح بن هانىء الحارلی ۱۲۵۶۱۲ ۱۲۷ 


> ۱۷۵ > ۱۲۱ ۶ ٩۱ : ۸ ۰ ۸۸  ىبعشلا‎ 
۲۲۵ ۷۹ 

شعیب عليه السبلام ۱۲ 
شيبة بن دبيعة Yo‏ < ۱۰۳ 
ابو صالح «باذام) ۱۷ 
الصديق ب ابو بكر 

الصدیق الاکبر = على ۳۳۹ 
صفية بنت عبد الطلب 1.۷ 
صهبب الرومی ٩۷‏ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۸ ۲۱۹ 
ضباعة بئت‌الزبی بن‌عبد الطلپ ۲۲۱6۱۸۱ 
الضحاك ۶۱ 2 6 < ١١1١‏ 
ضراب ؟ Yo‏ 
ابو طالب 2# ۱۲ 4 ۲.۵ 

ابن آبی طالب ب على 

طریف بن عدی بن حاتم ۳۹ ۱۲۷ 
ابن طلحة قف 


— ۳۵۳ سب 


> ۲۸ 6 ۲۷ 6 ۱۲ 6 ۱۱ طلحة بن عبيد الله‎ 
٩۹۵ ۲۱۲ 6 ۵6 6 ۱  ؟5‎ ۰۱ 
> ۱۱۱ » ۱۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۲ ۷ 
> ۱۸۰ 2 ۱۷۱ € ۱۷۵ ¢ YF ۸ 
VE 6 ۲6٩ - ۲6۱ ۰ ۲۱۲ ۹ 
۳۷۹ 

طليحة بن خويلد الأسدی للم 6 6۱۲۷6۹6 
140 < ۲۸ 2 ۲6۹ 

( عاصم بن نابت ) - حمى الدبر 

عامر بن سعد بن ابی وقاص ۱۵۸ > ١6.‏ 


عامر بن الطفيل ذه 6 ۲۱۱ 
عامر بن فهرة ۴۳ ¢ cof‏ وم 


عائشة » ام المؤمئين » آم عبد الله 
٩۳۰ ۸۷ CVA 6 ۵۵ ۰۱ 6 ۲۵ ۲‏ 
۰ 1۱۳ > ۱۲۱ ۱۲۸ ¢ ۱۳۰ > 
é ۲۲) ¢ ۱۷۲ 6 ۱1۹۵ ¢ 1۱ ¢ ۷‏ 


۳۷۰ 
ابن عباس = عبد الله 
المباس بن عبد المطلب ‏ 5 556 » ۷۲ » 


۱۹۰6 fo 2 ۱, » ۱۰۲ 2 ٩۷ ۰ ٩ 
۲۲۱ » ۲۲۲ ¢ ۲۰۷ ۲۱ 

عباس بن مرداس 1۹4 

ابن ام عبد بح عبد الله بن مسعود 86م > 
۱ ۲۳۲ 

عبد الرحمن بن‌ابی بكر 
۳۲۰ 

عبد الرحمن بن عئاب +۳ 

عبد الرحمن بن‌عثیق عبد الرحمن 
ابن ابی بكر 

عبد الرحمن بن عوف ۲۱ 2) 6ه 2 ٩۲‏ 6 
۱۹٩ ¢ ۱۸۹ ¢ ۱۱۲ ۷‏ ¢ ۲۱۲ > 
۴۳ ¢ يضف ¢ ,۲۲ 


۱۱6» ۱۱۳۶ ۲ 


عيد شمس ۱۲۰ 
عبد العزیز بن سياه 1.۸ 
عبد الله ب ابو بكر الصدیق ۲ 


ام عبد الله ب عائشة ام المؤملين | ۲۲6 
عبد الله بن ابی‌بکر »قتيل الطائف ١ه‏ »۱۱۲ 
عبد الله بن جدعان ۳۷ 


عبد الله بن چمفر ۰ 
عبد الله بن حذافة السهمى 11¥ 
عبد الله بن الزبي عابو بكر»ابوخبيب 
Vo‏ ¢ 10۹ » ۱۷۵ » ۲۲۳ ¢ )۲۲ 

عبد الله بن سعد بن ابی سرح ۹ 
عبد الله بن سلام 11۸ 
عبد الله بن سلمة ۹۱ 
عبد الله بن سمرة ۹ 


عبد الله بن عباس ,۲ » ۳ 6 115 6 
۷ - ۱۲۱ < ۱۲۸ » ۱۵۵ » ۱۵۱ < 
۱9۹ 

عبد الله بن عمر ‏ هلا 6 ٩۲‏ ۱۲۲۱ 6 ۱۲۷ » 
TEA < ۲۱۱ » ۱۷۰ ۲۴‏ 

عبد الله بن عمرو ۷۵ ¢ qf‏ 

عبد الله بن المبارك 1e‏ 

عيفد الله بن مسعود لا" » ۰۸۱ ۸۸ » 6٩۲‏ 
۲۱ ۱۳۱ » ۱۱ »> ۱1۵ » ۲۲۲ ۶ 


۳۳ 
عيد الله بن وهب الراسیی ۱۲۳ ۱۲ 1٩»‏ 
۱۷ 
عبد الطلب بن هاشم ۳۰ 
عبد الملك بن ابی سلیمان ۱1۹ 
عيد اللك بن عمير ۱۳۹ 
هید مثاف E‏ 
العبدرية ۳۳ 
العبيد ( فرس عباس بن مرداس )| ۱٩۹6‏ 
ابو عبيد الثقفى 1٤4‏ 
عبيد الله بن على بن ابى طالب 31 


ابو عبيدة بن الجراح ۱۲ » ۷۰ » ۷۷ »۱1۱ 
5ل ۱ ¢ ۱۸۰ ۱۸۹ ¢ ۲۰۰ ۲۱۲ 
۲ +۲۳ » ۲۲۲ - ۲۳ » ۲۷۲ 


ام عبیس ۳ 
عئاب بن اسید ۱1۹ 
عتبة بن ربيعة ۰۵ < ۱,۲ 
عتيبة بن الحارث 5۹ 
عنیق ‏ ابو بكر ۳ 


عشمان بن حنیف ۱ ۱۸۲ 
عنمان بن عفان » ذو اللورین 5 » ۲۱ 6 1۲ » 
WY <o 4 o » of ۱‏ 6۷۰6 4۷۲ 


( ۲۲ - العثمانية ) 


سا ۳۵ — 


6 ۹6 6 ٩۹۲ CAA ¢ ۸۲ ۷۹ » هلا‎ ۲ 
ATA ۱۲۵ ؛‎ ۲۲۳۲ » ۱۲۱» ۱۳ ۵ 
AA ۱۱۲ ۱۱۱6۱۱ 6 ۱۳۷ ۹ 
مس‎ ۱۸٩ ¢ ۱۸6 ¢ ۱۸۲ ¢ 1A, ۰ ۳ 
4۲۱۲۹6۶ ۲۲6 ۰۲۲۳ ¢ ۲۲,» ۱۹۹ ۲ 
» ۲۷۰ ¢ ۲۱۸ » ۲۳ — ۲۱ >» ۶ 
۲۷۵ > ۷۲ 

عثمان بن على بن ابی طالب ۷ 

العجاج بن رؤبة ۵ < ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 

ابن العدوية = نوفل بن خويلد 


عروة بن الزبي ۳ 
عروة بن مسعود ۶ © ۷۵ ¢ ۱۸۲ 
المزيز » عزيز مصر ۸1 
ابن عفراء هع < {A‏ — .0 
عقبة بن أبى معیط ۱۰۳ 
عقيل بن ابی طالب 5 

عكاشة الفنمی ۱۳ 
عکاشة بن محصن ۰ ۱۳ ۶ ,۱ 6 ۲8۹ 
مكرمة ۱ EA‏ 
العلاه بن الحضرمی ۱1۹ 


على بن ابی طالب ه » ۷ 6 ٩‏ ب ۱۲ 6 
۸ — ۲۲ » ۲۷ » ۳۰ » ۲۲ ۶ ۲۸ 6 
fo — 4۱ ۶ ۹‏ 4۸ — ۵۱ 6 ۵6 6 
۷ ب ۱۱ ؛ ۱۳ » ۷۲ 6 ۷4 هس ۷۱ 6 
٩۲ ۶ ٩۰ — ۸6 6 ۸۲ ¢ ۷۹ ¢ ۸‏ - 
۹ 1۱۵ - ۱۲۲ ¢ ۱۲۸ م ,۱۲ > 
۲ +¢ )۱۳ ؛ ۱۳۱ — ۱۱ ¢ ,۱۵ > 
۲ ب ۱66 ۱۵۷ ¢ ۱۵٩‏ ¢ 1۱۱ 
۴۳ ۱۷۱ — ۱۷۲ 6 ۱۷۵ 4۱۷۷ 
۰ 4۱۸۱۶ ۱۹:6۱۸۷-۱۸6 - ۱۲ > 
۵ ¢ ۱۲۱ 6 ۲۰۵ ¢ ۲۱۲ ۲۱۸ . 
۰ ۶ ۲۲۲ — ۲۲۱ » ۲۳۵ — 6۲6 
۲۲٩ ¢ 7‏ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷ ¢ ۲۷۵ 4 
¥ 

عمار بن ياسر » ابو اليافظان ‏ ۱۱ » ۲۸> 
۰ ۶ ۱۰۳ ۱۰6 6 1195 4 ۱۲ 6 
"19 ۱۷۸۶ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ > 
۷ ¢< ,۲۳۱ 

ابن عمر ب عبد الله 


» )۲» ۲۷ 2 "66 ۲۲ » 6 عمر بن‌الخطاب‎ 
CAI — VV ۰۷۵ د‎ o ¢ oV ¢ o! 
ب‎ ٩۷ 6 ۹۵ 2 ۹6 2 ٩۲ CAA — 6 
۱۲۲۶ ۱۲۱ 4 ۱۱6 ۰۱۰۷ 4 ۱:۵ ٩ 
» ۱۳۷ — ۱۳۵ ۱۲۸ » ۱۲۵ ۶6 
۰ ۱۸ - ۱6۱ 4 ۱۳ 4 ۱۱ ۰ 
> ۱۹۱۸ ¢ ۱۱۵ » INE ¢ ۱۵۹ ¢ ۶ 
۰ ۱۸۲ ۰۱۸۰ - VA ۲ ۹ 
» ۲۰۱ - ۱۹۸ ¢ ۱۱ 6 ٩ ۰ 
۰ ۲۲۱ e ۲۲۳ — ۲۱ ۰ ۵ ۶ ۱ 
4۲۲ — ۲۸۰ 6 ۲۳۷ — ۲۳۲ 6 ۲۰, 
¢ ۲۷۲ ¢ IV, 4 ۲۱۸ 6 ۲۵۰ — ۸ 


۳۷ 
عمر بن عبد العزيز ۱۸ 
عمر بن على ابی طالب ۷ ۲۷۰ 
عمرو بن العاص ۲ ¢ ۹۵ ؛ ۱۰۱ »۲۲۲+ 

۲6۸ 4 YEY 2 ۶ 

عمرو بن عبد ود ۹ 
عمرو بن عبيد ۳6 
عمرو بن واقد الفامدی ۱۷ 
العوام بن حوشب 1A۷‏ 
عیاش بن ابی ربيعة ۱۹ 


عیسی بن مريم)المسيح بن مریم عليه 
السلام ۷٩ 6 ۱۷ ¢+ ۱۲ 6 ٩‏ ¢ ۷۹ > 
٩ ¢ ۰‏ ۱۵۳ 

عیسی بن يولس السبیعی ۱1۹ 

عييئة بن حصن ۱۷۸ ۰ ۱۹6 2 ۲,۷ ۲۱۷۰ 

فسیل اللالک ب حنظلة بن آبی‌عامر 


۱۱۳ ۰ 

ابن الغيطلة ۲۳ 
غیلان ۳۹۰ 
الفاروق » عمر ۳۲۳ 
فاطمة بنك أسد بن هاشم ۲.۰ 


فاطمة بنته اة بن عبد سجس را 
فاطمة پئت محمد رسول الله ۷۲ ٤‏ ۲۳۱ 
فاکه ۳۰ 
فرعون ۱۰۰ 
فروة بن نوفل الاشجمی 
الفصل بن دلهم ۱۱۵ 


— ۳۵۵6 مس 


الفضل بن عباس ٩‏ ¢ ۱۵ 
فیروز بن يزدجرد » دهفان نهر اللك ۲۱۲ 
قبيصة بن چابر الاسدی ۹0 
قنادة ۹ YY‏ 
هثم ۱۰ 
ابو فحافة والد ابی بكر 1 6 ۷۲ ۱۱۳6 6 

۱۷ 

ابن ابی فحافة ب ابو بكر 

القريئان : طلحة وابو بكر ۲۸4 
فيس بن زهير الأ 
فيس بن مکشوح ۳ 
ابن ابی كبشة ( من سسقاهة ابى 

سفیان ) ۷۱ 
كسرى ‏ ۵4 » ۱۱6 › ۱۷۹ 2 كلما ¢ 6۲۱۲ 

۳۱۰ 
كعب بن مالك 111 
كعب بن مرة البهزی 1 
الكلبى ے محمد بن السائب 
ام كلثوم بنك أبى بكر ليلد 
ام كلثوم بئت على هف ۲۳۷ 
الکنانی ( مالك بن الدغلة ) م 2 ۲۹ 
لقمان ٠٠‏ ۰ ۱6۸ 
ابو لهب ۰ ۱۰۲ 
لوط ۱ » ۲۰۹ 
( مالك بن الدفئة ) ۲۸ 
مجاهد ۸ ۱۲۱ 
ابو محجن Ae‏ ¢ 111 < ۱۲۵ 


» ۲۲ 2 "8 محمد صلی الله عليه وسلم‎ 
4۷۷۷۲ ۰۷۰ CW ۰ NE € YA < YY 
»۱۱۲۱۱۲ ۰ ۰ ۰ ۸ 
۰ ۲۲۱ ٩ ۶ ۹ 
۲۷ < TEA ¢ ۶۵۰ 


محمد بن السائب الكلبى ۱۱۷ 

محمد بن عائشة fo‏ 

محمد بن على بن ابی طالب ۱11۹ 

محمد بن مسلمة 40 1۸ ¢ 1٩‏ 6 ,¥> 
۳ ۱۷۶ 

المختان بن الى عبيد ۹ 


ابن مخربة العبدى 41 


مرحب اليهودى 4ه 
مرداس بن آدية le‏ 
مرداس والد عباس ۱۹ 
مروان بن الحکم ۹ ۰ ۲۳۷ 
مسروق AA‏ 
مسطح بن أثاثة 6ه » مم » ۱۱۲ 6 ۱۱۵ 
۱1۹ 
ابو مسعود البدرى 1A۲‏ 
ابو مسلم الخولانی ۱۷ 
مسلمة بن مخلد ۱۷ 


المسيح بن مریم م عيسى 


همسيلمة ‏ 86م 52 ¢ ۱۰ > ۱۸۵ > 4۱۹۸ 
۲1۸ 

معاذ بن جبل ۸ ۹٩‏ 6 ۱۱۱ 

معاوية بن حديج ۱۷ 

معاوية بن آبی سفیان .۱ ۱۲ » ۲ > 


YEA » ۲۳ ¢ A ۰ 


ابو معاوية الغرير 14 
معبد ۱۰ 
آم معيد 14۷ 
المفيرة بن شعبة ۶6 256 ۱۸۲ 2 ۲۱6 
اللنداد بن عمرو ۵۷ 6 ۱۸۰ 2 ۱۸۱ ۶ ۲۲۱ 
ابن ام مکئوم 16 
مکحول ۱۷ 
مکرز بن حفص بن الاخیف .۷ 
مكلم الذئب » اهبان بن اوس ۱8۰ ۱۹۳ 
منصور النمرى ۱۸ 
الهاجر بن امية 4۸ 
مهران بن باذان ۷ 


موسى عليه السلام ۷ ۰ 55 )2 AN > A,‏ 
۱ ,۱۰ 6 ۱۳۲ » ۱۲۷ » ۱۲ » 
۳ — ۱۵۸ 6 ۱۱۰ < ۲۳۸ ¢ ۲۲۹ ۰ 


۲۹ 
ابو موس الاشعری ‏ 88 ۱۱ 4 ۱0۲ 
۳ 
میکالیل A‏ € ۰۱۸ ۱۳۷ 
الثابغة ۳۹ 
النجاشی (الشاعر) ۱۱ 
النجاشی (منك الحبشة) 1 


— ۳6۷ مس 


ابن اللخرجان ۳ 
النعمان بن بشي ۱۷ 
النفائى (عبد الله بن أريقط ) o‏ 
النهدية ۳۳ 
نوح عليه السلام 255 ۲۰۹ - ۲۱۱ 
نوفل بن خویلد » اسد فریش ۳۷ 


هارون عليه السلام ۱۳4 ۶ ۱۲ 6 ۱۵۲ » 
۶ 10% — ۱۵۸ < ۱۹۰ ¢ ۲۳۸ 


هاشم الاوقص ۳1۹ 
هاشم ذو الرمحین ۳۷ 
هاشم بن عبد مناف ۳۲۰ 
هرم بن سنان ۳۹۹ 
الهرمزان ۶ ل ۲۱۳ 
ابو هريرة f < ¥o‏ 


هشام بن عروة ۱۸1 
هشیم ۱۸ 
وائلا بن الاسقع ۱۷ 
الوافدی ۳۷ 
ورفة بن نوفل ۳۲ 
دکیع 11e‏ 
الولید بن عنبة ۹ ¢ ۱۰۳ 
ياسر المهودى ۸ ¢ 04 
پحبی بن ذكريا » عليه السلام ۹ ۱۲ 
آبو الیتظان » عمار بن پاس 1۸۲ 
پوسف بن یعقوب عليه السلام ۱۲۱ » 
۲ ل ۲۰۷ 
يوشع بن نون 100 ) ۱0۷ 
يونس بن متی عليه السلام ٩۱‏ 


۱ - فهرس القبائل والجماعات 


الاباضیة ۳۹۹ 
الا حابیش ۸ ¢ ۱6 ۸۲ 
الا حلاف ٩‏ 
الازرفية ۳۹۹ 
الاساورة 14 
يلو اسهای ۸ < ۲۱۰ 
أسد 1۴ ۱۳۹۱۰ 
اسرائيل ۷ ¢ )۱۵ 4 100 
بئو اسماعیل ۸ ف ۲۱۰ 
اصحاب البرانس ۱۳ 
بئو الأصغر 11 
بئو آمية ۰ ۱۰۳ ۶ 5ؤا 


- ۸۱ ۰ ۸ ۰۱۳۲ >) ۵۵ "م ب‎  راصتالا‎ 
6 ۱۲۵ 6 116 ۰ ۰۷ 6 ۰ ۳ 
6 ۱۸۱ » ۱۷, ¢ 18٩ » ۱۱ ۰ ۱ 
۶ ۱۷۲ 6 ۱۷۱ » ۱۱۷ » ۱۹۱ ۴ 
>» ۲۰6۲ — ۱٩۹۷ 6 ۱٩۲ » ۱۷۷ ۹ 
6 ۲۲۸ » ۲۲۲ <¢ ۲۱۷ » ۲۱ ۱ 
6 ۲4٩۹ — ۲6۷ » ۲۳۸ » ۲۳۲ ۰ 
۲۷۳ < ۸ 

الاوس 

البدريون 


۱۹۷ 2 ۱۷۲۲ ¢ 6 
۲۷۵ » ۲4۸ ¢ ۲۱ 26١ 


البصريون 51 
بكر بن وائل AY‏ 
بسلی ۳۱ 
نمیم ۳ {A‏ 
النهامیون ۳۹۹ 


۰ ۱۱۱ > ٩۹ » ۸ » ۱۳ » ۷, » ۲۷ تیم‎ 
» ۲۲۸ 4 ۲۰۰ ¢ ۱٩۱ ¢ ۱۱۷ >» 1 


4 
ثقيف ۱۲ 
الجزر یا ۳۹۹ 
بٺو جمح ۸ ¢ ۳۲۲ ۶ ۱۲۰ 6 ۲۲۱ 
الحبش » الحيشة ‏ ۲۲ » ,۱ 4 ۱,۵ » 

۲ ۲۱۷ 
الحجازیون ۳۹۹ 
الحسنیون ۳۹۹ 
الحسیئیون ۳۹۹ 
الحشو بة ۱۳۳ 
بئو حئیفه ۱1 
خزاعة مه ¢ ۱,۲ 
الخزدج ۱۷ 
بنو خلف الخزاعی 1۸4 
الخوادج ۰ ۲۱۵ 


سد ۳۵۷ — 


دوس ذه 
الرافضة » الروافض ٩‏ » ۲۰ » 1۲ ۸۲6 ۰ 
۶ كرا ¢ ۱۱۵ ¢ ۱۱۷ — ,۱۲ » 
۸ ¢ ۱۲ 2 ۱8۲ ¢ ۱۱ 2 ۱11۸ » 
115 ۶ ۱۷۷ » ۱۸۸ » ۲۱۵ » ۲۲6 


۰» ۲۷۷ » ۲۷۱ 2 ۲8٩ ¢ ۲۳۵ 2 ۹ 


۳۷۹ 
ربيعة ۲ < ۲۱۹ 
الروم 58 110 < ۲1€ ۰ ۲۱۷ » 6۲۲۲ 
۳ 
بنو زهرة ۳ 
الزیدی ‏ ,۱۸ » ۲۱۶ » ۲۱۹ » ۲۷۲۱ , 
۳۷۹ 
بئو ساسان 51 
السبعة 10۹ 
الستة ۹ TIA‏ » ۲۷۰ 
سودان مردان ۳۳۷ 
الشامیون ۳۹۹ 


6 1٩ 2 1۲ ۰ ۷ ۳ الشیع » الشیعة‎ 
4۲۲۲ » ۱۵۰ ¢ ۱۳۹ IFA ۱۲ ۲ 


۱۳۰ 
الصفرية ۲۹۹ 
طبىه 1۲ 
بئو عامر ¢ ۷ 
العباسية يذل 
بئو عبد الدار ۳۲ 
بئو عبد شمس أشنا +۰ ۲۱۰ 


بنو عبد الطلب ۲۳ 6 ۱۹۱ 2 ۲,۵ 2 ۲۱۹ 

بو عبد مناف ۰ ۲ 2 ,5 6 ۱۰۲ ۱۱۷ > 
۱٩۲ — ۱٩۰ ۸‏ 6 ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ 
۸ ¢ ۲۳۸ 

المثمانية ‏ ۲ ۰۷ ۱۲ ۰ ۱۰ 2 ۷۲ ۹۲۰ 6 
۶ »۱۵ ل ۱۲۰ »۱۲۲ » ۱۲۳ 6۱۳,۰6 
۲ ¢ ۱۹ » ۱۵۸ » ۱۸۷ 2 ۲۸6 6 
۹ ¢ ۲۲۳ ۲۲۵ » ۲۲۷ 2 ۲۷۷ 6 
۱۷۹ 

المحم ۱۸۰ 2 ۲۱۲ ¢ ۲۱6 » ۲۱۷ ۲۱۹6 6 
1 

عدی بن كعب ۳ 


العراقیون ۳۹۹ 
العشرة ۲۳ ۱۵۹ 
العلوية 1۹ < ۱۸۷ 
العمرية ۲ )5 ¢ ۲۲۳۲ 
فارس » الفرس 21١6‏ ۱۲۹ 2 ۲۱۲ ۲۱۷ 
فحطان ۳۹ 
القرشیون ۳۹۹ 


فريش ٩‏ 4۱6 ۲۳ 6 ۲۵ » ۲۷ ¢ ۰۲۹ 
۱ ۶ لات ¢ كه 6 كه ۷,۰6 6116 
۷ 5 ۷۰ < لالز ۰ ۷۸ ۰ Ve A1‏ 
٠‏ - ۱۸۲ 6 ۱۰۵ 5 ۱۱۳ 4 ۱۲۵ 6 
۹ 2 ۱۷۱ ¢ ۱۷۲ 6 ۱۷۱ ¢ ۱۷۸ 6 
۱ ۷ ۶ ۱۹۷ » ۲.۰۰ س ۲+۲ 6 
۲۱٩ ¢ ۷‏ < ۲۲۸ ۲۲۹۰ ¢ ۲۷۲ 


فصى ۹ ل الف 
فیس Af‏ < ۲۱۷۰ 
بنو فیلة ۲ 
كفب 6 < ۱۱۲ » ۲۱۰ 
کلاب ۱۱ 
کلپ ۳ 
كنانة AY‏ 
كندة يفن 
الكهئة ۷ 

بنو مخزوم ۳ ۰ 55 < ۲۸ 
ابرجثة ۱۹۸۲ 
مغر 1۲ ¢ ۲۱ 
بنو الطلب بن عبد مثاف ۲۳۹ 
المطيبون ۹ 
المعئزلة 10 
ا معلمون ۲۷۹ 
بئو المفيرة 1 
اللائكة "5م 6 4" 6 ۱:۸ 6 ۱۰۹ ¢ ۱۳۷ ۰ 


۲۲۵ ۰ ۱۲ ۱ 
» ۲ ۰ ۵ ۰۲۲ > ۲۸۱ » ۶۵ الهاجرون‎ 
۱۵ صل "ل‎ CAT — AI 
CIN < ۲ ۳ ۲ ۷ 
cI ۱۸۲ - ۱۱۰ < ۱ ۷ 
6۱۹۲ » ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ > ۱۷۱ ۹ 
> ۲۲۸ » ۲۲ » ۲۲۲ » ۲۱۷ > ۶6 


۷ . ۱۹ ¢ ۲۰۱ — ۲۰6 4 4۲۱۱ 
۰ ل ۲۳۲ : ۲۲۸ ¢ ۲۲۹ » ۲۱ - 
۸ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۷۲ — ۲۷۵ 


بنو مؤمل ۳ 
النجدات ۳۹۹ 
التصاری ۰۵ 144 ¢ 1160 


۷-فهرس البلدان‌والواضع ونحوها 


احد هع 6 ۰۱۲ ۱۲ 6 ۷۱ ¢ ۸۵ » ۱۲۱ ۶ 
۱۹٩ 2 ۱۷ ۳‏ ¢ ۱۷۸ 


آخشبا مكة ۳ 
أذر بيجان 51 
أرميئية ۹٤‏ 
آفر بفیه 256 ۹۵ 

بابل ۳۳ 
باجميراوات ۱۰ 


بدر ۱ ۳ 2 1۱ 4 8 6 ,۵ 6 ۵۲ سه 
TF 4 6 5% o‏ ۱۷۰ ¢ الا ۱۰۸6 
1Y7 ۷ » ۱‏ ¢ ۱۷۸ ¢ 14€ “¢ 


f ۱‏ 
برك ذات الفماد ۷ 
بزاخة ۳۹۹ 
الیصرة ۱۱۱ 
بطحاء مک ۲ ۰ ۳۷ 
البقیع ۸ 
بلدح 51 
البیت الحرام 1 
بيت المقدس 55 
بثر معونة ۳ of‏ 
تبولد 16 
سر ۱1۰ 
الجبل » ( ابو قبيس ) ۱1 
جلولاه ۳1 
الحجاز ۱1 
الحجون ۷۳ 
الحديبية ۲۳ » 54 2 ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ ۶ 

۱۹۲ < ۷ 


بئو هاشم ,۲ 2 ۷۲ » ۸۲ ۹۸ 4۱,۲ 
۹ ۶ ۱۱ » ۲۰۰ » ۲۰۵ » ۲۱۹ 4 
5 ¢ ۲۲۵ 
آل باس ,۲ 
اليمن ۹ ۲۱۲ ؛ ۲۱٩‏ 
يهود ۲ 4 100 < ۲6 
حنين 5 ¢ ۲+۷ 
الحوض Ao‏ 
حسى جمح ۳۲ 
الحيرة ۱۸۰ 
خراسان ؟ؤ < 10 
الخندق {o‏ 
الخلدمة 7 
خیبر fo‏ < ۱۲ 
دار آبی بكر ۲ )ام 
دار خالد بن سعید ۱۹۰ 
دار بنی خلف الخزاعی ۱۳۸ 
دار عثمان ۲۱ ۰ ۲۲ 
دمشق ۰ ¢ ۲۹۵ 
ذات السلاسل ۱۹۹ 
ذو طوی ۷۳ 
سجستان ۹ 
السئح A.‏ 
الشام  ٩۱ + ۷۰ 6 ۷٩‏ 6 ۱۷۲ » ۱۷۹ ۰ 
مما “< ۲۱ 
شحر عمان 
صفين ۱ ۵ ۱۵۲ < ۱۷۵ 
الطائف أم < ١1" < Ao‏ 
العالية AY‏ 
العراق 41 
عريش بدر "ام ©» 6ه »6 ۵۷ » 1١١١‏ »۱6۳ 
۱۹ 
العزی (صنم) ,۲ 6 ۲۲ ۶ ۳۲ > ۳۲۷ ¢ ۷۱ 


عمان ۳۱1۸ 
الفار » غار حراه ۳۱ » ۲۲ + 1۲ ۰ 6 > 


— 04 


۱ 6 ۵۲ ۵46 6 مها 6 1,1 16~ 
۲۱ 11۵ ¢ ۱۱1۱ 4 ۱۲۰ ؛ ۱4۲ > 


۳۳۹ 
غدیر خم ۶ ¢ ۱۷۱۲ 
الفلوجه ۳۱۳ 
القادسية 6 ¢ ۲۱۵ 
قباء ۱۳۹ 
فبر حمزة ۷۲ 
ابو قبيس 11۲ 
فس الثاطف +۳۳۷ 
كرمان 51 
الكعية ۹ +< ۷۸ 
الكوفة 1A۲‏ 
اللات (صلم) ۲۰ ¢ ۳۲ ۶ ۳۳ ¢ ۳۷ ۹6 
المدائن ۱۷ 


المي ۲ ,۱ ۲۸ » +۲ » ۳۳ 6 1۲ 6 
oY‏ ¢ 1۵ ¢ 1 6 ۷۲ 6 ۱۰۴۳ 6 ۱۰۵ > 
۹ 2 ۱۷ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۷۵ > 
كما ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۹۰ ¢ ۱۹۷ ¢ 
۸ ¢ ۲۳۷ 

مسجد آبی بكر ۸ ۲۲ 

المسجد الحرام 6 ¢ VA‏ 


مسجد الرسول 
مسجد قيام 
مسجد المديلة 
السالر 

معی 


۰ 


۱۹۰۶ ۱ 
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م فهرس الایحاث المتعلقة بالأعلام والطوائف 

اسامة بن زيد : 
فضله 165 تسميته بالحب ۱۷ تفضيل عمر له على ابئه عبد الله ۱6۷ ۰ 111 

آنس بن مالك : 
انهام الرافضة لهبالكفر والكذب ۱۵۰ -. ۱۵۲ 

أبو بكر الصديق : 
فول العثمانية انه افضل الامة وأولاها بالامامة ۳ اول الئاس اسلاما + فضل اسبلامه عل ىاسادم 
زيد وخباب ۲۲ القول فى منزلنه ۲۶ كان جبير بن مطعم نلمیده فى اللسب ۲۵ مالقيه بمكة ۲۷ 
جوار الكنانى له ۲۷ عنقه للمعذبين .۲ ۲۳ طلب فرپش‌له ۳۱ دعاؤه العرب الى الاسلام ۲۱ 
من اسلم على يده ۲۲ استجاب له سعد 5م مجاهرته باسلامه ۲۷ انفافه ماله ٩۷۰۲۵‏ کلف 
بنی نيم برد عمالنه ق‌بیت الال ولم يفعل ذلك على ٩۸‏ استمراره فى التجارة بعد الخلافةوفرض 
المسلمين نفقة ضرورية له ٩٩‏ بين زهده وزهد على ٩۷‏ موازنة بين مالفيه هو ومالقيه على ۲۹ 
موازنة بين صحبة الغار ومبيت على على الفراش 141١‏ صحبته للرسول ٠.‏ تعزية الرسول له 
فى الفاد ۱,۷ تلقيبه بالصديق ١ه‏ » ۱۲۲ عظم لعب الصديق ۱۲۸ اختصاصه بنسمیتن ۱۲۳ 
وبقولهم باخليفة رسول الله ۱۳ أشعار ق‌تلقیبه بالصديق لشعراء الشيعة وغرهم ۱۲4 مافیل 
من الشعر فيه ,۱۱ محاجنه فريشا فى امر الاسرام 14 انفراده بالرسول فى العريش ۵۳ كان 
له الفضل على زعماء من شهدوا بدرا ٥٤‏ شفاعته لاسری بدر 1 كان اول من حث على فتال 
المشركين 01 » 16019 تولينه هيمئة حنين 6 نباته فيها 1 معارضته‌لبدیل بن ورقاء وعروة 
ابن مسعود فى التخدیل ۹6 تقدیم النبى لدفى الحديبية .۷ صواب رايه فيصلح الحديبية ۷١‏ 
فضاؤه على الفثئة فيها ۷۸ نحر الرسول جملا عن سبعة اولهم ابو بكر ۷۱ موازنة النبى بینه 
وبين عمر۱۷۳۰۱۸ ۱ اجلال النبى لأبيه ۷۳ مسابرة الرسول له وحده يومفاتح مک ۷۲ لمواخاة بینه 
وبن‌حمزة ۱6۷ نود لیر عا اول‌نازل۷۲ علو منزلته عندابی‌سفیان۱ ۷۲۵۷ تزكية عبدالبن‌مسعود 
له ۰۸۲ ۲۳6 نرکیة على له ۸5 6 ۱۳۱ » ۲۳۵ افتراح عمر تفدیمه فى الشرب ۷۳ وافة علاقة 
ازب به ۲۲۳ » ۲۲6 انزل فيه من الفرآن مالم ينزل فى احد ۰۹٩‏ ,۱۰ ۱۱۵۰۱۱۲ ليس فى 
العشرة رجل مومن الابوین غیه۱۱۳ ليس فى السلمین صاحب ابن صاحب ابن صاحب فير ولده 
عبد الله ۱۱۳ احادیث فى أنه خلیبل الرسول ۱۳۵ وق فضله ۱۳۷ وضعه حجر السجد بعد 
الرسول ۱۳۱ مره على الح ۱۲۹ تفصیله بامامة الناس فى مرض الثبی ,۱۳ » ۱۹6 » ۱۱۵ 
صلى باللاس سبع عشرة صلاة ,۱۷ امامته لعلی ۱۲٩‏ سعة فقهه ۸۲ تبطله لامر الرسول۸0 
حسن فهمه لكلامه واشارته ۱1۱6۸۵ تماسکه حبن علم بموت الرسول ۷۹۱۲۱ تحکیمه ق‌موضع 
دفن الرسول ۸۲ حزمه بعد وفاة الرسول ۱۹٩‏ انفاذه جيش اسامة ۸۲ فضله قمثع" انتکاس 
الدعوة ۱۸6 تصمیمه فى الردة ٥‏ شدته فى اخذ الرکاة وفتهه فى المطالبة بها ۸۱ > ۸۲ تقدیم 
عمر له ۲۳۲ وكذلك ابو عبيدة ۲۳۲ تولیته خالدا ۸٩‏ اسنخلافه لعمر واصراره على ذلك 6م » 
۲۴۳ ۲۷ صدق ظنه وفوة حسه فى مرض موته ۸۷ لم بتزوج فى خلافنه ولااتخد سرية ٩۸‏ 
وثاقة بیعنه ۲۳۳ تثبیت على بیعنه ۲۳۰ العارضا فى استخلافه ۱۱۷طعن الرافضة فى . تخلفه‌عن 
جيش أسسامة +1 طعنهم فى شجاعته ۲6۲ دعواهم فى نفاقه ۲6۲ تكفيرهم له بجحده امام 
علی۵ع۲ زعمهمان خالدا ترذدبیعنه لائ اشهر,۹٩۱‏ اثبات اسلامه ۲5۰ تحفيق فوله قاعساب 


س 1م س 


فريش وانسابها وقوله « ان هذا الأمر ليس بخلءمة),,٠‏ مذهبه فى الاحساب تعيئه خطبة له۲,۲ 
منافشة قوله « ولبت عليكم ولست بخيركم ۲۲۷ نظير كلمته هذه من كلام العرب ۲۳۱ 
بلال بن رباح : 
تعذپبه وعنةه ۲۲ ادعام الرافضة طعثه على أبى بكر وعمر ,۱۸ 
حمزة بن عبد الطلب : 
مواخاة ابی بكر له ۱6۷ 
خالد بن الولید : 


زعم الرافضبة برکه بيعة ابي بكر ثلاثة اشهر ,۱۹ 
الرافضة : 


فولهم فى اسلام على ۵ » ۱۸ » .۲ تفخيمهم لقتلى على : مرحب » وعمرو بن عبد ود » والوليد 
ابن عتبة ۸ه فولهم ان فریشا تعصبت علىعلى لنفزيله اقاربها ٩.‏ وان بنى امية صرفوا الامام 
عنه لحقدهم ۱٩۱‏ فولهم أن عليا كان افقه من ابی بكر ۷۶ رد على دعواهم فى نزول القرآن 
فى على 1١1‏ استشهاد بحديت راو هرضى مشدهم ۱۱۱ قولهم أن عليا كان يتصدق وهو 
فى الصلاة 1١١9‏ تكفيرهم للانصار والهاجرین 1١44‏ قولهم بالنص على امامة على ۱6٩‏ ۰ ۲۷۸ 
اتهامهم لانس بالكفر والکلب ,۱ اکفارهم له لانه كان يعمل للحجاج .۱۵ احتجاجهم بانس 
حين يؤبد مذهبهم واكفارهم له حين لایرضیهم 1١6١‏ طعلهم عليه بما اصابه من سوه فيجسدة!! 
مدحهم علبلا بما لاپلیق به ۱۵۲ احتجاجهم بحديث « انث منی كهارون من موسى » ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ 
الرد على زعمهم مواخاة الرسول لعلى ۱۱ طعنهم فى صلاة ابى بكر بالئاس ,۱۷ زعمهم آن‌خلافته 
كانت بغير اجماع ۱۷۲ احتجاجهم بقول الانصار «منا امي ومنكم امي » وبقول سلمان الفارسى 
« كرداد ونکرداد 6 ۱۷۷ 186161816 > ۲۳۷ قولهم «آن ربيعة أبى بكر كانت فلتة ») 14 قولهم 
ان ابا بكر وعمر كانا لايقولان بالتسوية ۲۱۱ رميهم عمر بالعصبية ,۲۲ تحفيق قولهم ان‌الزبر 
خرج شادا بسيفه ۲۲۱ تكثيرهم ان‌انکر امامة على ۲۲۵ توليهم حذيفة وعمار! بعد اکفارهما"۲۲ 
طعنهم على ابی بكر فى قوله «لوليتكم ولست بخيركم » ۲۲۷ طعن الجاحظ فيهم ۰۸۲ 6م وق 
زعمهم فى الامام ۲۱۵ جورهم فالحكم 1١4١‏ مطالبة الجاحظ لهم أن يستشهدوا اه لالكتابه6١‏ 
النفور من‌الانتماء اليهم ۱۷۱ يحتجون باشعاد شمرائهم ويرفضون اشمار سواهم ۱۲۸ ادعلاهم 
طمن بلال على ابی‌بکر وعبر ۱۸۰ وطعن القداد .1۸ وطعن عمار علی‌ابی بکروعمر ۱۸۲ وطعن 
ابی ذر على عمر 181 فولهم ان خالدا ترك بيعة أبى بكر ثلاثة آشهر ۱٩,‏ رميهم ابابکر وعثمان 
بالجبن ۲۲ دعواهم نفاف آبی بكر ۲6۲ تكفيرهم اياه بجحده امامة على ۲۲۹ زثْمهم أن الأداسر 
الى على علم‌ماکان ومايكون ۲6۳ قولهم ازعليا كان الحق‌دون طلحة والزبيي ۲6٩‏ جملة جعإواهم 
۸ جملة مناقضاتهم لكل مفاخر آبی بكر ۲۳۸ جملة ردودهم على مطاعن العثمانیه ۷٩۳٩‏ 


تکرمه بزيارة ابی بکراه عتاب اللهلرسوله ٩۲‏ لم يسلومن معارضا بعض امته له ۱۹6 طبقات 
الناس بعد وفاته 195 رياسته الکبری لم يثلها بالنسب ۲.۵ 


الزیر بن العوام 
تحفق دول الشسبعة أن الزبير خرم شادا بسسيفه ۲۲۱ طامته لعمر ۲۲۳ البتاته فى هوی 


أبى بكر ۲۲۳ وصية عثمانوغبد الرحمن بن عوف له ۲۲۳ وافة علاقته بابی بکر۲۲4 ممداته 
لعلى ومفاخرته له ۲۲6 
زيد بن حارثة : 
فضله ۱6 ذكره باسمه فى القرآن ۱6۸ 
الزيدية : 
تكفرهم من انكر امامة على ۱۸۰ تمسكهم بامر الوصية ۲۷۰ 
سعد بن ابی وقاص : 
كان من‌الستجییین لابی بكر 1ه مطالبته بالامامة ۱۵٩‏ »۲۷۵ فضله ۱۵۹ احادیثق‌فضله ,۱۱ 
سلمان الفارسى : 
تقديره ۱۷۹ احتجاج الرافضة بكلمته ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۳ 5م1 ۰ ۲۳۷ 
سهل بن حثیف : 
مواخاة على له وثفته به ۱۱۱ 
آپو طالب : 
حمايله للرسول ۲۳ 
۱ عبد الله بن مسعود : 
تزکیته لابی بكر ۸۱ ولعنمان ۲۳6 
عثمان بن عفان : 
انكر لاول وعلة موت الرسول ۷۹ - .۸ افتتح الثغور كلها ٩‏ تزكية على له 111 الر عمر 
فى تجسيم اخطائه ۱۸ تقديم ابن مسعود له ۲۲۶ طمن الرافضة فى شجاعنه ۲۲۲ 


قولهم : افضل الأمة واولاها بالامامة ابو بكر ۳ قولهم فى اسلام على هم » ۱٩‏ > ۲۱ كثرة الففهاء 
دالمحدلين فيهم 10/1 ملهبهم فى الثسوية ۲,۹ فولهم بان الله اخثار للئاس اماما لاعلى النص 
والتسمية ۲۷۷ وسائر اقوالهم وردودهم على مطاعن الرافضة , انظر (الرافضة) , 
على بن آبی طالب : 

القول فى اسلامه م » ۱۱ » ۱۳ » ۲,۰۱۸ تحكيم النناريخ فى انباتك وقث اسلامه ۱٩‏ موازنة 
اسلامه باسلام زيد وخباب ۲۲ اثر حماية ابی طالب فى اسلامه ۲۳ لم يكن له صنيع ظاهر 
فى ادل الاسلام فى خلال ثلاث عشرة سئة ۲۸ اقراره بفضل أبى بكر ١.‏ 2 كلم »۰۱۳۱ ۲۳۰ 
وبفضله هو وعمر وعثمان ۱۳۹ » ۲۳۰ شبیته بيمة ابی بكر ۲۲۰ تزويجه ام كلثوم لعمر ١+‏ 
تسمیته اولاده باسماء ابی بکروعمر وشمان ۲۳۷ قبوله تولية عمر اباه ۲۳۷ موازنة بين صحية 
الفار ومبیته على الفراش ۲) موازنة بين مالفیه هو ومالقيه ابو بكر ۲٩‏ هو ورجل من عراس 
السلمین سواه ۸۷ كان من ففهاء الصحابة ۸۸ خطؤه فى الفقه ٩۱ - ۸٩‏ اعتدذار من خطثه 
بخطا الصحابة والأنبياء ٩۱-۸۹‏ رجوعه فيفتاويه ۸٩‏ لاحجة فى اشارته على عمر ۸۷ لم‌یذکر 
فى الحفاظ ٩۲‏ ولا القراء ولا امحاب النفسم والحدیث ولا من يتبمه الففهاه ٩۳‏ ولااصحاب 
فوة السلطان ولااصحاب الفتوح ولا البارعين فى السياسة ٩6‏ ولا الدهاة ٩۵‏ ولم يكن مشتهرا 


= ۳۳۱۲ سب 

بعلم الکناب ولا الفرائض والتاویل والقراءات ۱۲۱ الفول فى حروبه ه14 كان یقائل وهو على 
تفه من النصر 15 سجلت خطبة له أن القوم كانوا يسكون ق علمه بالحرب ٩٩‏ دليل آخر على 
عدم معرفته بالحرب ٩٩‏ حديب العباس معه ق ذلك ۹٩۷‏ شسدته يوم الحديبية ۷۸ تقدبس 
الرافضة له ٩۲‏ فولهم بان الله ابر اليه علم ماکان وماسیکون ۲۲١‏ مانزل فيه من القرآن هيما 
یزعمون ۱۱۵ فولهم أنه كان یتصدی وهو فى الصلاة ۱۱٩‏ فخرهم بان الرسسول بعثه لیقراصدر 
سورد براءة على الناس سئة تسع ۱۲٩‏ ۱۳۰ وبحدیت «من كنك مولاه فعلی مولاه» 6۱۲6 
۱۳ - 4161 ۱6۸ وباخاه الرسول له )۱۳ » ۱۱۱ موّاخانه لسهل بن حنیف ۱۱ کان‌مقلا 
نم اثری ۸ نضحه بيت الال ٩٩‏ تكفير الرافضة لن انكر امامنه ۲۲۵ الثص على امامته ۱۲۹ 
الطعن فى خلافنه ۲۳ معاداة الزبير له‌ومفاخرته ٤‏ سمینه حربه لطلحة والزیی «افتن/ه۱۷ 
نفور الصحابة والبدريين من الدخول فى حروبه ۱۷۵۰ كثرة الفتن فى عهده ۱۸۵ انتقاضالسلمين 
عليه 1596 خلاف اصحابه علبه ۱۹۵ منافشة مذهبه فالتسوية ۲۱۸ زعم الرافضة أن فريشا 
تعصبت عليه لنقتیله أفاربها ۰ دان بني آمية صرفت الامامة عثه لحقدها عليه ٠۱۹١‏ متازعة 
سعد بن ابی وفاص له ۲۷۵ الوصية له وانکار ابنه عمر لها ۲۷۵ 

عمر بن الخطاب : 
تزكية على له ۱۳۹ » ۲۲۵ قبوله توليته ۲۳۷ نسمية على ولده باسمه ۲۳۷ تزويجه اياه امکلئوم 
۹ لاحجه فى اشارة على عليه ۸۷ نعظيم ابن مسعود له ۲۳6 استخلاف أبى بكر له ۲۷۸۲ 
تقديمه لابی بکر۷۳ 6 تفضيله أسامة على ابنه عبد الله ۱6۷ ۲۱۹ أحاديث فى الوازنة بینه وبين 
ابی بكر ۸ » ۱۳۷ شدته فالحديبية ۷۸ انکاده موث الرسول ۹ - .۸ الره‌ق‌تجسيم اخطاء 
شمان ۱۸6 لعليل تهجينه لامر العجم ۲۱ فوله فى التسوية ۲۱۰ تعظیمه لصهیپ الرومی ۰۲۱۹ 
۷ ولسالم مولی أبى حذيفة ۲۱۷ » ۲۷۲ وصيته لسالم ۲۷۲ جمله الخلافة بمده شوری 
بين سنة ۲۷6 رمى الرافضة له بالعصبية ,۲۲ السر فى دلك۲۲۱ 

مسطح بن آثاثه : 
خبره 6۵ » ۱۱۷ 

هارون عليه السلام : 


وزارنه لوسى ۱۵٩۱‏ 


٩‏ - فهرس الأبحاث المتعلقة بالمعارف العامة 

آبة : 
آیات فى النسوية ۲.۸ 

اجماع : 
کلمة فيه ۱۱٩‏ اجماع الامة أمر لايئال ۱۹0 

احادیث : 
فى التسوبة ۲.۷ فى فضل البراء ۱6۱ وابی بکره۱۲ »۱۳۷ وآبى ذرم؟1 وزیدین عمرو ۱1۲ 
وسعد بن معاذ 14١‏ وسعد بن ابی وقاص ,۱۱ وابى سفيان ,۱6 وطلحة ١6١‏ وابىعبيدة 
1 وعثمان ۱6۱ وعكاشة ۱۳۹ وعمار ۱6۲ وعمر ۱۳۷ » ,16 وابن مسعود ۱۱ 
فى الوازنة بين ابی بكر وعمر 6۸ ۱۳۷ 


س )۲۷ س 


اخ : 
تحقيق ممناها والثفرقة بيئها وبين الخليل ۱۲۵ 
اخثبار : 
كلمة فيه ۲۵۲ ترك الاختيار ربما كان اختيارا ۲۷۸ 
اسباب 0 
الاسباب الشجمة على الفنال. ليس الدین اولها 1۷ 
استشناء : 
آ رکه جين یکون معروفا مشهود! ۱۲۸ 
أسراء : 
محاجة ابی بكر فريشا فى آمر الاسراء ۹ 
آمامة : 


تحنيق فيها 154 هل علىالناس آن‌بتخنوا اماما ,۲۵ ليس للعامة آن‌تختر الامام ٠١‏ يجب 
على الخاصة افامنه ۲۰۱ منى يكون ذلك.؟ ۲۱۲ وكيف يكون ٠٠‏ طرق اقامته ,۲۷ النص 
على الامام ۲۷۱ ليس فى القرآن آي تنص على امامة ۲۷۲ وكذلك الحديث ۲۷۳ 


انبياء : 

بعس مااصابهم من السوء فى جسدهم ۱۵۲ 
تاریخ : 

تحكيمه فى البات وفت اسلام على ۱٩‏ 
1 یو : 

کلمة الاخ والخلیل ۱۲۰ الولی ۲.۸ 
ت ل ۴ : 

تر که حين یکون مځهوما مشهورا ۱۳۲۸ 
تسوية : 


مذهب العثمانية فيها ۲۷۰ أحاديث فيها ۲.۸ آيات فيها ۲.۸ زعم الرافضة أن ابابکر وعمر 
كانا لايقولان بالتسوية ۲۱۱ قول عمر فيها ١؟‏ منافشة مذهب على فيها ۲۱۸ . 
تعذبب : 
تعذيب المسلمين ۲٩‏ 
توفيت : 
توقيت زمن الدنيا الى عصر الجاحظ بسبعين قرنا ۲۰۹ 
حديث : 
الحديث الضعيف والشاذ ۱۱ الاعثماد على قوة السئد ١‏ , وانظر (احاديث) , 
خاصة : 
احتیاج العامة الیهم ۲ وجوب اقامة الامام عليهم 11 متی يازمهم ذلك ۲۱۲ وکیف بحون۱ 
۵۰ تیف يختارون واحدا من عشرة ۲۹۸ 


۳۹۵ لس 


خبر: 
خر مسطح مه 6 ۱۱۷ 
خلافة : 
انظر ( امامة ) 
خلبل : 
التفرقة بينه دبين الاغ ۱۳۰ 
دفاع : 
دفاع عنالبدريين والمهاجربن ٩۱۱‏ 
دنيا : 
صلاحها بندیر الخاصة وطاعة العامة ۲۵۱ 
دين ۰ 
ليس الدين اول الاسباب المشجعة على القتال 6۷ صعوبة علم الدين ۱۷ 
رياسة : 
فضل رئيس الجيش على المفانلين )٩‏ » ,ه كلاه لاتسشحق فى الدين بشي الدين ۲,۱ 6 ۲.٠٠٠١٤‏ 
شبه : 
شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .ه 
4 ۷ 
فى ابی بكر ,۱۱ فى تلفیپ اہی بكر الصديق ۱۲ 
صبی : 
طاعة : 
منى تلحقق الطاعة والمعصية فى العامة ۲۵۲ 
عامة : 


جهل العامة بالدقائق ,۲۵ شییههم بجوارح البدن.ه؟ صلاحالدنيا بندیم‌الخاصة وطاعة العامة 
۱ احتياجهم الى الخاصة ۲۵۲ متى تتحفق الطاعة والعصية فیهم ۲۰۲ ماذا بملمون وماذا 
يجهلون ۲۵۲ باب آخر تجهلهالموام ولايشعرون بعجزهم عنه ۲۵۳ معرفتهم بالله ورسوله ۲۰۵ 
ليس لهم آن بختاروا الامام ۲۵۳ هل العامة محجوجون ۲۵۸ 

عئاب : 
عئاب الله لرسوله ٩۲‏ 

عداوة : 
عداوة خزاعة وثقيف وابی لهب للمسلمين ۱۰۲ 


ملم الدين والكلام » صعوبنهما ۱۷ 


۳۹۷ س 
قنال : 
فضل الرياسة فيه على مباشرته 4 6 .۵ » ٥۷‏ تهوين امر المفائلة ١‏ » 4۷ الأسباب المشجعة 
عايه ليس الدین اولها ٤۷‏ 
قرآن : 
اعجازه ۱٩‏ نطقه بامر الفاد 44 كيف نعلم فصده لبعض الئاس ,.۱ مانزل منه فى أبى بكر 
۰ موی الرافضة نزول القرآن فى على ۱۱٩‏ ليس فيه آية تنص على امامة ۲۷۳ 


كلام : 
صعوبة علم العلام ۱۷ 
مسلمون : 
نعذيبهم ۲٩‏ عداوة خزاعة وثقيف وابى لهب لهم ۱۰۲ 
مصاحف : 
رفعها ١١‏ 
ملاتكة ٠‏ 
اننایید بالملالكة ۱.۸ اللکان الكاتبان ٠,١‏ 
مؤاخاة : 
المؤاخاة بين الصحابة ١11‏ 
مولى : 
تحقيق ممناها ۲,۸ 
ناس : 
طبقانهم بعد وفاة الرسول 195 العامة والخاصة ۲۵۸ , اختلاف طبالع الطوائف ۲۵۹ 
نبوغ : 
لابحناج فى معرفته الى اجنهاد ۲٩۲‏ 
هحرة : 
الهجرة وسريتها اه فضل هجرة المدينة على هجرة الحبشة ٠١١‏ 
ونارة : 
وزارة هارون كوسى 165 شبه الصاحب والوزير برئيس الجيش .ه 
وصية : 


الوصية بالامامة ۲۷۰ - ۲۷۹ فول الرافضة انها كانت بالسئة لابالکتاب ۲۷۲ 


مؤلفات وتحقيقات عبد السلام هارون 


امالي الزجاجي ‏ مجلد الزجاجي 
الأساليب الانشائية في النحو العربي 

الألف اختارة من صحيح البخاري ۲/۱ 

الاشتقاق ۲/۱ الامام ابن دريد 
البيان والتبيين 5/١‏ مجلد الجاحظ 
البرصان والعرجان والعميان والحولان الجاحظ 
تحقيقات وتنبیهات في معجم 


لسان العرب ‏ ملد 

الحيوان ۸/۱ ب مجلد الجاحظ 
شرح ديوان الحماسة 4/١‏ المرزوق 
الكتاب 6/١‏ سيبويه 
العانية الجاحظ 
فهارس اخصص أبن سیده 
مجموعة العاني 


جموعة رسائل الجاحظ 4/١‏ 


معجم مقاييس اللغة 5/١‏ ابن فارس 
المفضليات امس 


وقعة صفين ابن مزاحم 


